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َ ﴿: قال الله تعالى َ  نْ أ    - سورة لقمان  -14الآیة  ﴾ كَ یْ الدَ لوَ لي وَ  رْ كُ شْ أ

  .فالشكر Ϳ على نعمھ وآلائھ ،وفضلھ وإحسانھ 

َّ  رُ كُ شْ  یَ لاَ  نْ مَ  اللهَ  رُ كُ شْ  یَ لاَ :"  -صلى الله علیھ وسلم  -وامتثالا لقولھ       " اسَ الن

  :وعلى رأسهمأشكر كل الذین ساعدوني على إنجاز ھذا البحث  

  غریبي صالح الأستاذ الدكتور :    المشرف  .  

 شة الذین قبلوا قراءة ومناقشة بحثيإلى أعضاء لجنة المناق . 

   في مرحلة  خنشلة الذین كانوا من خیرة الأساتذة - عباس لغرور –جمیع أساتذتي بجامعة

الأستاذ  رایس رشید، الدكتورالأستاذ  الدكتور عمرو عیلان،الأستاذ : بالذكر وأخصّ  الماجستیر

الدكتور عبد الله العشي،  الأستاذالدكتور السعید بوطاجین،  الأستاذیوسف لطرش،  تورالدك

الدكتور صالح  الأستاذ الدكتور لخضر مذبوح، الأستاذزاوي محمد،  الدكتور بن الأستاذ

  ....خدیش،

  تبسة  –جمیع أساتذتي بجامعة العربي التبسي. 

 تبسة  –جامعة العربي التبسي   عمال مكتبة.  

  إلى الأستاذة الدكتورة شادیة شقروش. 

  إلى الدكتور محمد عروس.  

 إلى الدكتور عبد الخالق بوراس. 

  ّدیق إبراھیم سنوسيإلى  الص.  
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لاختلاف التوجھات والرؤى والمنطلقات  ؛مفاھیم النّصّ لقد تعدّدت وتشعّبت     

صّ  اكتسى وصف الإشكالیّة  والتصوّرات المنھجیة والمعرفیة والنّظریة، فمفھوم النًّ

ر  لأسباب كثیرة، یرجع بعضھا إلى سبب التّنوّع في مستویات التّحلیل، ویرجع البعض الآخ

إلى عدم استقراره كمفھوم نقدي، ومحاولة كلّ حقل من حقول المعرفة استغلالھ لأھداف 

  . إجرائیّة منھجیّة

ّساني، ظھرتو نظریّة النّصّ  نظرا للتطورات الحاصلة في میدان الدّرس الل
  .مفھوما إجرائیا، ومنھجا تجریبیا یطغى على السّاحة النّقدیّة  وتحدّدت

تجاوز حدود الرّؤیة التقلیدیة للأدب، و مضمون  إلىص نظریة الن ولذلك سعت 

الخطاب الأدبي لتذھب إلى تحلیل مكوناتھ الجمالیة والبلاغیة واللغویة وتتناولھ ككینونة 

فة من منظومة سیمیائیةّ متراصّة ّ ومجموعة من العلامات  بنیویة ولغویة مستقلة مؤل

یتمّ سبر أغوارھا في سیاق تداولي  عبر  ،ھاوالعلاقات المتبادلة الأدوار والمتفاعلة فیما بین

  .  تفكیك شفراتھا المضمرة والظاھرة

في الدّراسات الأدبیّة وعلى المستویین الإبداعيّ النّصّ التي حظي بھا  للأھمیّةونظرا     

على التّفاعل مع نصوص غیره من ) الشّاعر/ الكاتب (والنّقدي، كونھ ینمّ عن مقدرة 

التّغیر في النسق النقدي كما أنّ ونسج وحبك وإنتاج  نصّ برؤیة جدیدة، ) ءالشّعرا/ الكُتّاب(

ّخلصّ من النظرة الوظیفیة التي طبعت الدّراسات النقدیة العتیقة ،مما أدّى إلى  مكّن من الت

ّصّ إلى العنایة     . ذاتھ كموضوع للدراسة بالنصّ تجاوز الاھتمام بالكتابة وظروف ولادة الن

  :طیات خلقت كمّا كبیرا من التّساؤلاتكلّ تلك المع   

                           الفنیّة ؟  ةالرؤیة النّقدیة تجاه النّصّ في  الكتاب ما مدى تجسید -

  :ومن ھذا التساؤل تفرعت مجموعة من الأسئلة الفرعیّة 

  حولھا؟ والمقاربات ، وما ھي أھم المقولاتبنظریة النًصّ ما المقصود  -

في نصوصھما الرّوائیّة من مغامرة  واسیني الأعرج وعبد الله حمادي تفادة ما مدى اس -

   أشكال الكتابة و أدوات السّرد ؟ التّجریب و 
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ىّ أھم الملامح الفنیّة المتعلقة  - واسیني الأعرج ، یوسف وغلیسي، عبد (بنصوص فیم تتجل
  ؟  استدعاءاتھا وتناصّاتھامن خلال  )الله حمادي،عبد الله العشي

وما مدى مساھمة المنجز التّناصيّ في جعل النّص مؤثّثا و منفتحا تتوالد فیھ الدّلالات  -

  وتتضاعف تلقاءه القراءات ؟

اسیني الأعرج ، یوسف ة تجاه النّصّ في الكتابات الفنّیّة لوقدیّ ؤیة النّ ما مدى تجسید الرّ  -
      ؟ وغلیسي، عبد الله حمادي،عبد الله العشي

نظریّة " :بــــ  على ھذه الأسئلة وغیرھا اخترت عنوانا لھذا البحث الموسوم وللإجابة     
واسیني الأعرج ، یوسف وغلیسي، عبد الله (النّصّ عند النّقاد الأدباء الجزائریین

 ھو ما منھا أسباب عدّة الموضوع لھذا لاختیاري كان ولقد؛  )حمادي،عبد الله العشي
الأولى  في میولي نحو  بالدّرجة فتتمّثل منھا اتیةذّ ال ، أمّاموضوعي ھو ما ومنھا ذاتي،

مدى تجسید الرؤیة مواصلة البحث  في مسار الحداثة وما بعدھا، وكذا الرّغبة في معرفة 

ذاتیة، أمّا الأسباب عن ، ھذاالنّقدیة تجاه النّصّ في  الكتابة الفنیّة ّ فھي ، الموضوعیّة عن ال

د في بروز بعض الملامح الفنیة في جسّ تتو،علمیّةترتبط بقیمة الموضوع المعرفیّة وال

النصوص  الرّوائیّة والشّعریّة كدخول مغامرة التّجریب والانفتاح على الأجناس الأخرى، 

  .  إضافة إلى تأثیث النّصّ وتعدّد دلالاتھ وقراءاتھ

 تناولت في، فأربع فصولو  ابستمولوجيّ، مقدّمة ومدخلوتتلخّص خطة ھذا البحث في     

ّ ( ظریّة، بدءا بمفھوم النّ المقولات والمقاربات صّ ة النّ نظریّ  المدخل غوي الل

مفھوم التناص في النقد  ،و النّصّ و إشكالیة المفھوم، مرورا إلى بیان)والاصطلاحي

  .الغربي، وصولا إلى مفھوم التناص في النقد العربي

ح النّص الواسیني على ،انفتاالنص وتفاعل الخطابات:المعنون  الفصل الأوّلعالج      

، حیث حاولت المرجعیات النظریةنصوص أخرى، من خلال مجموعة عناصر، وھي 

، واسیني الناقد الواقعيّ ئیّة، فضمّ إبراز الرّؤیة النّقدیّة لواسیني الأعرج في نصوصھ الرّوا

یني النّص الواس، انفتاحیّة النظام الروائي، النصّ الواسیني نصّ الصیرورة والاستمراریّة

انفتاح  النص  والتي تضمّنت المرجعیات التطبیقیّة، ثم انتقلت إلى حواريّ یصنعھ المخیال

- رمل المایة،كریماتوریوم سوناتا لأشباح القدس، حارسة الظلال، كتاب الأمیر( الواسیني 
على الأجناس الأدبیة  ) مسالك أبواب الحدید،مملكة الفراشة،أنثى السراب، أصابع لولیتا
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،كالشعر، الرسالة، الحكایة، الموسیقى السینما، الرسم، عالم الموضة ف والفنونوالمعار

لغة كمختلفة  ولغات وایة على خطاباتانفتاح الرّ والأزیاء، واختتم الفصل الأوّل عناصره  ب

  ...جل التاریخيلغة السّ  ، لغة القانونحافة و الإعلام ،القرآن ، لغة الصّ 

واسیني الأعرج ، یوسف في نصوص  صّ والتناصبالنّ  الفصل الثانيواختصّ     
رمل المایة "روایة ، بدءا ب، وتناول عدّة عناصروغلیسي، عبد الله حمادي،عبد الله العشي

 جمالیة التناص في رمل المایة،، لتشمل " لواسیني بین انفتاح النّصّ و جمالیة التناص  "

 مع التناص طرّقت فیھ إلىت ،"أصابع لولیتا"التناص الروائي في روایة مرورا إلى 

استدعاء واسیني الأعرج لروایة ،و لباتریك سوسكید عطرروایة  :الغربیة الروایات

  "الرایس بابانا"مع شخصیة ،التناص مع التاریخ ، كذلكلفلادیمیر نابوكوف "لولیتا"

، "جمالیة التناص في تغریبة جعفر الطیار لوغلیسي"المعنون  العنصر الثانيأمّا      
جمالیّة ، من خلال بیان النّصّ الشّعريّ بین الانفتاح وجمالیّة التّناص إلى فیھ رّقتتطف

وذلك قصد ، تغریبة جعفر الطّیّار لیوسف وغلیسيفي   )القرآني، التّراثي، الأدبي( التّناص

المعنون  العنصر الثالثوفي  الكشف عن مساھمة المنجز التّناصي في تأثیث نصوصھ،

 إلى قتتطرّ ، "المعاصرة بین سیمیائیّة الأوراس وانفتاح النّصّ الموازي القصیدة العربیّة"

في  عند میھوبيانفتاح النّصّ الموازي ، بدءا ببیان سیمیائیّة الأوراس في القصیدة العربیّة

مقدّمات رجالیّة :مأساة العتبات النّصیّة ، مرورا إلى "في البدء كان أوراس" دیوان 

    .   الدّواوین النّسائیّة بین العتبات الذّاتیّة وعقدة الخصاء ، وصولا إلىلدواوین شعریّة

    ّ ّلغة الرّؤیویة واستدعاء "المعنون  العنصر الرّابعأما الحداثة الشّعریّة بین ال
لغة الرّؤیویة الاستشرافیّة، تعرّضت فیھ إلى  "الشخصیات ّ ، وكشفت الحداثة الشّعریّة و ال

لغة الشّعر لماھیة الشّعر ورؤیتھ النّقدیّة تجاھھ، مع بیان  ديعبد الله حمّاعن محاولة تحدید 

، التي تنمّ عن وھج تجربة صوفیّة تحمل رؤیا للكون، وقد عضّدت حمّاديّ عند الحداثي 

حمّادي بین الانفتاح وتكثیف الدّلالات عند النّصّ "معنون  بعنصر خامسالعنصر الرّبع 
في دیوانھ  للیلىاستحضار الشّاعر إلى  یھتطرّقت ف، "واستدعاء الشّخصیات التراثیّة 

سواء مع القرآن  والسكینالبرزخ في التناص إلى بیان  ثمّ انتقلت ،"تحزّب العشق یالیلى"

ّي في أنطق عن الشّ مرورا إلى  الكریم أو الحدیث النّبويّ الشّریف، عر الحمّادي وألق التجل
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في البرزخ والسكیّن، وصولا  غلأیقون السیمر، حیث تعرّضت إلى استدعاء حمّادي الھوى

"  تفنست"  ، حیث تطرّقت إلىلحمّاديالذي تناولت فیھ نصّا روائیّا  العنصر السّادسإلى 
 والاستفادة من مغامرة التّجریب لیدخل من خلالھا ، و الكثافة الرّمزیّة في  النّصّ الحمّاديّ 

   .  أشكال الكتابة و أدوات السّرد

من رحلة الإبداع الشّعريّ  "   عند العشيالنّصّ الشّعريّ " المعنون  العنصر السّابعأمّا     
 تطرّقت فیھ إلى مراحل الإبداع الشّعريّ عند عبد الله العشّي،، "إلى تداخل العوالم النصیّة

،النّصّ الشّعريّ " مرحلة القلق والتّشكّل "عشيّ العند النّصّ الشعريّ : لتشمل ثلاثة مراحل

ّواعيمرحلة الت" الرّؤیويّ  ، مرورا إلى ،  مرحلة الاستقرار والصّحوة"كوین والاندفاع اللا

، "صحوة الغیم" من خلال دیوانھ الشّعري النصّ العشي في  تداخل العوالم النصیّة بیان 

ّوحة الفسیفسائیّة إلى الإنتاجیّة البارتیّة عند  كما تطّرقت للنّصّ     .العشيّ من الل

مفاھیم التلقي ، لیشمل وتناول عدّة عناصر ،"قارئالنص وال"ب الفصل الثّالثواختصّ    

، المتلقي عند ھانس روبرت یاوس ،  مصطلحات التلقّي  جمالیة فھومم :و مصطلحاتھ 

، كما )الضمني   الفجوات، القارئ الجمالیة، الفراغات أفق التوقع، المسافة(نظریة التلقي

ة القارئ بالنّصّ الإبداعيّ وكذا تطرّقت للتّفاعل بین النّص والقارئ من خلال  بیان علاق

، كما حاولت مقاربة روایة من روایات واسیني استراتیجیّة القارئ في النّصّ وبناء المعنى

شرفات بحر " تجلیات حضور القارئ في روایة  الأعرج وفق منھج التّلقي، مركّزا على 
ضمیر المفرد ( ضمنيالقارئ الإلى   العنصر الأوّل، فتطرّقت في لواسیني الأعرج" الشّمال

السیاق  المتكلم،  الشخصیة،  السجل النصي،  السیاق القرآني، السیاق الأسطوري،

من  الاستراتیجیات النّصیّةفتعرّضت إلى  العنصر الثّاني، أمّا في )التّاریخي، السیاق الثّقافي

    .في الرّوایة  صورة البطل ،والتجلیّات المكانیّة ،خلال تحطیم البنیة الزّمنیة

" تقدیم مقاربة قرائیّة وفق منھج التلقي لقصیدة كما حاولت في ھذا الفصل كذلك،    
مع التّركیز على بعض  ،"لیوسف  وغلیسي" أوجاع صفصافة في مواسم الإعصار 

 نالجوانب الشعریّة ، وأسلوب التّعجب،المستخدمة من طرف الشّاعر، ومحاولة الكشف ع

   . یستنطقھا قارئازیاحات وانحرافات تستدعي ، ومناطق انمواطن الشّعریّة فیھ
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العنصر ناولت في فت، "مستویات قراءة النّصّ "فقد اختصّ بـــ الفصل الرّابعأمّا        
 ّ ّمات، الأوّل تحلیل ال ، فعرّفتلابدّ من معرفتھا قبل قراءة أيّ نصّ وتحلیلھ مبادئ ومسل

مستویات تحلیل  فتناولت فیھ عنصر الثّانيالأمّا  ،  تحلیل الخطاب،بنیويالتحلیل المحایث، ال
والمستوى ، )مكوّن سرديّ، مكوّن خطابي( المستوى السّطحي، تعرّضت فیھ إلى النّصّ 

یمكن  الذي النّموذج العاملي، تطرّقت فیھ إلى العنصر الثالث، وانتقلت بعد ذلك إلى العمیق

السّرديّ، فأبنت عن  للنّصّ لعلمي إلى التّحلیل ا لكي یصل، ل السیمائيّ المحلّ  من قبل اعتماده

بعض المصطلحات التي یستعین بھا كالمحایثة،الاختلاف، المربّع السیمیائيّ، الملفوظ 

 ّ ، المتمثّلة في محاور التّرسیمة العاملیّةلى إفتطرّقت فیھ ، العنصر الرّابعالسّرديّ، أما

العوامل تناولت فیھ  العنصر الخامسمحور الرّغبة، محور الإبلاغ، محور الصّراع، وفي 

،كما )الذّات والموضوع،المرسل والمرسل إلیھ، المساعد و المعارض( في النموذج العاملي

الخطاطة السّردیّة، ( مفاھیم النظریة الغریماسیّةإلى  العنصر السّادستطرّقت في 

أمّا في ، البرنامج السّرديّ  تناولت العنصر السّابع،وفي )التّحریك،الكفاءة، الإنجاز، الجزاء

الشّبكة الكشف عن  قصد،لعبد الله حمّاديمقاربة روایة  ھمن خلالفحاولت ، العنصر الثّامن
" في روایة  لبنیة العمیقةمن خلال سبر أغوار ائقیّة في نسیج النّصّ الرّوائيّ العلا

في  ةالتّجلیات الدّلالیّ  في تمثّلف، التّحلیل العاملياستثمار ، وذلك بلعبد الله حمّادي" تفنست
، وتطرّقت في الرّوایة  السّردي و الخطابيّ  بالمكوّن  بدءاروایة تفنست لعبد الله حمّاديّ، 

" عامل الذّات البطل الذي تناولت فیھ  التّحریك، من خلال فئة الخطاطة السّردیّةإلى  

اثبات ( المرأة" والموضوع " تفنست" عامل الذّات  ،)الھروب( أخموت والموضوع الھجرة

قبل اندلاع ثورة ("عالم الاستعمار" والموضوع " أخّموت"عامل الذّات ، ثمّ ) "ھاوجود

عامل الذّات ، فتطرّقت إلى  الكفاءة، أمّا في فئة )1955أثناء الثورة عام ،و 1954التّحریر 
فتناولت  إنجاز عامل فئة الإنجاز،  وانتقلت إلى، )الھروب( أخّموت والموضوع الھجرة 

" ، حیث أشرت إلى أنّ الذّات الجزاء، كما تناولت فئة التحوّل كشفو أخموتالذات 
ّم فعل الإنجازقبل  حكمایُصدر  "أخموت یقوم بفعل  كما أنّھ، أنا" ، من خلال ضمیر المتكل

الدّخان، ( فقد وردت عدّة ملفوظات تُوحي بالتّحوّل بل الخراب تأویل للإنجاز قبل وقوعھ،
ّ ذھب،حُطام   . ...)النّار،الكل
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سیمیائیّا، وقد تطرّقت  "صحوة الغیم"كذلك، مقاربة دیوان  الفصل الرّبعكما حاولت في    

مقاربة   -صحوة الغیم لعبد الله العشي من الرؤیة الاستشرافیة  إلى التجاوز فیھ إلى 
حیث تناولت ، الطّبیعیّة بالسّمة، بدءا تعدّد السّماتلیشمل  وتناول عدّة عناصر ،-سیمیائیّة

في  الصحو، الصّباح، الغیم ھا تالواردة على مستوى الدیّوان، وحصرالسّمات موعة فیھا مج
سمة الزّمن، وسمة إلى  وتعرّضت فیھا، السّمة المنطقیّةثمّ انتقلت إلى الماء، ،)الغمام( 

الاغتراب،الانتماء،عشق فتناولت فیھا  السمّة العرفیّةكما تطرّقت إلى  الیأس والتفاؤل،
 آلیة إلى استخدام منّي في سعي ، التّشاكل السیمیائي وقد تناولت كذلك، ةالقصید/الكتابة 
، وتطرّقت فیھ إلى  الدّلالیّةالنّصّ  مدى انسجام وتماسك وحدات قصد الكشف عن التشاكل

ّسانيمجموعة من التّشاكلات بدءا   ، ثمّ )التشاكل التّركیبي، التطابقي، الصوتي( بالتشاكل الل

 بالتّناص السّیمیائيّ المرجعيّ، ثمّ التّشاكل البلاغي،لأختم ھذه المقاربة  انتقلت إلى التشاكل

  .  وركّزت فیھ على التّناص الدّینيّ والتّناص الأسطوريّ 

البحث، ثم  ھذا خلال من إلیھا المتوصّل النتائج أھمّ  لخصت فیھا التي الخاتمة تأتي ثمّ 

ّغتین العربیّة وم وملحقا بالمصطلحات والمراجع للمصادر وضعت قائمة لخّصین بالل

   .للموضوعات وفھرسًا والفرنسیّة

النّصّ " في دراسة  السیوسیونصّي لمنھجامقاربة  موضوع الدّراسة فرضقد ل
كون النّصّ الرّوائيّ یحمل أنساقا فكریّة وایدیولوجیّة ومضامین  ،"وتفاعل الخطابات

واستعنت  ،"النّص والقارئ" سة لدرا آلیات نظریّة القراءةإجتماعیّة، كما استعنت ببعض 

     . "مستویات قراءة النّصّ "لدراسة  آلیات المنھجین البنیوي والسیمیائيّ كذلك ببعض 

 بالنّص ونظریتھالمھتمّة  الدّراساتمن  مجموعة وجود إلى ھذه الدراسة  دفعني كما    

  :ومنھا 

- Julia Kristéva: Recherche pour une sémanalyse   . 

- Wolfgang Iser: Lʹacte de lecture ,Théorie de lʹeffet esthétique. 

ّصّ علم النص،:جولیا كریستیفا ّغوي  ،: رولان بارت، نظریةّ الن كلاوس برینكر، التّحلیل الل

ّصّ والسیاق، روبرت دي بوجراند:، فان دایكللنّصّ  ّصّ والخطاب والاجراء،ھانس: الن  الن
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ّي، جمالیة :یاوس روبرت التّحلیل السیمیائي للنّصوص، مقدمة نظریة، : إنتروفرن فریق التلق

قاموس : رشید بن مالك مدخل إلى السیمیائیةّ السّردیةّ والخطابیةّ،: جوزیف كورتیس تطبیق،

تحلیل : محمد مفتاح،)عربي، انجلیزي، فرنسي( مصطلحات التّحلیل السیمیائيّ للنّصوص،

 :انفتاح النص الروائي، الأزھر الزّنّاد: ینإستراتیجیة التناص، سعید یقط–الخطاب الشعري 

نظریة النص من : حسین خمري نظریة النصّ الأدبي،: نسیج النّصّ، عبد الملك مرتاض

  ...بنیة المعنى إلى سیمیائیة الدال

  :نذكر منھا ؛المُلامسة للموضوع الدّراسات السّابقةأودُّ الاشارة إلى بعض  كما        

  وائي عند واسیني الأعرج من زاویة النّقد إلى فسحة الإبداع،المسار الرّ : جعفر یایوش

ّم: زھرة دیك  شعریة "واسني الأعرج : جمال فوغالي ھكذا كتب،..واسیني الأعرج، ھكذا تكل

بنیة الزّمن في روایة شرفات بحر الشّمال : صالح مفقودة، نصیرة زوزو ،"السرد الرّوائي

 ...، شعریّة السّرد الرّوائي،"واسیني الأعرج"الي ، جمال فوغ)مجلة الأثر(لواسیني الأعرج

في ظلال النصوص تأمّلات نقدیة في كتابات جزائریة ، محمد العربي : یوسف وغلیسي

مذكرة )( لیوسف وغلیسي" تغریبة جعفر الطّیّار" الأسد، بنیات الأسلوب في دیوان 

" البرزخ والسكین " ان عریة في دیوتجلیات الحداثة الشّ :سامیة راجح ساعد... ،)ماجستیر

للشّاعر عبد الله حمادي، شادیة شقروش، سیمیائیة الخطاب الشعري في دیوان مقام البوح 

الخطاب الغلافي ومضمرات التّصوّف في أنطق : عبد الغاني خشة للشاعر عبد الله العشي،

دى ملمحاولة الكشف عن  استعنت بالدراسات السّابقةوقد ...عن الھوى لعبد الله العشي
مغامرة التّجریب عن دخول  ، والكشف تجسید الرؤیة النّقدیّة تجاه النّصّ في الكتابة الفنّیّة

عند واسیني الأعرج یوسف وغلیسي،عبد الله حمّادي، عبد  - والاستفادة من أشكال الكتابة

رؤاھم  دتجسّ فت  -بالنسبة لواسیني الأعرج و عبد الله حمّادي -و أدوات السّرد   -الله العشي
التجاوز واستدعاء الشّخصیات و النّقدیّة في ثنایا أعمالھم الفنیّة كالانفتاح وتكثیف الدّلالات

فأنتجوا نصوصا جدیدة برؤیة حداثیّة مغایرة، تنمّ عن مقدرتھم على  ...التّراثیّة،والتناص،
  .  اوقراءاتھ اوتعدّد دلالاتھ نصوصھمتأثیث  ،ونسج وحبك نصوص مختلفة
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صعوبة  :أھمّھا من ،الصّعوباتبعض  واجھتني فقد، البحث ھذا إخراج وسبیل

التطبیق على المدوّنة، وكذا إشكالیة المصطلح وتعدّد الرؤى والمنطلقات، مع اضراب في 

 ّ صّ أو نظریّتھ، إلا  لم أنّھا ضبط المصطلح نتیجة الكمّ الھائل من الاستعمالات المفھومیّة للنًّ

واسیني الأعرج، یوسف (ة النّص عند النّقاد الأدباء الجزائرییننظریّ " مقاربة  من تمنعني
 لتخطّي كافیة البحث وحدھا في الرّغبة ؛ لأنّ )وغلیسي، عبد الله حمّادي،عبد الله العشي

  .دراسة كلّ  أثناء المتوقّعة العقبات جمیع

ّ أن یسعني لا الختاموفي  أو إنجاز ھذا البحث من قریب  في ساعدني من كلّ  أشكر إلا

كثیرا  الذي وجّھني و أفادني  غریبي صالح: الدكتور الأستاذالمشرف  رأسھم بعید، وعلى

البحث  مراحل جمیع في المرحلة، وحتى ھذه مثل في كلّ باحث یحتاجھا التي بنصائحھ

 نطاق الظّھور إلى الكمون نطاق لیخرج من یرشده من إلى یحتاج بحث كلّ  لأنّ  العلمي؛

  .الذین أضاءوا لي معالما كنت أجھلھا  جنة المناقشةلوالشكرموصول لأعضاء 
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  : تمھید        
لتذھب  حدود الرّؤیة التقلیدیة للأدب، و مضمون الخطاب الأدبيّ  النصنظریة تتجاوز      

 ّ غویة، وتتناولھ ككینونة بنیویة ولغویة مستقلة إلى تحلیل مكوناتھ الجمالیة والبلاغیة والل
فة من منظومة سیمیائیّة متراصّة، یتمّ سبر أغوارھا في سیاق تداوليّ  ّ ، عبر تفكیك مؤل

التّغیر في النسق النقدي مكّن من التّخلصّ من النظرة " لأنّ اھرة،شفراتھا المضمرة والظّ 
الوظیفیة التي طبعت الدّراسات النقدیة العتیقة التي ترى في النصّ مجموعة من الشھادات 
والوثائق التي تصوّر مرحلة تاریخیّة محدّدة دون أن تغامر في البحث عن مكوّناتھ 

بھذه النقلة تجاوز الاھتمام بالكتابة وظروف الجمالیّة و الأدبیة وتمظھراتھ البنیویة، و
ولادة النّصّ إلى العنایة بالنصّ ذاتھ كموضوع للدراسة والنظر للأدب كمنظومة سیمیائیّة 
ومجموعة من العلامات والعلاقات المتبادلة الأدوار والمتفاعلة فیما بینھا، ومن ثمّ تمّ 

یّة، لیطرح النّصّ نفسھ كإشكالیة نقدیة التأسیس لنظریة النّصّ كبدیل لنظریة الأدب التقلید
    1"معقّدة
 :النظریة  - 1
ّغوي  1- 1   : المفھوم الل
  : جاء في لسان العرب، في مادة نظر مایلي    
  . نظرت إلى كذا أو كذا من نظر العین ونظر القلب: حسّ العین، وتقول: النّظر: نظر" 

  . تأمّل الشيء بالعین : النّظر: ویرى الجوھري
  .اظرة أن تناظر أخاك  في أمر، إذا نظرتما فیھ معا كیف تأتیانھ والمن

ّم وفراسة: الفكر في الشيء، تقدّره و تقیسھ منك،وتنظر: والنّظر     2"أي تتكھّن، وھو نظر تعل
ّغة  مفھوم نظریّةوقد یُعدّ     من المفاھیم الجدیدة في الفلسفة الحدیثة وخصوصا في الل

 ل الأمر فیما یبدو معادل ھذا المفھوم تحت مصطلحالعربیّة، حیث عرف العرب أوّ 
ّذي یُطلب بھ علم أو غلبة ظنّ  3"النّظر" ینظرُ فھو ناظرٌ، إلى : ،  فنظر4بمعنى الفكر ال

إنّي أنظر فضل " توقّعھ : أخّره، ونظر الشّيء : أبصره وتأمّلھ بعینھ، ونظر الدّین: الشّيء 
نظر في الكتاب، " درسھ وتدبّره : ي الشّيء أصغى إلیھ، ونظر ف: ، ونظر الشّخص" الله

نظر " رثى لھ و أعانھ: حكم بینھم، ونظر لفلان: ونظر بین النّاس، ..."نظر في القضیة
قابلھ بھ، نظّر شھادتھ العلمیة بشھادة : ، نظّر یُنظّر تنظیرا،نظّر الشّيء بالشّيء "للیتیمة

   5" نظّر نتائج بحثھ" أخرى، وضعھ في شكل نظریّة 
   

                                                
 . 12، ص م2007، 1نظریة النص من بنیة المعنى إلى سیمیائیة الدال، الدار العربیة للعلوم ناشرون، بیروت، لبنان، ط: حسین خمري - 1
ت، لبنان، ، دار صادر، بیرو1، باب الراء،ط)نظر(لسان العرب، مادة:ابن منظور، أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم الإفریقي - 2

ّد 1955  .  220 -215، ص ص 5،المجل
ًصّ الأدبي، دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، : عبد الملك مرتاض - 3 ّ  .  31، ص  2007نظریة الن
بناني ، دار الكتاب المصري، بیروت: جمیل صلیبیا  - 4 ّ  .  475،ص 1979، 1القاھرة ،جزء  -المعجم الفلسفي، دار الكتاب الل
میھا ، المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم ، د : أحمد العابد و أحمد مختار عمر و آخرون - 5 ّ ّاطقین بالعربیّة ومتعل المعجم العربي الأساسي للن

 .  1200ط، دت، ص 
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فمن خلال التّعریفات السّابقة، یتّضح أنّ النّظر متوقّف على التّأمّل، والتّفكّر،       
  .والتّدبّر في أمر، أو شيء ما، للإحاطة بكلّ جوانبھ

  : المفھوم الإصطلاحيّ  2- 1
، ]في الفلسفة  [قضیّة تثبت بحجّة ودلیل  :جمع  نظریّات : أما في الإصطلاح، فنظریّة      

نظریة الغزالي، نظریة ابن  [الآراء تفسّرُ بھا بعض الوقائع العلمیّة أو الفنیّة  طائفة من 
، نصّ علميّ یربط عدّة قوانین بعضھا ببعض، ویردّھا ]خلدون في الاجتماع، نظریة المعرفة 

   1...]نظریةّ الذّرة[إلى مبدأ واحد یمكن أن نستنبط منھ أحكاما وقواعد 

فرض علمي یمثّل الحالة الرّاھنة للعلم، ویشیر إلى : " ھا مجدي وھبة بأنّ ویعرّفھا      
     2"النّتیجة التي تنتھي عندھا جھود العلماء أجمعین، في حقبة معیّنة من الزّمن

ّغات الأوروبیّة الحدیثة خصوصا الفرنسیّة    Théorieنظریةكما أنّ مصطلح        نقلتھ الل
ّغة اللاّتینیّة )  Theoria, Theory, Théorie(والانجلیزیة والاسبانیّة  من الل

)Theoria (  ّتینیّة نقلتھ عن الإغریقیّة   Théorein 3ویبدو أنّ اللا

یعرّفان  )Greimas et Courtès(قریماس وكورتاسإلى أنّ  عبد الملك مرتاضو یشیر    
اض، افتر: مجموعة متناسقة من الافتراضات الجدیرة لأن تخضع للتّدقیق " النّظریّة بأنّھا 

 4" ھي الحدود المفاھیم لتعریف مفھوم النّظریّة : وتناسق وتدقیق 

 مجموعة عن عبارة"  :نظریّة مصطلح إلى أنّ  سمیر حجازيكذلك،  كما یشیر        
 بواسطة سبق اكتشافھا الظواھر من ملاحظة عدد تنھض على أساس أفكار ومبادئ

عبد  كما  یشیر  5.النظریة لإثبات الطریق الوحید والممارسة و ھي الملاحظة والتجربة
النّظریّة جھاز صارم جامع لمفاھیم معرفیّة أو أداة معرفیّة "  كذلك إلى أنّ الملك مرتاض 

إنّھا مجموعة من ...لتحدید المفاھیم وتناولھا ابتغاء منطقة التّفكیر وعلمنة الاستنتاج 
ربل بھا القضایا فیقع الآراء والأفكار تثبت أمام العقل ببرھان وتكون قابلة لأن تغ

الاستنتاج بواسطة ھذه الغربلة إمّا أنّھا علمیّة فیتحكّم فیھا العقل والمنطق و إمّا أنّھا 
 معجم في  للنّظریّةكما ورد تعریفا آخر  6" مجرّد آراء لا ترقى إلى مستوى التّنظیر 

  المترابطة في ما جملة من التّصوّرات والقضایا والنّماذج "  على أنّھاالعلوم الإنسانیّة 

  

  
                                                

1- larousse Dictionnaire, francais.Arabe,Bassam Baraka,Academia international,Beirut ,Labanon,p 895.    
 . 569، ص 1994معجم مصطلحات الأدب، د ط، مكتبة لبنان، : مجدي وھبة - 2
ًصّ الأدبي، ص عبد : ینظر  - 3 ّ   .  35الملك مرتاض، نظریة الن

4- A.j Greimas et J.Courtès.Sémiotique.dictionnaire.raisonné de la théorie du langage.p 394   
ًصّ الأدبي، ص مرتاض، نظر عبد الملك:  نقلا عن ّ     .  35یة الن

 . 225 لبنان ، دط، د ت، ص  الجامعي، بیروت، الراتب الحدیثة ، دار والأدبیة اللغویة المصطلحات معجم في المتقن :حجازي سمیر - 5
ًصّ الأدبي، ص : الملك مرتاضعبد  - 6 ّ  . 38نظریة الن



  نظریة النص المقولات والمقاربات  مدخل                                          

 
17 

ّتي تھدف إلى تفسیر ظاھرة معیّنة  نظریّات النّمو، نظریّة الصّراع الطّبقي، ( بینھا وال
    1...) " النّظریّة الكمیّة

 : النّصّ و إشكالیة المفھوم  - 2
ّغوي  -1- 2   : المفھوم الل

 رفْعُكَ  : صالنّ  نصص،   «:في معجم لسان العرب بالمعاني التّالیة  "النّصّ "ورد لفظ        
ُظھر رفعھ، وكل :نصا ینصھ من الحدیث : نصّ  الشيءَ،  ونص المتاع *…منھ نص ما أ

 2**الناقة السیر وكذلك في رفعھا :نصا ینصّھا الدابة بعض، ونص على بعضھ جعل نصا
 حدیث وفي ...علیھ  استعصى إذا غریمھ الرجل ونصنص حرّكتھ الشيء نصصت :ویقال...

 السنة أي ونص القرآن نص :الفقھاء قول ویظھره، ومنھ رج رأیھمیستخ أي ینصھم :ھرقل
قلقلتھ،  شيء وكل الحركة، والنضنضة النصنصة. الأحكام  من علیھ ظاھرلفظھما على دل ما
 .ونِصاص نُصص، الشعر، والجمع من الجبھة على أقبل ما :والنّصة .نصنصتھ فقد

 بصدره في فحص البعیر ونصنص .الأرض من نھض إذا البعیر تحریك :والنصنصة
استوى  إذا وانتصب الشيء متعبا، وأنصّ  اھتز :مشیتھ في الرجل ونصنص ...الأرض لیبرك

حرّكھ، : استخرج أقصى ما عندھا من السیر، ونصّ الشيء : ونصّ ناقتھ   3..." واستقام 
ونصّ الشيء أظھره، ونصّ الشّواء ...ومنھ فلان  ینصّ أنفَھ غضبا، وھو نصّاص الأنف

كثیرة : وحیّة نصناص ...عددھم : ونصیص القوم ...صوّت على النّار : نصّ نصیصا ی
انقبض، وانتصب ، : استقصى علیھ وناقشھ، وانتصّ : الحركة، ونصّص غریمھ و ناصّھ 

  4...حرّكھ، وقلقلھ: وارتفع، ونصنصھ
ع والنّصّ مصدر و أصلھ أقصى الشيء الدّال على غایتھ أو الرّفع والظھور، جم    

  5" جعل بعضھ فوق بعض : نصوص ، ونصّ المتاع 

                                                
، 1جورج كتورة ، المؤسسة الجامعیةّ للدّراسات والنشر والتوزیع، بیروت،لبنان، ط : تربإشراف جان فرنسوا دورتیھ ، : معجم العلوم الإنسانیة  - 1

 .  1059، ص 2009
 الصبیة إلیھ، ونصّت نصصتھ رفعھ ، وكذلك أي فلان إلى الحدیث نص :الزھري، یقال من للحدیث أنص رجلا رأیت ما :دینار بن عمرو وقال *

ھي،  وانتصت نصھا لترى وقد العروس علیھ یظھر ما :والمنصة والظھور، الفضیحة والشھرة غایة لىع أي المنصة على ووضع .رفعتھ أي :جیدھا
 فلما السائب بنت تزوج أنھ :زمعة بن الله عبد حدیث وفي بین النساء، من الثرى علیھا تنتص المنصة، وھي على فتقعدھا العروس تنص والمانصة

ّقھا، لتھدى نصت  نصصت قولھم من .علیھا الحجلة )المنصة(المیم  بفتح ھي :العروس، وقیل سریر بالكسر وھي ةالمنص على أقعدت أي إلیھ طل
 أبو الدین جمال منظور ابن: ینظر  (الوطأة  والفرش المرقعة الثیاب والمنصة نصصتھ، فقد أظھرتھ، شيء وكل .بعض على بعضھ جعلت إذا المتاع
  ) 98، 97م، المجلد السابع، مادة نصص، ص ص  1990ھـ، 1410لأولى ا: دار صادر، بیروت، الطبعة العرب، لسان :الفضل

 نصصت السیر، وقد في ناقتھ رفع أي نص وجد فجوة العنق فإذا سار عرفات من دفع حیث -صلى الله علیھ وسلم –النبي  أن الحدیث وفي **
 الشيء أقصى النص (الشيء) رفعتھ،وأصل الشيء نصصت :قیل لھذا والحث، الشدید السیر :والنصیص والنص... السیر في رفعتھا :ناقتي

صّّ  :الأعرابي ابن...وغایتھ،  عنده ونص  كل ما یستقصي حتى شيء عن سألھ إذا نصا الرجل التوفیق، ونصّ  والنص .الأكبر الرئیس إلى الإسناد الن
 تدخل أن الصغر إلى غایة بلغت إذا یعني "أولى بةالحقائق فالعص نص النساء بلغ إذا" :قال -رضي الله عنھ –علي  عن الحدیث وفي منتھاه، شيء

 أبو الدین جمال منظور ابن :ینظر..."( الحقاق  وھو نفسھا، الإدراك والغایة ، وتخاصم   عن بذلك الأمّ، یرید من فالعصبة أولى بھا الكبر في
    )  98، 97المجلد السابع، مادة نصص، ص ص   العرب، لسان :الفضل

م، المجلد السابع، مادة نصص، ص ص  1990ھـ، 1410الأولى : دار صادر، بیروت، الطبعة العرب، لسان :الفضل أبو الدین جمال منظور ابن - 2
97 ،98  . 

 .   98، 97لسان العرب، المجلد السابع، ص ص : أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم بن منظور - 3
 .  1616، ص   2008الحدیث ، القاھرة،  القاموس المحیط، دار: مجد الدّین الفیروز أبادي - 4
 . 472، ، ص  5ج  1960معجم متن اللغة ، منشورات دار مكتبة الحیاة ، لبنان، :أحمد رضا   - 5
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یعني صّ فالنّ ،الأصولیینلقي اھتماما كبیرا من قبل  النّصّ كما تجدر الاشارة إلى أنّ       
ّ معنى واحدا "  عندھم ومما یدلّ على الإظھار "  -أي ما لا یحتمل التّأویل –ما لا یحتمل إلا

النّصّ "  إلى أنّ نصر حامد أبو زید  ویشیر" لسّنّةالنّصّ القرآني، ونصّ ا" والبیان والرّفع
ّذي  ھو الواضح وضوحا بحیث لا یحتمل سوى معنى واحد، و یقابل النّصّ المجمل ال
یتساوى فیھ معنیان یصعب ترجیح أحدھما، ویكون الظّاھر أقرب إلى النّصّ من حیث 

  1..." المعنى الرّاجح فیھ ھو المعنى القریب 

، )(Textus-tissuمأخوذ من اللاّتینیّة " ي المعجم الغربي، فھوف النّصّ أمّا      
مجموعة من الكلمات أو العبارات، تشكّل مكتوبا، ومصطلح النّصّ قریب من مصطلح 

   2"النّسیج، الذي یعني المظھر أو المساحة النّاتجة عن مجموعة محبوكة من الخیوط 
ّھا تقریبا إلى الرّفع، الظّھور تر النّصومن خلال ما سبق، یتّضح أنّ معاني        جع كل

ّ أنّھ في الأصل اللاّتیني یختلف عنھا  ّغة العربیّة، إلا البیان، و أقصى الشيء،وذلك في الل
 .   كون النّصّ في تحدید الغربیین یظھر محبوكا متماسكا كأنّھ قطعة من النّسیج 

  : إشكالیة المفھوم  -2-2
لاختلاف التوجھات والرؤى والمنطلقات ؛لنّصّ لقد تعدّدت وتشعّبت مفاھیم ا       

والتصوّرات المنھجیة والمعرفیة والنّظریة، لذلك یعسر تحدید ماھیتھ و أبعاده الإصطلاحیّة 
صّ  اكتسى وصف الإشكالیّة لأسباب كثیرة، یرجع بعضھا إلى سبب التّنوّع في " فمفھوم النًّ

، ویرجع بعضھا الآخر إلى كثرة مستویات التّحلیل، والوحدات الكبرى المتواترة فیھ
المصطلحات التي كثیرا ما ترد إلى جانبھ، كمترادفات لھ أحیانا، وكمصطلحات تستدعي 

إلى "  كما یرجع ذلك 3..."الخطاب، المتن، العمل، الإنتاجیّة: التّداخل معھ أحیانا، مثل 
ّ حقل من حقول المعرفة استغلالھ لأھداف  عدم استقراره كمفھوم نقدي، ومحاولة كل

   4"إجرائیّة منھجیّة
  : تعریف النّصّ  -2-3

إشكالات عدیدة في سبیل تحدیده، لأنّھ دخل مجالات معرفیّة  النّصّ لاقى مفھوم     
  . عدیدة، مع اختلاف زوایا النّظر والتنوّع في مستویات  التّحلیل 

  : عند الغرب  3-1- 2
معجم رّق لبعضھا، فقد جاء في كثیرة، سأتطإنّ التعریفات الغربیة للنّصّ،        

ّسانیات أنّنا  نطلق مصطلح النّصّ على مجموعة الملفوظات أوالعبارات  مصطلحات الل
ّتي تخضع للتّحلیل ّسانیة ال ّصّ ھو نموذج سلوك لساني سواء كان منطوقا أو  "؛الل   فالن

                                                
صّّ : نصر حامد أبو زید - 1  .  180، ص 2000، 5، المركز الثقافي العربي، بیروت، ط )دراسة في علوم القرآن( مفھوم الن

2  - Dictionnaire encyclopédique Larousse¸pp 1387¸1388 et p 1400 .  
 .  36، 35، ص ص  نظریة النص من بنیة المعنى إلى سیمیائیة الدال: حسین خمري - 3
 . 46، ص المرجع نفسھ - 4
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 Ruqaya Hassan)&Halliday* ھالیداي ورقیة حسن عند فالنّصّ   ، 1"مكتوبا 
ّغة للإشارة إلى أيّ قطعة منطوقة أو مكتوبة مھما طالت ) "  كلمة تستخدم في علم الل

و أفضل ...والنّصّ یرتبط بالجملة بالطّریقة التي ترتبط بھا الجملة بالعبارة...أو امتدت 
فالإحتكام إلى قاعدة الجملة كان الدّاعي إلى  2" نظرة إلى النّصّ أنّھ وحدة دلالیّة 

النّصّ متتالیة من الجمل، تعریف لا یفرّق بین الجملة "  نّصّ، كونتجاوزھا ودراسة ال
   3"والنّصّ، ولكن إذا وجد الانسجام بین الجمل، یمكن إعطاؤھا شكل النّصّ 

للنّصّ أنّھما اعتبراه أفضل وحدة  ھالیداي ورقیة حسنیتّضح من خلال تعریف          
یؤدي تكون الوحدة الدّلالیّة متماسكة، لكي  دلالیّة  سواء كان مكتوبا أو منطوقا، شریطة أن 

ّصّ وظیفتھ   .   الن
ًصّ والسیاق"تطرّق في كتابھ "  Van dijk فان دیك"كما أنّ               ّ إلى مستوى  "الن

ّواصلي، فیر ًصّ في سیاقھ الت ّ ّما استعمل  ىفعل الكلام، أو الن ًصّ إن ّ لیفید "أنّ اصطلاح الن
ّظریةّ المجرّ       4"دة المتضمّنة لما یسمّى عادة بالخطاب الصّیاغة الن

یستخدم بشكل مُختلف، فمن ناحیة یُفھم النّصّ من "  لا یزال مفھوم النّصّ كما أنّ      
زاویة المنتج على أنّھ تحقیق لغوي لحدث شموليّ أي أنّ النّصّ یُفھم في ھذا الجانب على 

صّ خطوة خطوة، ومن ناحیة ثانیة یلقي أنّھ وجود ذھني، یتحقّق لغویّا في عملیّة إنتاج النّ 
الضّوء على النّصّ من زاویة المفسّر، ویوضّح في ذلك بشكل خاص، كیف ینشأ من النّصّ 
  مرّة أخرى تمثیل ذھني، أي تمثیل معنى النّصّ أو وظیفة النّصّ في وعي المفسّر وأحیانا 

ّغوي على الحضور  الممثّل كتابیا أو شفھیّا یعتمد مفھوم النّصّ على مُحصّلة النّشاط الل
ّغویّة "  و یعرّف النّصّ بوصفھ،5"والقابل للمُلاحظة    تتابعا منظما أفقیا من الإشارات الل

                                                
1  - Duboit et autre,Dictionnaire de linguistique ( discourse- texte) larousse, paris,1973,p 446 . 

، عملت بتدریس أستاذة لغویاتكانت ، "براتابجار، أوتّار برادیش، الھند البریطانیة" ولدت بــ: )   2015 یونیو  14 - 1931(رقیة حسن *  
وبعد ذلك  ،بأسترالیا في سیدني جامعة ماكواري كان آخر منصب شغلتھ في ا،اللغویات وشغلت منصب أستاذ زائر في جامعات عدة في إنجلتر

بالكثیر من الأبحاث في مسیرتھا المھنیة في مجالات الفن الملفوظ،  رقیة حسنقامت . 1994تقاعدت وبذلك أصبحت أستاذًا متمرسًا منذ عام 
ومما . والثقافة، وعلاقة النص والسیاق، وعلاقة النص والنسیج النصي، والنحو اللفظي، والاختلاف الدلالي كما نشرت دراسات في ھذه المجالات

في اللغویات  حسنعملت  ،نظام دلالي موسّعة لتحلیل المعنى في المحادثات الطبیعیة بین الناسأنجزتھ في مجال الاختلاف الدلالي ھو ابتكار شبكات 
 ،"العیش في الحیاة متصل بالمرفیم"، وتركز عملھا حول عدد من القضایا، ولكن كان أساس كل ھذا العمل قناعتھا بأن عامًا 50لمدة تزید عن 

في ستینیات القرن الماضي في مركز حسن عملت . الضوء على دراسة علاقة اللغة بالفن اللفظيسلطت باكورة أبحاثھا الخاصة بدرجة الدكتوراة 
أدى ھذا التعاون إلى عمل حسن على . أبحاث اللغویات الاجتماعیة مع الباحث بازل برینستین على قضایا تتعلق باللغة وتوزیع أشكال الإدراك

التي استخدمتھا في أوائل دراساتھا عن العناصر التي تعطي للنص وحدتھ، أو ما اسمتھ علاقة النص  كما وفر لھا الدافع والبیانات ،الاختلاف الدلالي
یظل ھذا التحلیل من . للتماسك النصي في اللغة الإنجلیزیةتحلیلاً  مایكل ھالیداي ، نشرت بالاشتراك مع1976وفي عام . ونسیج النص

غة من منظور اجتماعي عناصر الل: سیاق اللغة والنص"وفیما بعد، اشترك الباحثان في تألیف كتاب  ،أكثرالتحلیلات شمولیة في اللغة الإنجلیزیة
 )الإمكانیة البنیویة العامة"أي ما أسمتھ ( نسیج النص وبنیة النصالعلاقات المتبادلة بین  رقیة حسنوفي ھذا الكتاب وضحّت ، سیمیائي

، وكانت )دید من السنینعن اللغة على مر الع مایكل ھالیدايبناءً على ما وضعھ (كان ینُظر للغة في كل ھذه المساعي على أنھا سمیوطیقا اجتماعیة 
بُنى على ھذه الفكرة   https://ar.wikipedia.org/wiki  22:30على الساعة  04/09/2018:تاریخ الإطلاع : الرابط: ، ینظر كل الأفكار ت

2  - Halliday M.A.K and Rukaya Hassan,cohesion in English ,Longman,London,1976,p 1-2 .  
 . 51، 50، ص ص  نظریة النص من بنیة المعنى إلى سیمیائیة الدال: حسین خمري - 3
ّداولي، تر:فان دایك - 4 ّصّ والسیاق، استقصاء البحث في الخطاب الدّلالي والت ، ص 2000عبد القادر قنیني، دط، إفریقیا الشّرق، بیروت، لبنان، : الن

19   . 
ّغة النصّي، ترجمة: نھ ودیتر فیھفیجرفولفجانج ھای - 5 م  1،1998فالح بن شبیب العجمي، مطبعة جامعة الملك سعود، الرّیاض ط : مدخل إلى علم الل

 .  169، ص 
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تنظر إلى " فنظریّة النّصّ   1" التي تُفھم على أنّھا توجیھات من مُرسل إلى مخاطب معین 
ّة نسبیّا، یُحققھا المت ّم بھدف معیّن، وفي إطار النّصّ  بوصفھ وحدة كلامیّة تامّة، مستقل كل

    2"ظروف مكانیّة وزمانیّة محدّدة، ویُفرّق بینھا مُجرّد توال لأيّ عدد من الجمل 
كونھ وحدة لغویة  النّصّ  إلى تعریف *Klaus Brinkerكلاوس برینكر  كما تطرّق    

نبیھ ینظر إلى كلا جا للنّصّ وھو بذلك یقترح مفھوما مُدمجا وتواصلیّة في الوقت نفسھ، 
ّغوي البنیوي والتّواصلي السّیاقي تعریفات النّصّ المختلفة قد انطلقت من  ویرى أنّ  ،الل

ّغوي، وقد اعتمدت معظم التّعریفات فیھ : اتّجاھین الاتجاه الأوّل یقوم على أساس النّظام الل
ّغة البنیوي والنّحو التحویلي التّولیدي إذ یظھر فیھ النّصّ كتتابع مُتما سك من على علم الل

  3.الجُمل، ویقوم الاتّجاه الآخر على أساس نظریّة التّواصل
متوالیة من الجُمل "  في تعریفھ للنّصّ على أنّھ   Van dijkفان دیك" وقد ذھب         

لیتوصّل إلى أنّھ لابد من التّفرقة بین الأقوال ، 4" یحكمھا التّرابط والانسجام الحاصل بینھا 
ة، كون النّصّ على حدّ تعبیره ھو المنطوق والمكتوب على حدّ سواء النّصیّة وغیر النّصیّ 
النّصّ تتابع من " أنّ   الذي یرى ، ** Zellig Harisھاریس زیلیغ   فیتوافق في ذلك مع

على تتابع الجمل في النّصّ،  ھاریسففي التّعریف السّابق ركّز   5"جمل كثیرة ذات نھایة
  . لكنّھ  لم یشر إلى كیفیّة تشكّلھ

ّ أنّ       لیست جمیع المتوالیالت :" أضاف علیھ كیفیة تشكّل النّص، فیقول "فان دیك"  إلا
جُمل داخلة في مفھومنا الحدسيّ للنّصّ  السّؤال  فان دیكفقد استبدل  6 "من الكلمات أو ال

ّل النّصّ بسؤال آخر وھو  ما النّصّ؟ تطرّق في كتابھ " فان دیك"كما أنّ ، ؟ كیف نُحل
" ً ّ ّواصلي، لیؤكّد أنّ  "صّ والسیاقالن ًصّ في سیاقھ الت ّ   البناء " إلى مستوى فعل الكلام، أو الن

                                                
ّصّ، ترجمة وتعلیق: زتسیسلاف و أورزنیاك  - 1 ّصّ، مشكلات بناء الن ، 1سعید حسن بحیري، مؤسسة المختار، القاھرة، ط: مدخل إلى علم الن

 .  15، ص2003
 .  53، ص المرجع نفسھ - 2
ّصّ یعدّ علما من أعلام البحث في :  Klaus Brinker برینكر كلاوس * ، فقد أسھم منذ السّبعینات بعدد كبیر من البحوث الرّائدة علم لغة الن

ّغة ّوجھ المتمیزّ في بحث الل ّفاتھمؤمن ...والجوھریةّ العمیقة فیھ، ممّا جعلھ مرجعا أساسیةّ في ھذا الت ّصّ : ل غّوي للن ، الذي صدر سنة التّحلیل الل
قّ بالمفاھیم والمناھج،یحتوي على 1985 ّصّ تناول  الفصل الأول:أربعة فصول، یتعل ّصّ ،الفصل الثاني،مفھوم الن والفصل ، تحلیل بنیة الن
الث ّ ، على 9:00: ، على السّاعة 12/09/2018:تاریخ الإطلاع: ینظر الموقع.تحلیل أنواع نصّیةّ، أمّا الفصل الرّابع، فتناول تحلیل وظیفة النصّّ :الث
   https://www.neelwafurat.com:   الرّابط

ّصّ  - 3 ّغوي للن ّحلیل الل وّزیع ، : ،ترجمة) مدخل إلى المفاھیم الأساسیة والمناھج( كلاوس برینكر، الت سعید حسن بحیري، مؤسسة المختار للنشر والت
  .  29 -22، ص ص 2005، 1القاھرة، ط

ّفاتھ، لعلم النصّّ یعدّ المؤسس الحقیقيّ :  Zellig Harisزیلیغ ھاریس **  علم "  1977النصّّ والسیاق" و "بعض مظاھر نحو النصّّ :" من مؤل
ّصّ   " ...مدخل متداخل الاختصاصات: الن

ّصّ بنیاتھ ووظائفھ : فان دیك - 4 ّصّ ( الن   .  49، ص 1996، 1ریقیا الشّرق، المغرب، طمحمد العمري، إف: ، ترجمة) مدخل أوّلي إلى علم الن
ھو معروف   لیونارد بلومفیلدتلمیذ   .لغوي أمریكي،  1909أكتوبر  23ولد في أوكرانیا في   Zellig Sabbetai Harris زیلیغ ھاریس  ***

حصل على جمیع   .في سن الرابعة) متحدة الأمریكیةبنسلفانیا ، الولایات ال(فیلادلفیا ، وتتبع والدیھ في اللغویات البنیویة وتحلیل الخطاببعملھ على 
قسم افتتح ما یعُرف عمومًا بأنھ أول  1947-1946، وفي  1934 ، وحصل على درجة الدكتوراه في عام جامعة بنسلفانیادراساتھ العلیا في 

تاریخ :الموقع : ، ینظر )1992مایو  22: توفي فيیقنع نوام تشومسكي لدراسة اللسانیات في أواخر الأربعینیات،   .اللغویات في الجامعة الأمریكیة
 https://fr.wikipedia.org/wiki/Zellig_Harris:    ، على الرّابط  23:13:على الساعة  08/2018/ 18:  الإطلاع 

ّصّ، ترجمة وتعلیق:زتسیسلاف و أورزنیاك - 5 ّصّ، مشكلات بناء الن  . 54، 53سعید حسن بحیري، ص : مدخل إلى علم الن
ّصّ بنیاتھ ووظائفھ :فان دیك  - 6 ّصّ ( الن  .  51، ص )مدخل أوّلي إلى علم الن
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النظري للعبارات على المستویین الصّوريّ والدّلالي، ینبغي أن یكمّل ویتمّم بالمستوى 
الث، أعني فعل الكلام  ّ ّما استعمل  ىفیر 1"الث ًصّ إن ّ ظّریّ "أنّ اصطلاح الن ة لیفید الصّیاغة الن

   2"المجرّدة المتضمّنة لما یسمّى عادة بالخطاب 
ّصّ نجد      " و" ،) Gulian Brown"(جیلیان براون"، ومن المشتغلین كذلك بالن

ّواصل أي اھتمّا بالخطاب، ، ) George Yule"(جورج یول ّغة أثناء الت حیث اھتمّا بالل
ّھ ّصّ بأن ّيّ یدلّ على التّسج"  فعرّف كلّ منھما الن ّفظي للحدث التّواصليمصطلح فن    3"یل الل

إلى تداولیّة النّصّ  Robert de Beaugrandeروبرت دوبجراند  كما أضاف      
كما حدّد ، طرفا في العملیّة التواصلیّةالقارئ  لیجعلأي القصدیة في إنتاج النّصّ، " النّیّة"

ّتي تجعل م" النّصّ والخطاب والاجراء "  في كتابھ ن النّصّ نصّا وتمیّزه المعاییر السّبعة ال
" نص" بنیة مجرّدة تتوالد بھا جمیع ما نسمعھ، ونُطلق علیھ لفظ" كونُھ  عن غیره،

ویكون ذلك برصد العناصر القارّة في جمیع النّصوص المُنجزة مھما كانت مقاماتھا 
  :وھذه المعاییرھي  4" وتواریخھا ومضامینھا 

 )الكلمات(ات تبدو بھا العناصر السّطحیّة ویترتّب على إجراء): cohésion( الاتّساق  -
ّحق، بحیث یتحقّق لھا التّرابط الرّصفي، الأمر  على صورة وقائع یؤدّي السّابق منھا إلى اللا

   5.الذي یمكننا من استعادة ھذا التّرابط
  ) : cohérence( الانسجام  -

المعاني والأفكار أنّ الانسجام ھو ترابط یتحقّق على مستوى إلى  دو بوجراندیشیر       
وتشتمل الوسائل التي تحقّق الالتحام في ھذا المعیار على العناصر  الواردة في النّصّ 

المنطقیة كالسّببیة والعموم والخصوص، ومعلومات عن تنظیم الأحداث و الأعمال 
والموضوعات والمواقف، والسّعي إلى التّماسك فیما یتّصل بالتّجربة الإنسانیة، ویدعم 

 6.م بتفاعل المعلومات التي یعرضھا النّصّ، مع المعرفة السّابقة بالعالمالالتحا
  ): Intentionnalité( القصد -

، فالقصد  الھدف من إنشاء النّصّ  "دو بوجراند"یُقصد بھذ المعیار الذي حدّده      
ّغة قصد بھا أن تكون نصّا " یتضمّن موقف منشئ النّصّ من كون صورة ما من صور الل

بالسّبك والالتحام، و أنّ مثل ھذا النّصّ وسیلة من وسائل متابعة خطّة مُعیّنة  یتمتّع
  7 "للوصول إلى غایة بعینھا 

  

                                                
ّداولي، تر:فان دایك - 1 صّّ والسیاق استقصاء البحث في الخطاب الدّلالي والت ، 2000عبد القادر قنیني، دط، إفریقیا الشّرق، بیروت، لبنان، : الن

 . 18ص
 .   19، ص   المرجع نفسھ - 2
محمد لطفي الزلیطي ومنیر التریكي،دط، النشر العلمي والمطابع، جامعة الملك سعود، المملكة : تحلیل الخطاب، تر: ن و جورج یولجیلیان براو - 3

 .  7، 6، ص ص 1997 ،العربیّة، دط
ّاد - 4 ّصّ : الأزھر الزّن قافي العربي، بیروت، الدار )بحث في ما یكون بھ الملفوظ  نصّا ( نسیج الن ّ  .  18، ص 1993، 1البیضاء، ط، المركز الث
ّصّ والخطاب والاجراء، : روبرت دي بوجراند - 5  .  103، ص 1998، 1تمّام حسان، عالم الكتب، القاھرة، ط: ترالن
 .  103، ص  المرجع نفسھ - 6
 .  103، ص  المرجع نفسھ - 7
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  ) : Acceptabilité( المقبولیّة-
ّق    " من النّصّ، وھو معیار یركّز على المتلقي، حیث  المتلقيبموقف  المقبولیّةتتعل

ّغة ینبغي لھا أن تكون مقبولة  یتضمّن موقف مستقبل النّصّ كونھ صورة ما من صور الل
  1"من حیث ھي نصّ ذو سبك والتحام 

  ) : Situationalité( الموقفیّة -

العوامل " ویتضمّن بمناسبة النّصّ للموقف والظروف المحیطة بھ، ویتعلق ھذا المعیار     
عمل  التي تجعل النّصّ مرتبطا بموقف سائد یمكن استرجاعھ، و یأتي النّصّ في صورة

  2"یمكن أن یُراقب الموقف ویغیّره 

  ) : Informativité( الاخباریّة -

ّق " توقّعات المتلقي و أفق انتظاره للمعلومات الواردة في  النّصّ، كونُھا یُقصد بھا      تتعل
  3" بتحدید جدّة النّصّ، أي توقّع المعلومات الواردة فیھ أو عدم توقّعھا 

  ) : Intertextualité( التّناص -
، لمقدرة الكاتب نصّیّة النّصّ معیارا أساسیا في  التّناصإلى إعتبار  دو بوجراندیذھب      

التّناص عبارة عن علاقات بین على التّتفاعل مع نصوص غیره، وإنتاجھ لنصّ جدید، كون 
نصّ ونصوص أخرى مرتبطة بھ وعت في حدود تجربة سابقة سواء بواسطة أم بغیر 

   4.واسطة

الاتساق، الانسجام، (خلال ما سبق، یتّضح أنّ المعاییر النّصیّة السّابقة  من      
دي بوجراند و دریسلر  التي وضعھا )القصد،المقبولیّة، الموقفیّة، الاخباریّة،التناص

Dressler   ،من خلال اتّساق إذا تحقّقت في نصّ میّزتھ عمّا لیس نصّا و أكسبتھ النّصیّة
تّرابط على مستوى المعاني والأفكار الواردة في النّصّ والتّعبیر عن  الكلمات و الانسجام و ال

مراعیا  للموقف ھدف إنشائھ و مقبولیّتة لدى المتلقي، لأنّھ یتّصف بالسّبك والالتحام 
قا ب ّ  توقّعات المتلقي و أفق انتظاره للمعلومات الواردة فیھ مع والظروف المحیطة بھ، و متعل

 .  اعل مع نصوص غیره، وإنتاجھ لنصّ جدیدمقدرة الكاتب على التّف
"  كونھ ھو لنصیّة النّصّ یعُدّ معیارا أساسیّا  "التّناص" غیر أنّ المعیار السّابع                

ّذي یھب النّصّ قیمتھ ومعناه، لیس فقط لأنّھ یضع النّصّ ضمن سیاق یمكّننا من فضّ     ال
ّذيمغالیق نظامھ الإشاري ویھبُ إشارتھ و      خریطة علاقاتھ معناھا، ولكن أیضا ھو ال
 
 

                                                
ّصّ والخطاب والاجراء، ص: روبرت دي بوجراند - 1  .  104الن
 . 104ص ، المرجع نفسھ - 2
 .  104، ص المرجع نفسھ - 3
 . 104، ص المرجع نفسھ - 4
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 یُمكّننا من طرح مجموعة من التّوقّعات عندمات نواجھ نصّا ما، وما یلبث ھذا النّصّ أن   
ّد في الوقت نفسھ مجموعة أخرى  یلفت اھتمامنا إلى " كما أنّھ، 1"یشبع بعضھا و أن یول
استقلالیّة النّصّ، لأنّ أيّ عمل  النّصوص الغائبة والمسبقة و إلى التّخلي عن أغلوطة
   2..."یُكسب ما یُحقّقھ من معنى بفضل ما كُتب فیھ من نصوص

النصّ نسیجا یشكّل العمل  على اعتبار) Roland Barthes( رولان بارت كما یؤكد     
نسیج الدّلائل والعلامات التي تشكّل العمل الأدبيّ، " كونھالأدبي، و أصبح لعبا بالكلمات، 

ّغة، لا عن طریق مادا ّغة ینبغي أن تحُارَب داخل الل ّغة، وما دامت الل م النصّّ ھو ما تثمره الل
ّذي تقوم بھ الكلمات، والتي تشكّل  ّما بفعل الدّور ال التبلیغ الذي تشكّل ھي أداة لھ، و إن

  3"مسرحھ، سیّان أن أقول إذن أدبا أو كتابة أو نصّا 
      ّ النّصّ جھاز عبر لساني یُعید "  فتعتبر،  )Julia Kristeva (جولیا كریستیفا أما

ّسان بواسطة الرّبط بین كلام تواصلي یھدف إلى الإخبار المباشر وبین  توزیع نظام الل
أنماط عدیدة من الملفوظات السّابقة علیھ، والمتزامنة معھ، فالنّصّ إذن إنتاجیة، وھو ما 

    :   یعني 
ّذي یتموق - ّسان ال ولذلك ) ھادمة بنّاءة( ع داخلھ ھي علاقة إعادة توزیع أنّ علاقتھ بالل

ّسانیّة الخالصة  .فھو قابل للتّناول عبر المقولات المنطقیة، لا عبر المقولات الل
أنّھ ترحال للنّصوص وتداخل نصّي، ففي فضاء نصّ معیّن تتقاطع وتتنافى ملفوظات  -

امل لبناء الإیدیولوجیا لیصبح النّص من أھم العو، 4"عدیدة مقتطعة من نصوص أخرى
خطاب یخترق وجھ العلم و الإیدیولوجیا "  إلى –حسب كریستیفا  - ویتحوّل 

ّع لمواجھتھا، وفتحھا و إعادة صھرھا     5"والسیاسة، ویتطل

  : عند العرب  2- 2-3   
وتعریفاتھ تعدّدت سواء عند النّقاد العرب  مفھوم النّصّ تجدر الإشارة إلى أن      

  . النقاد العرب المحدثین ، و سأكتفي بذكر بعضھاالقدامى أو 

، من خلال رصف الشّعر بالنّساجالشّاعر  )ھـ322ت ( ابن طباطبا العلويّ لقد شبّھ       

كالنّساج الحاذق الذي یُفوّف وشیھ بأحسن التفویف، ویسدّیھ، وینیّره ولا " وتألیفھ، فیكون 
   ...6"یھلھل شیئا منھ فیشینھ 

  

                                                
ّناص و إشاریات العمل الأدبي، مجلة عیون المقالات، المغرب، العدد : صبري حافظ - 1  .  91، ص 1986، 2الت
 . 93، ص  المرجع نفسھ - 2
، 2الفتاح كلیطو، دار توبقال للنشر، الدار البیضاء، المغرب، ط عبد: عبد السّلام بنعبد العالي، تقدیم: درس السیمیولوجیا، تر: رولان بارت -  3

 .  14، ص 1986
ّصّ، ترجمة :جولیا كریستیفا - 4  .  21، ص 1991، 1فرید الزّاھي، دار توبقال، الدار البیضاء، المغرب، ط: علم الن
 .  13،ص   المرجع نفسھ - 5
 . 43، د ت، ص  3محمد زغلول سلام، منشأة المعارف، الإسكندریة، مصر، ط  : ح عیار الشّعر،ت: ابن طباطبا، محمد بن أحمد العلوي - 6
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ّصّ عرّف مفتاح؛  محمدنقّاد العرب المحدثین، فنشیر إلى أنّ أما عن        منطلقا من  الن
تجاوز ثنائیّة الحقیقة والاحتمال ومن خلال ذلك ینبغي تجنب :  أوّلھا، تعریفات ثلاثة

الرؤیة التّقلیدیّة للنّصّ باعتبار أحادیة معناه، وشفافیتھ، وحقیقتھ وصدقھ، فیكون النّصّ 
ّ على الحقی ّ ما دل تدریج المفھوم حیث النّصّ : والمنطلق الثّاني. قة والاحتمال والممكنكل

یُطلق على الحقیقة على المكتوب المتحقّق في كتابتھ علاقات متواجشة بین المكونات 
المعجمیة والنّحویة والدّلالیّة والتّداولیّة في زمان ومكان معینین، والمكتوب الذي لا 

، ویسمّى اللاّنصّ، فإذا كان المكتوب مزیجا مما تحققت تتحقق فیھ تلك العلاقات لیس نصّا
فیھ تلك العلاقات مع بیاض، وعلامات سیمیائیّة أخرى كالرّسومات والأشكال، فیُسمّى 

لأنّھ صار نصّا معقّدا یُقابلھ ما یُسمّى الشّبیھ بالنّصّ، وھو الأحلام  ؛النصنص للمبالغة
ّوحات التّشكیلیّة والأیقون ویعتمد المُنطلق الثّالث على تدریج . ات المُختلفةوالثّقافة والل

المعنى، وینبغي أن یؤخذ لذلك في الحُسبان حجم النّصّ ونوعھ، واختلاف دلالة النّصّ 
   1.باختلاف نوعھ، وباختلاف درجة دلالة الجمل في النّصّ نفسھ

ًصّ  أنّ طھ عبد الرحمن  ویؤكّد ّ یمة كلّ بناء یتركّب من عدد من الجمل السّل"الن
  2  "مرتبطة فیما بینھا بعدد من العلاقات 

ّھما ركّزا في لطھ عبد الرحمن ومحمد مفتاح  ومن خلال التعریفین السّابقین       ّضح أن یت
ّصّ على شبكة العلاقات المتواشجة بین الجمل السّلیمة والمنسجمة داخلھ من  تعریفھما للن

ّحویة والدّلالیةّ و وّاحي المعجمیة والن  .    التدّاولیّة وغیرھا جمیع الن
  النّصّ نسیجا و لعبا بالكلمات، فیرى أنھ في عده" رولان بارت"مرتاض مذھب  ویذھب     
النّصّ ...كتابة، والكتابة قراءة، والقراءة تأویلیة مھیّأة للتّلقي المفتوح یوم القیامة" 

ّ تناص النّصوص صوص، وحواریّة النّصوص لیست إلا نّص لعب وال...حواریّة النًّ
ّغة والنّصّ حیّز ممتد بعید الامتداد، مفتوح الدّلالة على ما لانھایة لھ من ...بالل

ّغوي العجائبي...المعاني      3"الذي ینتسج بفعل سحریّة  عبقریة...إنّھ النّسیج الل
نصیّة النّصّ وتمییزه عن للمقومات الأساسیة في الحكم على نور الدّین السدّ  ویشیر         
القارئ والسیّاق " كما لا یھمل دور القارئ في العملیّة الإبداعیّة، فیرى أنّ  نصّ اللاّ 

لذلك كان ...ووسائل الاتّساق، أركان جوھریّة وحاسمة في تمییز النّصّ عن اللاّنصّ 
ّغوي مقوّما أساسیّا في الحكم على نصیّة أي نصّ من عدمھ  "  كما أنّ  4" الاتّساق الل

تحدّد ماھیتھ من خلال علاقتھ مع خارجھ، ویتعیّن بفعل مكوّناتھ النّصّ ظاھرة رمزیة ت
  الدّاخلیّة وھو لیس مجرّد مجموعة من الرّموز 

 

                                                
ّصّ، منشورات كلیة الآداب والعلوم ، جامعة محمد الخامس، وجدة، : محمد مفتاح: ینُظر - 1  .  28 -23، ص ص  1997مساءلة مفھوم الن
 .  35، ص  2000،  2افي العربي ، بیروت، الدار البیضاء، ط في أصول الحوار وتجدید علم الكلام، المركز الثق: طھ عبد الرحمن - 2
ّصّ الأدبي، دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، : عبد الملك مرتاض - 3  .  5، 3، ص ص 2007نظریة الن
ّوزیع، الجزا: ینظر  - 4 شّر والت باعة والن ّ  .  69، ص 1997ئر، نور الدّین السّد ، الأسلوبیة وتحلیل الخطاب، دار ھومة للط



  نظریة النص المقولات والمقاربات  مدخل                                          

 
25 

ّغوي والدّلالي  ّغویّة، بل إنّھ بنیة معقّدة متعدّدة المستویات، إنّھ تشكیلة كثیفة من علاقات الرّبط الل الل
 1 "ات النّفسیّة والاجتماعیّة وغیرھا والتّماسك المنطقي، تتداخل فیھا مساحات من الایحاء

" نظریة النّصّ، من بنیة المعنى إلى سیمیائیة الدّال"، كذلك في كتابھ حسین خمريویؤكّد     
ّة، ھو نظام سیمیائي، أو منظومة رمزیة بالدّرجة الأولى، یتمفصل " النّصّ على أنّ  باعتباره بنیة دال

ّد حقیقة اج في تحدیده " خمري" ویستند، 2"تماعیة وتاریخیة معیّنة داخل نظام ثقافي محدّد، ویول
قراءة " كونُھ  النّصّ مفھوم النّص على السیمیائیات، ویبرز طابع الإشكال الذي یكتسي 

   3" وكتابة في الوقت نفسھ
  :التناص / نظریة النّص 4- 2
  : نظریة النص 4-1- 2

ّساني،          وتحدّدتنظریّة النّصّ  ظھرت نظرا للتطورات الحاصلة في میدان الدّرس الل
ّفت برسم حدود "  مفھوما إجرائیا، ومنھجا تجریبیا یطغى على السّاحة النّقدیّة، فإنّھا تكل

 معجم المصطلحات ورد في كما النّصّ  نظریّة فمصطلح، 4"الأدب، وتحدید خصوصیاتھ
 لغة لكل المباشر للدلالة على النقد یستخدم مصطلح"  أنّھ إلى الحدیثة یصل والأدبیة اللغویة

 أو حیث الشكل من النّصّ وقواعده سمات الخطاب وتحدید لخصائص ومراجعة وصفیة 
  .5 "الألفاظ الكلام ودور حیث ومن الجنس

ّد شكلیا مجموعة لا متناھیة " نظریة النّصّ  أنّ " فان دیك" كما یؤكّد      إنتاجیة لأنّھا تول
نظریة النّص  كما أنّ ، 6"لقواعد والعناصر من النّصوص انطلاقا من مجموعة محدّدة من ا

  :تشمل ثلاثة مجالات نظریة كبیرة، وھي

  .عرفة التي أصبحت ظاھرة في النّصّ نظریة القواعد،ونظریة المعجم، تدرس أنساق الم -
ّغوي، فتوضح في المقابل البناء والإجراءات الآلیة الضّروریّة لإنتاج  - نظریة السّلوك الل

  .النّصّ وتفسیره 

نظریة إنشاء النّصّ، وتوضّح مبادئ تنظیم أبنیة النّصّ الشّمولیّة، وكذلك صفات أنواع  -
  7.النّصوص

  

                                                
صّّ وصوره في الرّوایة العربیّة، الھیئة المصریة العامة للكتاب، القاھرة، ط: حسین محمّد حمّاد - 1  .  30، ص  1997، 1تداخل الن
 .  36، 23، ص ص  نظریة النص من بنیة المعنى إلى سیمیائیة الدال: حسین خمري  - 2
 . 41، ص  المرجع نفسھ - 3
 .  22، ص  ھالمرجع نفس  - 4
 .  229: الحدیثة ، ص والأدبیة اللغویة المصطلحات معجم في المتقن حجازي، سمیر - 5

6- T.A Van Dijk: Aspectes d´une théorie géative du texte poétique¸Essai de sémiotique poétique¸ la 
rousse¸1972¸p 182 . .          30،31: ص ص :لى سیمیائیة الدالنظریة النص من بنیة المعنى إ: حسین خمري : نقلا عن         

صّي، ترجمة: فولفجانج ھاینھ ودیتر فیھفیجر - 7 ّغة الن ، 1فالح بن شبیب العجمي، مطابعة جامعة الملك سعود، الرّیاض ط : مدخل إلى علم الل
 .  183م ، ص1998
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المیدان  ھو الأخیر ھذا أنّ  النّصّ  بمصطلح لنّظریّةا مصطلح ارتباط من ونفھم       
النّصّ وتحدید سماتھ وقواعده وسبر  معاینةوالممارساتي، وسعيٌ من أجل  التجریبي
  .تحكمھا  قوانین إلى والتجربة والحلول للملاحظة قابلة وفكّ شفراتھ  كظاھرةأغواره 

  : النّص والتناص  4-2- 2
ّغوي للتّناص -2-4-3    :المفھوم الل
: ، فقد حوت معاجم اللغة أن)نص(ھو مصدر الفعل :  التناص أو التناصص في اللغة  -  أ

 »أظھر فقد نصرفعھ، وكل ما : رفعك الشيء، نص الحدیث ینصھ نصا: النص.. «
جعل بعضھ : النص أصلھ منتھى الشيء، ومبلغ أقصاه ونص المتاع نصا.. «وأن 

استخرجت أقصى سیرھا : رفعتھ، ونصصت الناقة: على بعض، فنصصت الحدیث
، 1»السیر الشدید، والحث، والاستقصاء وتناص القوم اجتمعوا : والنص والنصیص

بین طرف ) المفاعلة(تتضمن معنى  )تناص(والتناص على وزن تفاعل، فھذه المادة 
وأطراف أخر تقابلھ، یشتركان حینا ویختلفان حینا، كما أن ھذه الصیغة تعطي شكل 

على ) تناص(یلاحظ احتواء مادة .. «التشارك أو المشاركة في شيء بین اثنین، إذ 
 بین طرف وأطراف أخر تقابلھ یتقاطع معھا ویتمایز أو تتمایز ھي في) المفاعلة(

  .2»الأحیانبعض 
التشارك : ویكون التناص إذن ھو الترافع أو التشارك في رفع الشيء، وبالأحرى ھو    

  .بین نصین في رفع وإظھار ذاتھما، والتداخل فیما بینھما
عند الغربیین ذات دلالة یونانیة بمعنى «) Texte) (نص(وتجدر الإشارة أن كلمة      

النسیج الموشى من البرود، والدیباج، وعصب  نسیج القماش، والكلام عند العرب شاكلة
  .3»....كما نراه عند الجاحظ، وابن طباطبا، وعبد القاھر.... الیمین

لا یقابل ...«المعروف ) التناص(وعلى الرغم من ھذا التقارب اللغوي إلا أن مصطلح      
 ما یوحي بمعاني) نص(المصطلح العربي المستمد من اللغة، وإن لمسنا في مادة 

ولھذا یمكن أن نشتق من ھذه المادة ما یتولد منھا عدة دوال لھا ... المصطلح ودلالتھ
أن ھناك معاني أخرى للنص  رموزھا الواقعیة، التي نخلط بینھا قدرا من التقارب، علما

وھذا كلھ ... في اللغة العربیة لعل أھمھا ما یدل على الشيء، ویحدده لیصل فیھ إلى الكمال
  4.»ص ثم التناصیة التي تقوم بالآلیةمن صمیم التنا

فظاھر أن المصطلح ) الفرنسي تحدیدا( :جذور مصطلح التناص في المفھوم الغربي  -ب
)Intertextualité ( مكون من السابقة)Inter( التي توضح فكرة العلاقة التي تقوم بین ، 

                                                
 .98. 97: لسان العرب، ص ص: أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم بن منظور الإفریقي المصري - 1
شعر المرأة الفلسطینیة، من عام ألف وتسعمائة وسبعة وستین حتى نھایة القرن العشرین، منشورات اتحاد الكتاب العرب، :  مي عمر محمد نایف - 2

 .299، ص دمشق، سوریا، 
 .89م ، ص 2003منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، ). دراسة في النقد للأدب القدیم وللتناص(المسبار في النقد الأدبي : حسین جمعة - 3
 .89، ص المرجع نفسھ - 4
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تعریفھا ، والتي تطرح من مفھومھا عدة مشاكل، ف)نص(أي ) Texte(النصوص، وكلمة 
تعین إذا الحركة، ) Inter(فالسابقة . 1یختلف في المعنى العام المشترك، أو في علم اللغة

الدال على ) Texere(أما الجذر فمشتق من الفعل اللاتیني . والفتح، والتھوئة، والتبادل
، ویغدو التناص بذلك حركة نصیة كما یستفاد من معاني الجذر "الحیاكة"و" النسیج"

للدلالة على مجموع النصوص التي تربط فیما بینھا «وكثیرا ما یستعمل التناص . السابقة
التناص ھو : بین التناصیة والتناص.. ھناك تمییز عند مونقانو) كما أن...(بعلاقات تناصیة

مجموع الأجزاء المستشھد بھا في مدونة ما، في حین أن التناصیة ھي مظام قواعد 
أي طریقة الاستشھاد التي یعتقد بأنھا شرعیة في ضمنیة یقوم علیھا ھذا التناص، 

بالتناص  والمقصود 2.»....التشكیلة الخطابیة التي تنتمي إلیھا ھذه المدونة
Intertextualité ّغة الفرنسیة في  الأدبيّ مع النّصّ  بالأخص النّصّ، و علاقات مجموع : الل

التلمیح،  لانتحال،الاقتباس، ا خلال من(إبداعھ  بقدر مستوى نصوص أخرى نصّ أو
  3. القارئ التي یجریھا وفھمھ بالمقاربات مستوى قراءتھ وفي) الخ...المعارضة

  :مفھوم التناص في النقد الغربي  - 3

التناص مصطلح ظھر في منتصف الستینات من القرن الماضي، على ید اللسانیة       
وفي الانجلیزیة ) Intertextualité(، ویقابلھ في اللغة الفرنسیة المصطلح )جولیا كریستیفا(

وھو مفھوم إجرائي یعمل على تفكیك النصوص ). Intertextuality(المصطلح 
ومرجعیتھا وتعالقھا مع نصوص أخرى سابقة علیھا، وبیان التقاطع والتداخل ) الخطابات(

  ).السابقة والتالیة(والحوار، والتفاعل بین ھذه النصوص 
لمفھوم التناص في منابعھ الغربیة المتنوعة بأنھ مفھوم  يولشیر في بدایة تناأأن  أحبو      

فتعددت بذلك . یتسم بالزئبقیة، التي تجعل من الصعب الإمساك بمعنى مجمع علیھ عندھم
تعریفاتھ ومعانیھ، وأشكالھ، وآلیاتھ من ناقد لآخر، غیر أن التوسعات في المفھوم لم تخالف 

لھذا المصطلح وھو ) كریستیفا(ي الذي وضعتھ في جوھرھا، ولم تتجاوز المفھوم التأسیس
كل نص ھو عبارة عن لوحة «: الفاعلیة المتبادلة بین النصوص التي تعود إلى أن

  4.»فسیفسائیة من الاقتباسات، وكل نص ھو تشرب وتحویل لنصوص أخرى
 وإذا كان أكثر الغربیین قد... «: من قولھ حسین جمعةویعضد ھذا القول ما أورده 

                                                
حسین خمري، : ، مذكرة ماجستیر في قسم الترجمة، إشراف"رشید بوجدرة نموذجا"الترجمة والتناص في الروایة الجزائریة، : أمال عدلاني -  1

 Julia :نقلا عن، 18م، ص 2006/ 2005: ة الجامعیةالسن - قسم الترجمة–جامعة منتوري قسنطینة، كلیة الآداب واللغات 
Kristéva :Recherche pour une sémanalyse,P :85. 

 .72م، ص 2005، 1محمد یحیاتن، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط . د: المصطلحات المفاھیم لتحلیل الخطاب، ترجمة: دومینیك مونقانو - 2
3Intertextualité « ensembles des relations qu’un texte et notamment un qu’un texte et notamment un autre ou 
avec d’autres tant au plan de sa création (par la citation, le plagiat, le pastiche, etc.…) qu’au plan de sa lecteur et 
de sa compréhension  par les rapprochements qu’opère le lecteur » . Josette Rey- Debove et Alain Rey :Le petit 
Robert (dictionnaire de la langue Française) ,Paris 2001, p555,556 .    

، 6، ط -المغرب–الخطیئة والتفكیر، من البنیویة  إلى التشریحیة، نظریة وتطبیق المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء :عبد الله محمد الغدامي  - 4
 .290، ص 2006
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فقد ظھر لي من المؤلفات . المصطلح بالتناصیة أو تداخل النصوص، أو التناص حددوا 
الغربیة التي وصلت إلینا أن أعلام نظریة التناص لم یتفقوا على أنساق بعینھا للمفاھیم، 

وكذلك فإنھم لم یصلوا إلى تعریف واحد شامل للنص ینضبط بھ ..... والأشكال، والآلیات
بأن التناص أو  )Robert Scholes(روبرت شولز د ولقد أك ،1»....مفھوم عام

اصطلاح یحمل معاني وثیقة الخصوصیة، تختلف بین ناقد وآخر، ... «النصوص المتداخلة 
وبمقابل ھذا التنوع الذي  .2»...والمبدأ العام فیھ أن النصوص تشیر إلى نصوص أخرى

ة صارمة یمكن لم تتوفر إلى الآن منھجی«جعل المصطلح یشذ عن أي إجماع، فإنھ 
نفس ) محمد مفتاح(كما یذھب الباحث المغربي . 3»للتناص الاطمئنان إلیھا نموذجا تطبیقیا

، قد ....)كریستیفا، وأرفي، ولورانت، وریفایتر : (الباحثین كـ المذھب، بتأكید أن الكثیر من
یفا على أن أي واحد من ھؤلاء لم یصغ تعر...«: حددوا مفھوم التناص من خلال مقوماتھ

  .4»....جامعا مانعا
شیر أیضا إلى أن المتقصي لأشكال ھذا المصطلح یجد تباینا في القصد منھا أأن  أحب    

في الدراسات النقدیة والنظریة الأدبیة العربیة المعاصرة، بحیث یتداخل مفھوم التناص مع 
ودراسة المصادر، ) Littérature Comparée( مفاھیم أخرى كالأدب المقارن

فالكلّ یدّعي أن ھذا المفھوم  Acculturation.(5(والمثاقفة  ،)Plagia(رقات والسّ 
الحدیث ھو من صمیم تخصصھ، كما أن الباحثین من یذھب إلى التأكید على تجذر ھذا 

   .المفھوم في الدرس النقدي العربي القدیم
ل اللغوي وقصد الوقوف على مفھوم التناص بدقة أكبر، سأبدأ بمحاولة بیان الأص       

الغربیین، مبینا  نظریة التناصللمفھوم ثم أتبعھ بالمفاھیم الاصطلاحیة لھ عند بعض أعلام 
إسھامات كل منھم في التأسیس لھا، لأنتھي في الأخیر إلى بیان الإمتدادت النظریة لھذا 

 -كما أسلفت الذكر -المفھوم النقدي في الدرس العربي القدیم والحدیث، لاعتقاد الكثیرین  
بأن للتناص أصول في التألیفات القدیمة العربیة، وإن بمسمیات أخرى، وبأشكال تقترب 

  .مسافة كبیرة من المصطلح الحدیث
  :التناص عند أعلام النقد الغربي - 3-1
  *:  Mikhäl Bakhtineمیخائیل باختین   -1- 3-1 

 " میخائیل باختین"تجمع الدّراسات الغربیّة الحدیثة على أنّ العالم الرّوسي         
 
  

                                                
 .89المسبارفي النقد الأدبي، ص : حسین جمعة - 1
 .288الخطیئة والتكفیر، من البنیویة إلى التشریحیة ، ص : عبد الله محمد الغدامي - 2
كتاب نموذجا، مجلة الموقف الأدبي، مجلة أدبیة شھریة تصدر عن اتحاد ال" الحق أبلج"التناص في شعر أبي تمام قصیدة : حكمت النوایسة -  3

 .112إلى ص  98: م، السنة الخامسة والثلاثون، من ص2007آذار،  431: العرب بدمشق، العدد
 120،121ص ،  1992،  3استراتیجیة التناص، المركز الثقافي العربي، المغرب، ط  –تحلیل الخطاب الشعري : محمد مفتاح - 4
منشورات اتحاد الكتاب العرب ،  –) 2003/2004(الیة، والأصول، والامتداد مصطلحات النقد العربي السیمائي، الإشك: مولاي علي بوخاتم -  5

 .192م ، ص2005دمشق، سوریا، 
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M. Bakhtine     الماركسیة و " أوّل من أشار لمفھوم التّناص، وذلك عن طریق كتابھ
" من غیر أن یذكر مصطلح التّناص، واستعمل مصطلح الحواریّة) 1929(فلسفة اللغة 

Dialogisme  "1 2للدّلالة على تقاطع النّصوص والملفوظات في النّصّ الرّوائيّ الواحد 
الوقوف على حقیقة التّفاعل الواقع " ا بذلك قراءة للتّناص تحت عنوان الحواریّة، كونھمقدّم

في النّصوص لاسیما في استعادتھا أو محاكاتھا لنصوص أو أجزاء من نصوص سابقة 
ّد من خلال دخول النّصّ في تفاعلات وحوارات مع نصوص أخرى ؛3"علیھا  أي أنّھ یتول

العلاقات الحواریّة في النّصّ تُعدّ من مكوّناتھ " اریّة، لأنّ سابقة، یصبح بذلك ذو نزعة حو
مما یعني أنّ الحوار عنصر  4" الأساسیّة، بشرط أن یصطدم فیھا صوتان اصطداما حواریّا

أساسيّ في النّصّ ، فھو یجعل النّصوص تتفاعل وتتداخل وتتقاطع داخل النّصّ الواحد، 
  . تّناصلینتج بفضل ھذه العلاقات الحواریّة ال

بغیره من النّصوص من خلال مصطلح  النّصّ  عن علاقة "باختین" لقد تحدّث          
ّ خطاب " الحواریّة، للدّلالة على العلاقة الجوھریّة التي تربط أي تعبیر بتعبیرات أخرى فكل

وقد استند في دعوتھ إلى  5"یعود إلى فاعلین، ومن ثمّ إلى حوار محتمل -في رأیھ –
الحوار في أي نصّ أو عمل ما، فكلّ الخطابات من أوّلھا إلى آخرھا من  ضرورة وجود

إذ تتخللھا تخمینات مستمع موجود بقوّة، ویُشیر ھذا المفھوم  ؛وجھة نظر باختین حواریّة 
ّ باحتكاك حيّ مع فكرة أخرى  عنده إلى التّفكیر الإنساني لایغدو صحیحا، ولا یقول الفكرة إلا

لا یوجد " أي ضرورة وجود الحوار داخل أي خطاب، لأنّ  6نتتجسّد في صوت الآخری
تعد لبنة أساسیة في ) الصوت المتعدّد( فالحواریّة  7،"تربطھ علاقة بتعبیر آخر تعبیر لا

 حیث  ؛ Dostoïeveskiدیوستیوفسكي نظر باختین، ویظھر ذلك في كتاباتھ عن 

                                                
. 1918وتخرج عام  فقھ اللغة درس .أریول ولد في مدینة). سوفییتي، روسي ومنظر أدبي ولغوي فیلسوف () م1975 -  1895(میخائیل باختین* 

: بدأ باختین الكتابة والنشر بعد تخرجھ في الجامعة مباشرة، فصدرت مقالتھ الأولى .1921عام النقدیة» حلقة باختین«وعمل في سلك التعلیم وأسس 
ِفْسكي«، ثم صدر كتابھ الشھیر 1919عام » الفن والمسؤولیة« مدینة  في  Problems of Dostojevskys Poetics «مشكلات في شعریة دستوی

ً من كتبھ بأسماء كما  ، 1929(» الماركسیة وفلسفة اللغة« ، لھ كتاب آخر1929عام ) بطرسبرغ(لیننغراد  نشر باختین بعض مقالاتھ وثلاثة
ه في موسكو عن رسالة دكتورا) السوفییتیة(في المعھد الأدبي التابع لأكادیمیة العلوم  1940ودافع عام . »فولوشینوف ومیدفیدیف«: مستعارة
وقد صدرت ھذه الرسالة في كتاب بعد خمس . »إبداع فرانسوا رابلیھ والثقافة الھزلیة الشعبیة في العصور الوسطى وعصر النھضة«: عنوانھا

ً . 1965وعشرین سنة من كتابتھا عام  من التعتیم  وھناك أعمال لباختین لم ترَ النور إلا بعد وفاتھ، لذا لم یبدأ العالم بالتعرف إلیھ إلا بعد خمسین عاما
فْسكي«حولھ، ولم یحظ باختین بالشھرة إلا في نھایة حیاتھ بعد إعادة نشر كتابھ  ِ فرانسوا  إبداع«، ونشَْرْ كتابھ 1973عام » مشكلات في شعریة دستوی

، أھم ّ ما ".Rabelais and His World رابلیھ وعالمھ"بعنوان  1986، وترجم إلى الإنكلیزیة عام 1965الذي صدر في موسكو عام  «... رابلیھ
بیدیا، الموسوعة الحرّة، تاریخ الإطلاع  ویكی: ینُظر،  intertextualeمن خلال البعد التناصيّ    dialogisme ةحواریال مصطلحباختین  طرحھ 

  https://ar.wikipedia.org:   على الرّابط    22: 45: على الساعة  05/09/2018: 
ولید : ینُظر. عند باختین تمایز عدّة أصوات تعبرّ عن مواقف مختلفة أو وجھات نظر للعالم أو لأحداث الروایة:  Dialogisme: الحواریةّ - 1

ّصّ، الھیئة العامة لشؤون المطابع الأمیریّة، د ط،  خشاب، دراسات  .  09: ، ص 1994في تعدّ الن
ّقد، النادي الأدبي الثقافي، السعودیّة، مج : حمید لحمیداني - 2  .  67، ص 2001، جوان 40، ج 10التناص و إنتجیة المعاني، مجلة علامات في الن
ّناص في شعر أبي: إبراھیم مصطفلى الدّھون - 3 ّن، الأردن، ط الت  .   13، ص 2003، 1العلاء، عالم الكتب الحدیث، عما
، 2008، 64، ج 16، مجلة علامات، مج )التناص، الأدب المقارن، السرقات الأدبیّة( نحو تحدید المصطلحات :عبد المحسن فراج قحطاني   - 4

 .  39ص 
 . 20، ص 2007، 1، دار الكنوز للمعرفة العلمیّة، عمّان، ط"وذجاأنم" التناص في الشّعر العربي الحدیث، البرغوثي: حصة البادي - 5
 . 183: ، ص2006، 1فاطمة البریكي، مدخل إلى الأدب التفاعلي، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب ، ط - 6
ّقدي الجدید، ترجمة - 7  . 103: ، ص1989قافیة، بغداد، العراق، د ط، أحمد المدني، دار الشؤون الث: تودوروف و آخرون، في أصول الخطاب الن
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فة باختلاف شخصیاتھ، في تضمّ مع صوتھ عددا من الأصوات المختل" أثبتت أنّ نصوصھ
  1" حین لا تحمل نصوص غیره من الرّوائیّین سوى صوت الرّوائيّ نفسھ فقط

أكثر في الخطاب الرّوائيّ، لأنّ الرّوایة في  "باختین" عند الحواریّة وبالتّالي تظھر      
تشكّل مجموعة من الأصوات المتعدّدة التي تتعایش وتتجاور وتتعامل مع بعضھا " نظره

ّذي ینشأ بین الأصوات المختلفةال وبھذا فإنّ ، 2"بعض، وبالتّالي تقوم على الحوار ال
دراستھ قد اقتصرت على الخطاب الرّوائيّ دون غیره لكونھ یعبّر عن تداخل وتمازج 

حیث وضع ؛الحوارات وتفاعلھا، فكان لھ الفضل في التّنظیر لمصطلح التّناص والتّأصیل لھ
  . دون أن یستخدم مصطلح التّناص مصطلح تعدّدیّة الأصوات 

 ) *:Julia Kristeva(جولیا كریستیفا -  2- 3-1     
الشكلانیین الروس ،واستفادت بشكل خاص من جھود  تاستثمرت كریستیفا مجھودا        

جھاز ...أستاذھا باختین في حبك مفاھیمھا حول النص والتفاعل النصي،فاعتبرت النص   
ام اللسان بواسطة الربط بین كلام تواصلي یھدف إلى الإخبار عبر لساني یعید توزیع نظ

المباشر بین أنماط عدیدة من الملفوظات السابقة علیھ أو المتزامنة معھ، فالنص إذن 
المؤلف، (الأطراف الثلاثة للعملیة الإبداعیة  وترى أنھ بذلك یفتح المجال أمام... إنتاجیة

نص مجال الدراسة محور العملیة ككل،فیدخل في لتحقق تواصلھا، ویغدو ال) النص، القارئ
أو سابقة علیھ، لتستنتج بعد ) متزامنة معھ(ھصراع تفاعلي مع نصوص أخرى معاصرة ل

  :ذلك أن كون النص إنتاجیة معناه
 ).صادمة بناءة(الذي یتموقع داخلھ ھي علاقة إعادة توزیع  نأن علاقتھ باللسا  -  أ

  .3...يأنھ ترحال للنصوص وتداخل نص  - ب
باختین الذي  لود كلمة التناص كما سبقت الإشارة إلى الجھود النقدیة لمیخائیوتع

وأخذتھ كرستیفا . م1929عام ) البولیفونیة، أو تعدد الأصوات(أفصح عن مفھوم الحواریة 
إن الإیدیولوجیم دالة «معرفة إیاه على النحو  ،)Idéologème)* (إیدیولوجیما(وسمتھ 

 »، مجسدة في مختلف المستویات لبنیة كل نص)Fonction intertextuelle(تناصیة  
-Extraالتناصیة الخارج روائیة  ensembleالدوال المعرفة على المجموعة «ھذه 

romanesque  ن خ)TE..( وذات قیمة في ن ر ،)TR( ، 
 

                                                
 .  184: فاطمة البریكي، مدخل إلى الأدب التفاعلي، ص - 1
  .  121: ، ص1996، 2فخري صالح، المؤسسة العربیة، بیروت، لبنان، ط : المبدأ الحواريّ، ترجمة –تزیفتان تودوروف ، باختین میخائیل  - 2
وعالمة لسانیات ومحللة نفسیة  نسیةفرأدیبة  ، ببلغاریا سلیفن بمدینة 1941 عام یونیو 24 موالید : Julia Kristeva  جولیا كریستیفا -  *

  .ة سیمون دي بوفوارجائز وھي مؤسِسة. من أصل بلغاري  وفیلسوفة
أنتجت . 1969في عام   Semeiotikè  أصبح لكریستفا تأثیر في التحلیل النقدي الدولي، من الناحیة النظریة الثقافیة والنسویة بعد نشر كتابھا الأول
سانیات، ونظریة الأدب والنقد ، والتحلیل كمیة ھائلة من الأعمال وتشمل الكتب والمقالات التي تعالج التناص، والسیمیائیة، والتھمیش، في مجالات الل

، لیفي جینیت جنبا إلى جنب مع رولان بارت، تودوروف، جولدمان، جیرار ، النفسي والسیرة الذاتیة والسیاسیة والثقافیة و تحلیل الفن وتاریخ الفن
فاتھا الفكر ما بعد البنیويولكریستفا مكان ھام في  د كانت واحدة من البنیویینق، وألتوسیر، وغریماسشتراوس، لاكان،  ّ ثورة اللغة : ، من مؤل

ّصّ،  أبحاث من أجل تحلیل سیمیائي ، نص الروایة  05/09/2018: ویكیبیدیا، الموسوعة الحرّة، تاریخ الإطلاع  : ینُظر،،  ... الشّعریّة، علم الن
  https://ar.wikipedia.org:   على الرّابط    23: 40: على الساعة 

  .100م،ص 2002الطبعة الأولى، فضاء المتخیل، مقاربات في الروایة، منشورات الاختلاف، : يحسین خمر -3
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الذي یعین بتحویل یتم ) sur – texte(نص  –بمعنى آخر یوجد نوع من فوق 
والاجتماعیة، النص الحقیقي الذي نقرؤه في  ةثیات التاریخیبوساطة الدالة ذات الإحدا

  1.»رأي ما
لم تتح لھ فرصة الاشتھار فاقترحت الباحثة لأول مرة  الإیدیولوجیمإلا أن مفھوم        

وأعطتھ معنى أكثر عمومیة عن الحواریة التي لا تخص سوى بعض ) التناص(مصطلح 
كرتھا إلى أن خلصت أن التناص خاصیة كل الحالات الخاصة للنتاص، وطورت الباحثة ف

 mosaïqueكل نص ینبني كفسیفساء «: نص، وھو قدره الذي لا یستطیع أن ینفلت منھ فـ
  2.» لنص آخر Transformationإنھ امتصاص وتحویل  citationsمن الاستشھادات 

) أنطوان دو لاسال(وسعیا منھا لشرح مفھوم التناص اتخذت كریستیفا من روایة 
)A.De la sale( التي تحمل عنوان جیھان دو سانتري ،)Jehan de saintré ( حقلا

  تطبیقیا لھا، 
    
أنھ أحد ممیزات «: أیضا التي عرفت من خلالھا التناص قولھاكریستیفا ومن أقوال       

وھو ما  .3»النص الأساسیة، والتي تحیل على نصوص أخرى سابقة عنھا أو معاصرة لھا
كل نص یتوالد، یتعالق، «: ص لاحق ینبثق من رحم النصوص السابقة أي أنمعناه أن كل ن

ویتداخل، وینبثق من ھیولى نصوص مستحضرة من الذاكرة داخل النص لتشكل وحدات 
فھو أشبھ بلوح من زجاج یوحي بنص آخر، أو یلوح من . متعالیة في بنیة النص الكبرى

لھا كریستیفا أیضا لضبط ھذا المفھوم ومن الأقوال التي سعت من خلا   ،4.»خلفھ نص آخر
 Recherche pour(، )أبحاث من أجل تحلیل سیمیائي(الذي ابتدعتھ ما جاء في كتابھا 

une sémanalyse ( 5»التناص ھو تقاطع عبارات مأخوذة من نصوص أخرى«من أن، 
ھو التقاطع  «إن التناص) Le Texte du roman( "نص الروایة"وقولھا من كتابھا 

ثم وسعت المفھوم لیشمل  .6»وحدات عائدة إلى نصوص مختلفة تعدیل المتبادل بینوال
الكتابة والموسیقى، والحرف والرسم ... «بینأنواعا أخرى من الإبداع كالتبادل الحاصل 

فلم یعد بذلك مفھوم التناص مقصورا على التفاعل أو التبادل  .7»الخ ... الصورة والإیماءة
  .دبیة فقطالحاصل بین النصوص الأ

                                                
فیصل : مجموع الدلائل والأفكار التي استمدھا الفرد من المجتمع وصاغھا في شكل ألفاظ وكلمات،یُنظر): Idéologème) (الإیدیولوجیم *

  144: ، ص 2010، 1لجزائر، طالأحمر، معجم السیمیائیات، الدار العربیة للعلوم، ا
مجلة أدبیة شھریة تصدر عن إتحاد الكتاب  -، مجلة الموقف الأدبي)جولیا كریستیفا أنموذجا(نظریة التناصیة والنقد الجدید : نعیمة فرطاس - 1

 .2007، حزیران 434: العدد -العرب بدمشق
 .المرجع نفسھ - 2
 .173، ص 2005 -منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق -دراسة- ل  ظواھر أسلوبیة في شعر بدوي الجب: عصام شرتح - 3
 . 173، ص-دراسة- ظواھر أسلوبیة في شعر بدوي الجبل  : عصام شرتح - 4
 .34، ص1993، 2:ما ھو  التناص؟ مكتبة مدبولي، ط: دراسة في الاستحواذ الأدبي وإرتجالیة الترجمة، یسبقھا: كاظم جھاد، أدونیس منتحلا  - 5
 34،ص  لمرجع نفسھا - 6
 .35، ص المرجع نفسھ - 7
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أن النص ... «أي ) منتجا(كما أنھ في تصور كریستیفا یندرج في إشكالیة الإنتاجیة النصیة  
  1»من نصوص مختلفة" إنتاج"یتشكل من خلال عملیة 

 : *)Roland Barthes(رولان بارت  -3-1-3    
لرأي، وموقفھ من مفھوم التناص ھو تحفظھ منھ بادي ا رولانلعل أبرز ما یسم آراء      

برغم أن ھذا  ،)s/zز، /س(من كتابھ " التناص"وذاك ما یفسره تجاھلھ لھ، وتغییبھ لكلمة 
فلم تذكر «. الكتاب یتضمن في جزء منھ تأملات في الطابع التناصي للمقروءات الأدبیة

إذ یتحدث عن النص بوصفھ : 1973سنة ) لذة النص(الكلمة عنده إلا في كتابھ 
التناص قدر كل نص، فالنص مركز ) رولان بارت(فیھ یعتبر و .2»)جیولوجیا كتابات(

كل نص ھو تناص، والنصوص ... «تدور في فلكھ أشلاء نصوص أخرى وتتحد معھ، فـ 
الأخرى تتراءى فیھ بمستویات متفاوتة، وبأشكال لیست عصیة على الفھم بطریقة أو 

 نسیجا جدیدا من فكل نص لیس إلا: أخرى، إذ نتعرف نصوص الثقافة السالفة والحالیة
استشھادات سابقة، تعرض موزعة في النص، صیغ، نماذج إیقاعیة، نبذ من الكلام 

   .3»الاجتماعي، لأن الكلام موجود قبل النص وبعده
الكلمات، ینتج  لیس سطرا من...«: ولذلك یسجل في موضع آخر أن النص المتداخل     

ة، تتزاوج فیھا كتابات مختلفة وتتنازع ولكنھ فضاء لأبعاد متعدد(....) عنھ معنى أحادي 
دون أن یكون أي منھا أصل، فالنص نسیج لأقوال ناتجة عن ألف بؤرة من بؤر الثقافة، 
إن الكاتب لا یستطیع إلا أن یحاكي حركة سابقة لھ على الدوام، دون أن تكون ھذه الحركة 

م، وإلا فھو نص في حاجة إلى ظلھ بشكل دائ بارتنظر   لأن النص الحقیقي 4.»أصلیة
نسیج من الاقتباسات تنحدر من منابع ثقافیة متعددة، إن  «عقیم لا خصوبة فیھ، فالنص

  .5»الكاتب لا یمكنھ إلا أن یقلد فعلا ھو دوما متقدما علیھ
وانطلاقا من ھذا التصور للنص یظھر التقاطع المفھومي الواسع بین منجزات          

تناص ویغدو ھذا الأخیر شارحا حینا، وموسعا أحیانا حول ال) بارت(وآراء ) كریستیفا(
 فالنص یعید توزیع اللغة، والتناصیة قدر كل نص مھما : أخرى لما تناولتھ الأولى سابقا

                                                
 .122، ص 1997، 1: تقنیات السرد في النظریة والتطبیق، دار الحوار للنشر والتوزیع، سوریا، ط: آمنة یوسف - 1
وُفي في1915 نوفمبر 12 وُلد في،  ، ومنظر اجتماعيدلالي ،ناقد أدبي ،فرنسي فیلسوف (Roland Barthes رولان بارت *  25 وت

ً فكریة عدیدة 1980 مارس كالبنیویة والماركسیة وما بعد البنیویة والوجودیة، بالإضافة  أثر في تطور مدارس عدة. واتسعت أعمالھ لتشمل حقولا
تتوزّع أعمال رولان بارت بین البنیویة وما بعد البنیویة، فلقد انصرف عن الأولى إلى الثانیة أسوة بالعدید من ،  إلى تأثیره في تطور علم الدلالة

في التیار الفكري المسمّى ما بعد  -انب كل من میشیل فوكو وجاك دریدا وغیرھم إلى ج -كما أنھ یعتبر من الأعلام الكبار . فلاسفة عصره ومدرستھ
    الحداث

فاتھ  ّ ّحلیل البنیوي : من مؤل ّصّ، مدخل إلى الت ّقد البنویوي للحكایة، درس السیمیولوجیا، لذّة الن صّيّ، الكتابة في الدرجة الصّفر، الن للقصّة، التحلیل الن
على  05/09/2018: ویكیبیدیا، الموسوعة الحرّة، تاریخ الإطلاع  : ینُظر... نقد مفھوم الأدب، نقد وحقیقة، ھسھسة اللغة  من البنیویّة إلى الشّعریّة،

  https://ar.wikipedia.org:   على الرّابط    23: 50: الساعة 
 .305شعر المرأة الفلسطینیة، ص : مي عمر محمد نایف - 2
، )الجزائر(الأدبیة، مجلة الناص، مجلة فصلیة محكمة، تصدر عن قسم اللغة والأدب العربي بجامعة جیجل التناص والسرقات : مدیحة عتیق -  3

 .161م، ص 2005، 2004) مارس... أكتوبر(، 3و 2العددان 
م، 2006الطبعة الأولى، التفكیكیة في الخطاب النقدي المعاصر، دراسة في الأصول والملامح والإشكالات النظریة والتطبیقیة، : بشیر تاوریریت -  4

 .63، 62دار الفجر للطباعة والنشر، ص 
 .61،  ص  المرجع نفسھ -5
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أن ) !والحقیقة أن جولیا كریستیفا ھي التي ترى... (یرى  «كان جنسھ، ومن ذلك فھو
تقویض والتطنیب والنماذج التناص ھو نتیجة إعادة توزیع اللغة داخل الكتابة، فال

الإیقاعیة، ومتفرقات العبارات القائمة في المجتمع كلھا مظاھر من التناص، أي مغذیات 
من مفھوم التناص، بأن جعلھ ینفتح لیشمل مناحي ) بارت(كما وسع .1»للنص حین یكتب

ین نصین التناص یمثل تبادلا حوارا ورباطا، اتحادا، تفاعلا ب «: الحیاة المختلفة بقولھ أن
أو عدة نصوص، في النص تلتقي عدة نصوص، تتصارع مع بعضھا، فیبطل أحدھما 

  .2»...الآخر
على دور القارئ الحاسم في فھم النص  )رولان بارت(وعطفا على ما سبق، نذكر تركیز 

باعتباره الفضاء الذي ترتسم فیھ أشلاء النصوص المتجمعة في نص واحد، ودوره في ذلك 
فالنص . النصوص المغیبة، وإضاءة العلاقة بینھا وبین النص المتنھو استحضار ھذه 

تدخل في حوار مع ... مكون من كتابات متعددة تنحدر من ثقافات مختلفة «: بحسب بارت
وھي (...)بعضھا البعض، تتحاكى، وتتعارض، بید أن ھناك نقطة یجتمع عندھا ھذا التعدد

سم فیھ كل الاقتباسات التي تتألف منھا لیست سوى القارئ، القارئ ھو الفضاء الذي تر
  3.»الكتابة
المذكورة لا یضع یده على جدید عما أفضت بھ ) بارت(إن المتتبع لمقولات       

فیما مضى، فآراؤه تنتح من آرائھما، مع إضافة شروح أو ملاحظات ) باختین(و) كریستیفا(
وھذا لا یحط من قیمة . على الحیاة والمجتمع انفتاح النصسریعة عدا أنھ وسع مفھوم 

بالتناص، كان بمثابة ختم أو ) بارت" (اعتراف"الإضافات والشروح التي أضافتھا، إذ إن 
تصدیق على استحقاق ھذا المفھوم لمكانة ما داخل المنظومة النقدیة العالمیة، وساھم بشكل 

  .كبیر وفعال في انتشاره، وإقبال النقاد علیھ
 :*)Tzvetan Todorov(ف تزیفیتان تودورو•   -  4 -3-1 

ضمن مسیرة تطور مفھوم التناص بعد كریستیفا، وتوسع میدان عملھ لجأ بعض النقاد        
عند مستوى التناص ... «إلى ابتكار مفاھیم أخرى للتناص تبقینا ) تودوروف. ت(ومنھم 

الحاصل بین عبارات مؤلف وعبارات أخرى عائدة لمؤلفین آخرین، أو لظواھر كتابیة 
یستدخلھا المؤلف في خطابھ بصورة أو ....) الخ  صحافة، دعایة، إعلان(خرى أ

بالمعنى الذي " الحواریة: "تفجیر المصطلح إلى اثنین...  «فاقترح تودوروف  ،4»بأخرى

                                                
 .283نظریة النص الأدبي ،  ص : عبد المالك مرتاض - 1
 .61التفكیكیة في الخطاب النقدي المعاصر، ص : بشیر تاوریریت - 2
 .162م، ص 2005، 2004) مارس.... أكتوبر(، 3و 2التناص والسرقات الأدبیة، مجلة الناص، العددان : مدیحة عتیق - 3
ِد في بلغاري- فرنسي فیلسوف  : تزفیتان تودوروف * ، 1963 منذ فرنسا یعیش في. البلغاریة صوفیا في مدینة 1939 مارس 1 وُل

مقدمة "، )"1971(شاعریة النثر "كتابا، بما في ذلك  21تودوروف  نشر، ونظریة الثقافة ،تاریخ الفكر ،النظریة الأدبیة ویكتب عن
الحیاة الأخلاقیة في معسكرات : مواجھة المتطرف"، )"1984(مبدأ الحواریة  : میخائیل باختین ،)1982(فتح أمریكا "، و )"1981(الشاعریة 
، الأدب في )  2002( ةتركة الانسانی:   والحدیقة المنقوصة"، )"2000(الأمل والذاكرة "، )"1993(حول التنوع الإنسان "، )"1991(الاعتقال 

ّنظام العالمي الجدیدخطر، مدخل إل ویكیبیدیا، الموسوعة الحرّة، : ینُظر ...ى الأدب العجائبي،الخوف من البرابرة، روح الأانوار، شعریّة النثر، اللا
  https://ar.wikipedia.org:   على الرّابط    23: 59: على الساعة  05/09/2018: تاریخ الإطلاع  

 .36أدونیس منتحلا ، ص : كاظم جھاد - 4
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بالمعنى الحصري " التناص"حدده باختین كحوار بین لغات أو مستویات للكلام مختلفة، و
  1»عدیدین للمفردة كتبادل بین نصوص مؤلفین

فكل .... كل علاقة بین ملفوظین تعتبر تناصا «: ویصف تودوروف الحواریة بقولھ      
نتاجین شفویین، أو كل ملفوظین محاور أحدھما للآخر، یدخلان في نوع خاص من 

–كما سعى إلى تحدید میدان عمل الحواریة . 2»العلاقات الدلالیة نسمیھا علاقات حواریة
، ثم ترجم فیما بعد إلى "ما فوق لغوي"أي ) Métalinguistique(الذي ترجم إلى 

)Translinguistique ( العبارة «بقولھ أنھ یھدف إلى دراسة –" مخترق للغة"بمعنى
  3.»...كثمرة أو ناتج لتفاعل اللغة وسیاق العبارة(......) الإنسانیة 

فیقول  «. غةانتماء إلى الخطاب ولیس إلى الل" الحواریة"في ) تودوروف. ت(ویرى 
بین النص السابق والنص اللاحق، وسمي الخطاب الأول بأحادیة السرد ) بالمبدأ الحواري(

Monovalent  باعتباره حدا، أما الخطاب اللاحق بتعددیة القیم)Polyvalent...(«4.  
ھو استنادھا الكبیر على آراء ) تودوروف(ولعل أھم الملاحظات التي تسجل حول أراء      

قصرا على النثر والروایة بصفة أخص، دون ) الحواریة(الذي جعل التناص ) باختین(
الشعر بالرغم من أنھ ظاھر فیھ كذلك، كما نسجل أن التقدم التنظیري للتناص عند باختین 

  .ھو المھاد الفعلي للنظریة التناصیة لمن لحق بھ
  ) *:Laurent Jenny(لوران جیني   - 1-5- 3

إشكالیة التناص بالدراسة والتحلیل في دراسة بعنوان  Laurent jenny جینيتناول       
   "الشعریة "في عدد من مجلة   La stratégie de la forme"" (إستراتیجیة الشكل"

وفیھا أبدى مواقف عمیقة حول ظاھرة التناص سنتعرض إلى أھم آرائھ فیھا على ضوء 
ستحواذ الأدبي وارتجالیة دراسة الا. أدونیس منتحلا": دراسة لكاظم جھاد في كتابھ

أین قدم دراسة مسھبة، شافیة كافیة للإلمام بلب أفكار  "ما ھو التناص؟: الترجمة یسبقھا
 .في التناص" جیني"وإسھامات 

 
 
 
 
 
  

                                                
 .36أدونیس منتحلا ، ص : كاظم جھاد - 1
ربیع الثاني  5التناص وأصولھ في التراث التقلیدي العربي، مجلة الآداب والعلوم الإنسانیة، جامعة الأمیر عبد القادر، : نور الدین دحماني - 2

 .367نھج طالبي أحمد غردایة، ص  11: ،المطبعة العربیة)م2005ماي (ھـ 1426
 .36نیس منتحلا، صأدو: كاظم جھاد - 3
 .9، ص 1987، 1الشعریة ، ترجمة شكري المبخوت ورجاء بن سلامة، دار توبوقال البیضاء، المغرب، ط): تزفیتان(تودوروف  - 4
میقة حول مواقف ع فیھ  أبدى(دراسة  حول استراتجیة الشّكل :  أستاذ بقسم اللغة الفرنسیة الحدیثة  في جامعة جینیف ، من مؤلفاتھ  :لوران جیني -*

ویكیبیدیا، : ینُظر... ركود وتدفق ، الخطاب  المفرد ، أسلوب في العمل : المكان والزمان ، الحیاة الجمالیة :   بعض كتبھ ) ظاھرة التناص
  https://ar.wikipedia.org:   على الرّابط   00:15: على الساعة  05/09/2018: الموسوعة الحرّة، تاریخ الإطلاع  
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  :*)Mikhaïl Riffaterre(میكائیل ریفاتیر  - 1-6- 3
مصطلح في وتخلت عنھ تم تبني ھذا ال ،"التناص"بعد أن نفضت كریستیفا یدیھا من       

ھذا الأخیر  م،1979في نیویورك سنة  ریفاتیرالمنظم على ید  المنتدى الدولي للبیوطیقیا
 )م1979" (إنتاج النص": كان قد تناول معاني التناص وبین أھم معالمھ من خلال كتابیھ

محاولة تفریقھ بین التناص : ، ومن أھم آرائھ فیھ)م1982" (دلائلیات الشعر"و
)Intertextuality(  والمتناص)Intertexte ( انطلاقا من تفریقھ بین النص المفترض
)hypogram( والنص المولد ، )Matrix (فالمتناص .. « :بقولھ)Intertexte ( ھو

مجموع النصوص التي یمكن تقریبھا من النص الموجود تحت أعیننا أو مجموع 
ي الوعي النصوص الموجودة في ذاكرتنا عند قراءة مقطع معین، ولیس الضرور

) Intertextuality(إن التناص . بالمتناص فقط، وإلا لكانت حاجتنا إلیھ غیر ضروریة
إنھ نمط . لھ ضرورتھ وأھمیتھ لأن الأمر یتعلق بتوجیھ قراءة النص والتحكم في تأویلھ

،     1»بینما القراءة الخطیة لا تحكم إلا إنتاج المعني . إدراك النص الذي یحكم إنتاجھ التدلیل
أن یلحظ القارئ علاقات بین عمل وأعمال أخرى سبقتھ ... «ھو  ریفاتیرالتناص حسب ف

فالتناص نسیج من الوظائف یؤلف وینظم العلاقات .. «وبمعنى آخر . 2»أو جاءت بعده
  .Intertexte«3والمتناص  Texteبین النص 

أن النص لا والملاحظ مما سبق أن ریفاتیر یربط التناص بقراءة النص وتأویلھ ویعتبر  
إن .. «: یفھم إلا بربطھ بالنصوص الغائبة التي استحضرھا وتفاعل معھا فیقول مؤكدا

النص لا یدل وبالتالي لا یفھم عبر الإرجاع إلى واقع حقیقي وإنما یدل ویفھم عبر الإرجاع 
 4.»...إلى ذاتھ من جھة، وإلى نصوص أخرى من جھة ثانیة

 
  

                                                
هاجر إلى الولایات المتحدة  یعتبر من أبرز الباحثین في الدراسات الأسلوبیة الحدیثة، ) 2006 – 1924( لغوي فرنسي : یفاتیرر كائیل می *

ة، عمل كأستاذ في جامعة كولومبیا سنة  قدم العدید من الأفكار ،  في نیویورك منذ مطلع العقد الخامس من القرن العشرین ، كما  1955الأمریكیّ
لتي تفاعلت بمجملها مع أفكار غیره المصنفین في دائرة الأسلوبیة البنیویة وسواهم من الضالعین في سبر أغوار الأسلوبیة وسبك بنائها والمبادئ ا

، مجموعة قیمة من الأسس استطاعت أن تشقً طریقها وتثبت ذاتها، وتقدم للباحثین أضواء ساطعة كاشفة ریفاتیرالمتماسك من نواحیه ، فقد وضع 
على جملة من القضایا الهامة، وتكلم على عدد من الظواهر الأسلوبیة البارزة في النص، ولفت إلى الجمل التي تستوقفنا كقراء وتلفت  ریفاتیر ركزف

رجاعا من المتلقي ، فالمبدع یسعى للفت انتباه المخاطب والوسیلة هي شیفرات ت توجب كشفاً سانتباهنا، معتبراً أن الأسلوب یعد إبداعا من المنشيء وإ
: من أبرز الأسلوبیین، وقد عمل في جامعة كولومبیا منذ مطلع العقد الخامس من القرن الماضي وله دراسات عدیدة  ریفاتیرویعتبر   . القارىء من

. م1982" ردلائلیات الشع"و،  1979"إنتاج النص"،  Essais de stylistique structurale)1971 مقالات في الأسلوبیة البنیویة:  كتابھ 
  )ar.wikipedia.org/wikishttp//:: على الرابط  21:44: على الساعة  15/04/2017: تاریخ الزیارة : ینظر الموقع(
 .95، ص 2006، 3: انفتاح النص الروائي، النص والسیاق، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، ط: سعید یقطین - 1
 .90، 89إنفتاح النص الروائي، النص والسیاق ، ص ص : سعید یقطین -النقد الأدبيالمسبار في : حسین جمعة - 2
 .302شعر المرأة الفلسطینیة، من عام ألف وتسعمائة وسبعة وستین حتى نھایة القرن العشرین ، ص :مي عمر محمد نایف  - 3
  .70م، ص 1997الأولى، : داب والعلوم الإنسانیة، الرباط، الطبعةمحمد معتصم، منشورات كلیة الآ: دلائلیات الشعر، ترجمة: میكائیل ریفاتیر - 4

الأدب من الدرجة الثانیة : ، أطراس 1979مقدمة في جامع النص : من مؤلفاتھ . ببارس، فرنسا  1930ناقد فرنسي ، ولد سنة :  جیرار جینیت  -* 
:   على الرّابط    23: 40: على الساعة  05/09/2018: ویكیبیدیا، الموسوعة الحرّة، تاریخ الإطلاع  : ینُظر...  1982

https://ar.wikipedia.org  
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 )*:Gérard Genette(جیرار جینیت   - 1-7- 3
نصا جامعا أو  "Palimpseste) "طرسا(النص  )جیرارجینیت(یعتبر        

)Architexte ( وھما اسمان قریبان من مصطلح التناص، وكون طرسا یعني أنھ یسمح
ولكن بطریقة لا تخفي تماما النص الأول الذي یظل مرئیا ومقروءا «بالكتابة على الكتابة، 

  1.»من خلال النص الجدید 
وھذا یعني أن كل نص یستبطن نصا آخر ولد من رحمھ بطریقة تحویلیة كما في      

ویتشكل النص الجامع من النص «المحاكاة الساخرة، أو بعملیة التقلید كما في المعارضة، 
) كما یرى جینیت.... (وما یمھد لھ، ویذیلھ، ویومئ إلیھ، ویتداخل فیھ، ویتبطنھ أو یغذیھ

وقد  ،2»....في علاقة صریحة أو مخفیة مع نصوص أخرى كل ما یضع النص: أن النص
و  Hypertexte: عبر عن النص الأول المتأثر، والنص الثاني المؤثر على التوالي بـ

Hypotexte  بالإضافة السابقتینHyper فوق، و: التي تعنيHypo تحت : التي تعني
فصیلي في أنواع العلاقات ھو قولھ الت جیرار جینیت: ،ولعل أھم ما جاء بھ الناقد الفرنسي

المتعالیات (داخل ما أسماه بـ . التي تقیمھا النصوص فیما بینھا بشكل مباشر أو ضمني
عن مصطلح النص الجامع، واعتبر أن ) م1982سنة ( بحیث عدل جینات) النصیة

، أو التعالي النصي )Transtextualité(التعالیات النصیة «الموضوع الجدید للبویطیقا ھو 
". كل ما یجعل نصا یتعالق مع نصوص أخرى بشكل مباشر أو ضمني"ومعناه . للنص

وحدد خمسة أنواع من التعالیات . 3»وھكذا فالتعالي النصي یتجاوز إذن معمار النص
  :وھي. النصیة، اختلف النقاد العرب في ترجمتھا

ا ترجمات وكلھ :النصیة المصاحبة المابین نصیة، أو المناص، أو النصیة الموازیة، أو -
والتي تعني ما یعقده النص من حوار بینھ وبین ): Paratextualité(للكلمة الفرنسیة 

التقدیم، الإھداء، الھوامش، : العناصر التي یقوم علیھا مثل العناوین الرئیسة والفرعیة
أي أنھا ...  4والتعلیقات، مسودات العمل، بالإضافة إلى الندوات التي تدور حول النص

ما یحیط النص ...«لتي یقیمھا النص مع الكل الذي یشكلھ العمل الأدبي، وھو كلالعلاقة ا
 .5»)العناوین، التقدیم، السور، الخ( في حد ذاتھ، أي أطرافھ 

المیتانصیة أو المیتانص، أو النصیة الشارحة، أو النصیة البعدیة، أو الماورائیة  -
 تجمع نصا " شرح"ھي علاقة و ،)Métatextualité(النصیة، وكلھا ترجمات للمصطلح 

  
 
 

                                                
 .56م ، ص 2000 -سوریا–منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق  -دراسة–قراءات في الشعر العربي الحدیث والمعاصر : خلیل موسى - - 1
 .52، ص  المرجع نفسھ - 2
 .97، 96انفتاح النص الروائي، النص والسیاق،  ص : سعید یقطین - 3
 .304شعر المرأة الفلسطینیة، من عام ألف وتسعمائة وسبعة وستین حتى نھایة القرن العشرین ،ص : مي عمر محمد نایف  - 4
 .71: دومینیك مونقانو، المصطلحات المفاھیم لتحلیل الخطاب  ،  ص - 5
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علاقة النص بالنصوص «بنص آخر لیتحدث عنھ دون أن یذكره بالضرورة أو یسمیھ أي 
 .1»النصوص النقدیة الشارحة لھذا النص) وھي(التي تحللھ 

لیس ) فعلي غالبا(ویعني حضور  ):Intertextualité(التناص ویقابلھ باللغة الفرنسیة  -
 *تناص كریستیفا في نص آخر، ویندرج تحتھ

النصیة اللاحقة، أو النص اللاحق، أو التعلق النصي، أو الاتساع النصیة،أوالنصیة  -
وھي علاقة تحویل أو محاكاة ولیست شرحا، تجمع  ):Hypertextualité(المتعالیة 

یسمى الأول نص منحصر، ویسمى الثاني نص متسع كما یسمیان نص ) ب(و ) أ(نصین 
 Pastiche، ونجد ذلك في المعارضة Hyper texteلاحق ونص  Hypotexteسابق 

نص ما  se grefferینضاف  «فبمقتضى ھذه العملیة إذن . Parodyوالمعارضة الساخرة 
 2.»... دون أن یكون ذلك تعلیقا) المنحصر(إلى نص سابق ) المتسع(
میعھا وج :جامع النصیة، أو الجامعیة النصیة، أو معماریة النص أو النصیة الجامعة -

تضع «وھي علاقة أكثر تجریدا : Architextualité)جینیت(ترجمات لما اصطلح علیھ 
، كما یمكن اعتبارھا إشارة 3»النص في علاقة مع مختلف الأصناف التي ینتمي إلیھا

... إن كان شعرا أو روایة  4»جنس النص" أفق توقع"یضعھا الناقد على غلافھ لقرائھ «
  .مجردة تحدد الجنس الأدبي للنصالخ، فھي إذا علاقة صماء 

من خلال ما سبق تقدیمھ یتّضح أنّ الدّراسات الغربیة تؤكّد عدم استقلالیّة النّصّ عن         
غیره من النّصوص الأخرى، فلیس النّصّ في نظرھم حدثا انعزالیّا فردیّا، و إنّما ھو نتاج 

  .نّصوص تتوالد نھ،ومن ثمّ فإن التفاعلات للعدید من النّصوص السّابقة ع
  

  :مفھوم التناص في النقد العربي -4     
المخالفة، (إن حتمیة تحكم التناص في النصوص المختلفة أمر لا مراء فیھ، فبطریقة ما      

تتوالد النصوص بعضھا من بعض، ویغدو كل نص عبارة عن ) الخ...المعارضة، المحاكاة
لى وأماط اللثام عن ھذا المصطلح وأسس تناص، ولئن كان الدرس النقدي الغربي ھو من أج

بالتتابع والتعاضد بین نقاده، فإن بعض مدالیل ھذا المفھوم  النظریة التناصیةمرتكزات 
لیست حكرا معرفیا على القریحة الغربیة بل للأمة العربیة قدیما باع محترم في دراسة ھذه 

فصیل الذین یبعثان على الظاھرة وإن بمسمیات مختلفة لا تخلو ھي أیضا من الدقة والت
  .الإكبار، والفخر في آن واحد

                                                
  .303عر المرأة الفلسطینیة، من عام ألف وتسعمائة وسبعة وستین حتى نھایة القرن العشرین  ، ص ش: مي عمر محمد نایف - 1
 :ویكون عن طریق*   
 .وھو أن یورد الكاتب اقتباسا من نص آخر ویحیل إلیھ، واضعا إیاه بین علامتي تنصیص :الاستشھاد - 
 .وھو اقتباس غیر معلن لكنھ حرفي :السرقة -
وھو یأتي على شكل یفترض فھم معناه الكامل إدراك علاقة بینھ وبین نص آخر بالضرورة انثناءة من انثناءات النص العدیدة، : یحاءالتلمیح أو الإ -

شعر المرأة الفلسطینیة، من عام ألف وتسعمائة وسبعة وستین حتى نھایة القرن العشرین  ، : مي عمر محمد نایف:  ینظر ( وإلا یصعب فھمھ 
 .)305، 304: ص

 .71المصطلحات المفاھیم لتحلیل الخطاب،   ص : دومینیك مونقانو - 2
 .71، ص  المرجع نفسھ - 3
 .304شعر المرأة الفلسطینیة، من عام ألف وتسعمائة وسبعة وستین حتى نھایة القرن العشرین ، ص : مي عمر محمد نایف - 4
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  :التّناص في النّقد العربيّ الحدیث - 1- 4
لقد حقق مفھوم التّناص في النقد العربي الحدیث قلبا في المقاربات النّصیة لما أثاره       

من تساؤلات طالت النّص وامتدت إلى نظریّتھ، وذلك من خلال الدّراسات المستفیضة 
بالانفرادیة والعشوائیة في كثیر من  -برغم حدیثھا وتراثھا –، وإن كانت تتسم حولھ

ولقد عرف المفھوم الغربي للتناص طریقھ إلى النقد العربي بزھاء ربع قرن على . الأحیان
: استعمالھ في الغرب، باعتبار أن أولى المقالات المنشورة حولھ كانت لصبري حافظ بعنوان

م ثم تلا ذلك منشورات لنقاد 1984سنة ) ألف(، في مجلة )صوصالتناص، تفاعلیة الن(
م زھاء خمسة عشرة 1985محمد مفتاح الذي كتب عن ھذا المصطلح عام  « :آخرین كـ

صفحة، ثم عبد الله الغذامي، وبشیر القمري، وسامي السویدان، وعبد الملك مرتاض 
...«1     .  

و لا أدل على ذلك  بنظریة التناص،لاھتمام لقد أكثر النقاد العرب مشارقة ومغاربة ا     
من المصطلحات المختلفة والمداولات المتباینة الواردة لدیھم ضمن محاولاتھم الكشف عن 

وإن ... مصطلح التناص مصطلح واحد «معانیھ، وإیحاءاتھ،بعكس ما نجد الغربیین حیث 
على مصطلح واحد لھذه  على حین أن العرب لم یتفقوا... طوروا مفاھیمھ ودلالاتھ النقدیة

في اطلاعھم  «، ومرد ذلك اختلاف الانتماءات الفكریة الثقافیة لھؤلاء النقاد 2»النظریة
     3»...أو فھم لغتھ وطبیعتھ... ھعلیھ في ھذه اللغة أو تلك، وفي عدم القدرة على استیعاب

ب في فسادت فوضى في المصطلح یعزوھا البعض إلى الجھود الفردیة للباحثین العر
التعامل مع ھذا المصطلح، وعدم الاتفاق على منھج شمولي بین أبناء العربیة، بالإضافة إلى 
غیاب دور المؤسسات العلمیة التي تعمل على جسر الھوة بین المتناقضات والاختلاف في 

  4.ظل الاستیراد العشوائي للمصطلح
ملھ من مفاھیم وطروحات وتتفق نصوص النقاد العرب العدیدة التي تستوقفنا فیما تح    

س لتشكیل مفھومھا، ممثلة على احول التناص، مع ما تبنتھ البحوث التناصیة الغربیة كأس
الخصوص بالتسلیم بوجود نص سابق في تفاعل، وتبادل مع نص لاحق وفق آلیات 

  .معروفة
مبحث ن إسھامات بعض النقاد العرب في بیّ أحاول فیما یأتي من فقرات البحث أن أوس   

عند أشھرھم، وبخاصة الرواد  تطبیقاتھ صر الحدیث حول مفھومھ وبعضتقأ، وسالتناص
محمد بنیس، صبري حافظ، محمد مفتاح، عبد الله الغذامي، عبد (: السابقون إلیھ ومنھم

 ).الملك مرتاض، سعید یقطین  
 
  

                                                
 .256، 255نظریة النص الأدبي ، ص ص :  عبد الملك مرتاض - 1
 .106المسبار في النقد الأدبي  ، ص : حسین جمعة - 2
 .107، ص  المرجع نفسھ - 3
 .107، ص  المرجع نفسھ 4
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  *: محمّد بنیس  - 4-1-1   
) -ھبنایاتھ وإبدالات-ر العربي الحدیثالشع(في كتابیھ   محمد بنیستعتبر دراسات          

من الدراسات الأولى التي ) -مقاربة تكوینیة –ظاھرة  الشعر المعاصر في المغرب (و
 «، متبنیا 1**تناولت مفھوم التناص بالدراسة، وأطلق علیھ فیھا مصطلح النص الغائب

تفسخ عدة الذي یعني تقاطع و" التصحیفیة"المفھوم عن جولیا كریستیفا مضیفا مصطلح 
، ثم "التداخل النصي"كما نجده یطلق علیھ مصطلح  .2»خطابات دخیلة في اللغة الشعریة

  .3حداثة السؤال: في كتابھ الآخر" ھجرة النص"یسمیھ 
ّنھائيّ، لأنّ وجود أيّ نصّ یستلزم  "بنیس" حسب  *النّصّ الغائب ویتحدّد       بالنّصّ اللا

صّ كبدیل لغوي :"منة معھ،ویؤكّد ذلك بقولھوجود نصوص أخرى سابقة علیھ أو متزا إنّ النًّ
شبكة عدد من النّصوص وھذه النّصوص الأخرى اللاّنھائیّة ھي ماسمیتھ بالنّصّ الغائب، 
غیر أنّ ھذه النّصوص المستعادة في النّصّ تتّبع مسار التّبدّل والتّحول حسب درجة وعي 

   4" الكاتب بعملیّة الكتابة 
إن  «: فیقولالنّص الشّعري بنیة لغویة متمیزة متصلة بنصوص أخرى،  واعتبر أنّ         

حصیلة  االنص كشبكة تلتقي فیھا النصوص لا تقف عند حد الشعري بالضرورة لأنھ
نصوص یصعب تحدیدھا، إذ یختلط فیھا الحدیث بالقدیم، والعلمي بالأدبي، والیومي 

ثلاث آلیات لإنتاج النصوص الغائبة،  كما حدد ھذا الناقد .5»بالخاص، والذاتي بالموضوعي
 :وھي

   :الاجترار -
  :الامتصاص -
 
 

                                                
ربیع الثاني  5: مجلة الآداب والعلوم الإنسانیة، جامعة الأمیر عبد  القادر، العدد.التناص وأصولھ في التراث  النقدي العربي :نور الدین دحماني  - 1

   .371، ص)م2005:ماي(ھـ 1426
، درس بكلیة الآداب والعلوم الإنسانیة بھا، ثم كلیة الآداب بالرّباط، وحصل على 1948شاعر وناقد مغربي ولد بمدینة فاس سنة : محمد بنیس  -*

محمد شر ن، من أبرز الشّعراء والمنظرین للحداثة في المغرب، فھو صاحب مجھودات متنوعة للنھوض بالنقد المغربي،  1988شھادة دكتوراه سنة 
في صحف ومجلات عربیة، كما صدرت لھ  توترجمات نشر مقالات ونصوص، ، ستة عشر دیواناً ، منھا خمسة وثلاثین كتاباً أكثر من  بنیس

فنیة مشتركة مع  –كتب عن الفنون التشكیلیة ، وأنجز أعمالا شعریة ، نصوص في الصحافة الأدبیة الدولیة، ولھ مشاركات في أنطولوجیات شعریة 
  .روبا والولایات المتحدة والیابانوامین، في شكل كتب ولوحات وحقائب فنیة في بلدان عربیة، وفي أرس

  ، ... 2010  سنة) ستون(جائزة المغاربیة للثقافة ،ھبة الفراغ عن دیوانھ 1993 جائزة المغرب للكتاب سنة  :عدة جوائز منھا حصل علىت  
َة الفراغء،ورقة البھاق،مواسم الشر ،ما قبل الكلام ، :في الشعر - 1 :لھ عدة مؤلفات منھا     ظاھرة الشعر   : في الدراسات -2  ...ھذا الأزرق،ھب

شطحات لمنتصف :  في النصّوص - 3... الحداثة المعطوبة، ـ بنیاتھ وإبدالاتھالشعر العربي الحدیث ، حداثة السؤال، المعاصر في المغرب
، )الدواوین العشرة الأولى، مجلدان( الأعمال الشعریة: الأعمال -4)...نصوص عن الربیع العربي ونتائجھ(یحرقون الحریة ،)سیرة ذاتیة(النھار

 - ھسیس الھواء، برنار نویل، ) -دراسة -عبد الكبیر الخطیبي (ربي الجریحالاسم الع :في الترجمات -5 )...خمسة مجلدات( الأعمال النثریة
ویكیبیدیا، الموسوعة الحرّة، : ینُظر ...بات سیاسیةارات،الموجز في الإھانة، برنار نویل، كتكتاب النسیان، برنار نویل، شذ ،  -  أعمال شعریة

  https://ar.wikipedia.org:   على الرّابط    23: 55: على الساعة  06/09/2018: تاریخ الإطلاع  
ّقدیة الجدیدة، ویعني أنّ العمل یدُرك في علاقتھ بالأعمال الأخرى، ینُظرمصطلح نقدي جدید، ظھ: النصّّ الغائب -* * : ر في ظل الاتجاھات الن

صّّ الغائب،تجلیات التناص في الشّعر العربي: محمد عزّام  .11، ص2001، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، -دراسة-الن
 .197مصطلحات النقد العربي السیمیائي، ص : مولاي علي بوخاتم - 2
 .48شعریة الرؤیا وأفقیة التأویل، دراسات في الخطاب الشعري الجزائري المعاصر، دار ھومھ، الجزائر، د ت ، ص : محمد كعوان - 3
قافة( حداثة السّؤال :محمد بنیس - 4 ّ  .  85، 1988، 2، المركز الثقافي العربي،الدار البیضاء، المغرب، ط)نصوص الحداثة العربیة في الشّعر والث
 .37م ، ص  2000اتحاد الكتاب العرب، دمشق ، -دراسة في نقد النقد–الشعر العذري في ضوء النقد العربي الحدیث : حمد بلوحيم - 5
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وھو أرقى مستویات التعامل مع النص الغائب الذي یعد حینئذ قابلا للتخریب،  :الحوار -
  1.والتفجیر

أكثر دقّة في تناول ھذا الموضوع ورفع مستویاتھ، فقد استبدل " محمّد بنیس" وقد كان   
لتّداخل النّصيّ،والنّصّ الحاضر یتحدّد وفق نصوص غائبة احتواھا مصطلح التّناص با

، تعمل النّصّ الجدید ، ولیس معنى ذلك كلاما مُعادا، وإنّما ھو إعادة إنتاج بأشكال مُختلفة
 2ھذه النّصوص على تشكیل دلالاتھ

ھ شبكة من بقولھ إلى أنّ النّصّ الشّعريّ تُسھم في نسیج دلالتھ وإنتاج "بنیس " یذھب       
النّصوص المختلفة، كما یركّز على القراءة كعنصر فعّال داخل الإنتاج الأدبي، فیغدو النّصّ 

صّ، ممّا تجعلھ في تجدّد مستمّر، كونُ  ھجرة النّصّ شرط رئیسيّ " تفاعلا بین القارئ والنًّ
یّرات لإعادة إنتاج ذاتھ، تمتدّ عبر الزّمان والمكان، وتخضع ثوابت النّصّ فیھا لمتغ

   3"دائمة
للتناص لا تختلف عن نظرة كریستیفا لھ    "بنیس" ویمكن أن نستنتج أنّ تعریفات        

واضحا، من خلال تركیزه على فعل القراءة كعنصر فعّال داخل " بارت" كما یبدو تأثره بـ
الإنتاج الأدبيّ، كما لم یُعط مبرّرا كافیا لاستبدالھ مصطلح التّناص بمصطلحات أخرى 

  . وإصراره على مصطلح التّداخل النّصيّ 
 :*صبري حافظ  -  2- 1- 4

یحاول صیاغة مقترب نقدي دعاه  صبري حافظونجد في مقام آخر الناقد           
، ومن 4، أي المقترب التناصي المعرفي)Gognative Intertextral Approach(بـ

المیراث النصي والخبرات  العمل الشعري یتفاعل تناصیا مع كل معطیات: خلالھ یقرر أن
التناصیة في الواقع الذي یصدر فیھ ویتفاعل معھ، وھو لا یقتصر على الشعر فقط، بل 

فالنص لا ینشأ «، "الإحلال والإزاحة"یتعداه إلى مجالات معرفیة أخرى، وذلك عن طریق 
في فراغ، بل یظھر في عالم مليء بالنصوص، ومن ثمة یحاول الحلول محل ھذه 

أو إزاحتھا من مكانھا، وخلال عملیة الإحلال والإزاحة، قد یقع النص في ظل النصوص، 

                                                
 .179، ص 1990، دار توبقال للنشر، المغرب، 1، ط)ھبنیاتھ وإبدالا ت(الشعر العربي الحدیث : محمد بنیس - 1
الطیب بودربالة، جامعة العقید الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، : لدّراویش، مذكرة ماجستیر، إشراف وناسة صمّادي، التناص في روایة الجازیة وا -  2

 .  53، ص 2003
  .  97محمد بنیس، حداثة السّؤال، ص -  3

مدرسة الدراسات الشرقیة ،  جامعة لندن ربیة المعاصرة والأدب المقارنھو أستاذ اللغة الع  ،بالقاھرة مصر 1939ولد حوالي :   صبري حافظ *
، 1962 مع مرتبة الشرف، جامعة القاھرة بامتیازحاصل على بكالوریوس علم الاجتماع ، مجلة الكلمة الإلكترونیة ، ورئیس تحریروالأفریقیة

دكتوراه في الأدب العربي  ،0197دراسة نقدیة لمسرحیاتھ، أكادیمیة الفنون، القاھرة، مصر، : دراما تشیخوف ماجستیر في النقد والأدب الدرامي،
محاضر في الأدب ، 1979فریقیة، جامعة لندن، كلیة الدراسات الشرقیة والأ ) 1881،1970 (نشأة وتطور القصة القصیرة المصریة"الحدیث، 

، كلیة جامعة أكسفورد محاضر في اللغة العربیة في المعھد الشرقي،، 1974-1971المعھد العالي للفنون المسرحیة، القاھرة  والدراما والنقد،
الجامعة   محاضر في اللغة العربیة محاضر في اللغة العربیة في مركز الدراسات العربیة، 1979-1978سان أنطوني، جامعة اكسفورد 

جامعة  ومعھد اللغات السامیة، جامعة ستوكھولم محاضر في اللغة العربیة في معھد الدراسات الشرقیة،،  1980-1981الأمریكیة بالقاھرة
محاضر في اللغة  - 1985في لوس أنجلوسجامعة كالیفورنیا  أستاذ زائر، في قسم لغات وثقافات الشرق الأدنى ،  1982-.1984اوپسالا

...                     1993، مدرسة الدراسات الشرقیة والأفریقیة ،  1993-1988جامعة لندن  ، 6198  العربیة، كلیة الدراسات الشرقیة والأفریقیة،
 https://www.marefa .org  15:11:، على الساعة 05/09/2018:تاریخ الإطلاع : ینظر الرابط 

 .123: م، ص2001 ،1اللسانیات وآفاق الدرس اللغوي، دار الفكر، دمشق، سوریا، ط: أحمد محمد قدور - 4
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إنھ یفترض وجود نصین  .1»نصوص أخرى، وقد یتمكن من الإجھاز على بعضھا الآخر
  .یتصارعان، یتداخل الغائب منھما أي المزاح في الراھن أي الحاضر

 :**  محمد مفتاح  -4-1-3
–تحلیل الخطاب الشعري (في كتابھ " التناص"ھوم مف محمد مفتاحتناول            

، وعنى بھ العلاقة بین النص نصوص أخرى، وحاول الجمع بین عدة )-إستراتیجیة التناص
لقد حدده « :تعریفات حددھا نقاد غربیون لھذا المفھوم بغیة تقدیم مقاربة أكبر وأشمل لھ فقال

على أن أي واحد .... ورانت، ریفاتیرباحثون كثیرون مثل كریستیفا، أریفي، ل) أي التناص(
من ھؤلاء لم یضع تعریفا جامعا مانعا، كما أكّد أنّ  أيّ نصّ مرھون بمعرفة صاحبھ للعالم 

صفات النّصّ أنّھ تفاعليّ على أنّ " وھذه المعرفة ركیزة تأویل النّصّ من قبل المتلقي،كونُ 
ّغة –الوظیفة التّواصلیّة  ّ شيء، فھ - في الل ّغوي لیست ھي كل ناك وظائف أخرى للنّصّ الل

     2"أھمّھا الوظیفة التّفاعلیّة التي تقیم علاقات اجتماعیّة بین أفراد المجنمع وتحافظ علیھا 
 :إلى استخلاص مقوماتھ من مختلف التعاریف المذكورة، وھي -أیضا–لتجئ أس يولذلك فإن

 .فسیفساء من نصوص أخرى أدمجت فیھ بتقنیات مختلفة -
 .یجعلھا من عندیاتھ، وبتصییرھا منسجمة مع فضاء بنائھ، ومع مقاصدهممتص لھا  -
محول لھا بتمطیطھا أو تكثیفھا بقصد مناقضة خصائصھا ودلالاتھا، أو بھدف  -

 .تعضیدھا

نصوص مع نص حدث ) الدخول في علاقة(ومعنى ھذا أن التناص ھو تعالق          
 –إن الدارسین  «: ده من اللاشيء، فقالواعتبر أن النص لا یمكن إیجا. 3»بكیفیات مختلفة

یتفقون على أن التناص شيء لا مناص منھ، لأنھ لا  - ما عدا بعض الاتجاھات المثالیة
 فكاك للإنسان من شروطھ الزمانیة والمكانیة ومحتویاتھما ومن تاریخھ الشخصي، أي 

 

 

                                                
  .125: اللسانیات وآفاق الدرس اللغوي ، ص: أحمد محمد قدور - 1

أستاذ  وھو. 1981دكتوراه الدولة في الآداب عام  متحصل على. 1942باحث وناقد أدبي مغربي، ولد بالدار البیضاء عام : محمد مفتاح* * 
نجِز حول. وأبحاث أخرى أحد عشر مؤلفاً  لآنالھ حتى . الرباط –للدراسات الأدبیة والنقدیة ، كلیة الآداب  ُ بعض تلك المؤلفات رسائل وأطروحات،  أ

ّھ  وكتب أبحاث ومقالات في عدة مجلات مشرقیة ومغربیة، ً خاصة بالبحث في المفاھیم والنظریات، كما أن مشرف أیضا على مائدة علمیة تنعقد سنویا
میة بكلیة الآداب والعلوم الإنسانیة بالرباط، وعضو اللجنة العلمیة للاعتماد والتقویم، وھي عضو اللجنة العل وھو كذلك. وقد بلغت دروتھا العاشرة

الرباط، وعضو ھیئة  –تحریر مجلة كلیة الآداب  ئةلجنة تابعة لوزارة التعلیم العالي مكلفة بمراجعة البحث والدراسة فیما فوق الإجازة، وعضو ھی
 محمّد مفتاح وتعد إنجازات، وار الحضاراتحلاتصال، وعضو المجلس التنفیذي لمركز دراسات الأندلس و، وزارة الثقافة وامجلة المناھلتحریر 

ً لتنوعھا وعمقھا ونزوعھا نحو التأصیل والابتكار،  یمتلك درایة واسعة معمقة بالتراث العربي  فالناقدإضافة نوعیة لخطاب النقد العربي الراھن نظرا
قدیة الحدیثة، كذلك تكشف أعمال الباحث عن عدم الركون إلى الاستعارة السھلة لما ھو جاھز أو سائد مكرس بل ومتمثل بشكل واع للنظریات الن

لھذا كلھ تعد یعمد إلى التركیب الخلاق والتشیید الفعلي لعناصر نظریة ومنھاجیة تفید من مختلف العلوم الإنسانیة بقدر إفادتھا من العلوم الدقیقة، 
ّفاتھ، من خیر تجسید للعمل المعرفي المنتظم الذي یؤصل للفكر النقدي الحدیثمنجزاتھ في مجملھا  مقاربة : مجھول البیان، التلقي والتّأویل: مؤل

ّصّ  ّصّ : من القراءة إلى التنّظیر، التشابھ والاختلاف: نسقیةّ، الن : تنظیر وانجاز، تحلیل الخطاب الشّعريّ : نحو منھاجیة شمولیةّ، دینامیةّ الن
على  05/09/2018: تاریخ الإطلاع: ینظر الرّابط... ، في سیمیاء الشّعر القدیم)ثلاثة أجزاء(جیةّ التناص، مفاھیم موسعة لنظریة شعریةّاسترات
 https://majles.alukah.net. 15:52: السّاعة

ّناص( تحلیل الخطاب الشّعريّ : محمد مفتاح - 2  . 120، ص  )استراتیجیّة الت
 .121، 120ص  ، ص المرجع نفسھ - 3
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ركیزة تأویل  ذاكرتھ، فأساس إنتاج أي نص ھو معرفة صاحبھ للعالم، وھذه المعرفة ھي
  .1»النّص من قبل الملتقي أیضا

عن ) - النقد المعرفي والمثاقفة –مشكلة المفاھیم (وتحدث ذات الباحث في كتاب آخر    
  .آلیات ممثلة في آلیة التطابق، وآلیة التحرز، وأخیرا آلیة القلب

الحواریّة  على )تنظیر وإنجاز( في كتابھ دینامیّة النّصّ  "محمد مفتاح"كما ركّز        
كعنصر مھمّ داخل النّصوص وخاصّة الشّعریّة ، مُحاولا الكشف عن التّداخل والتّعالق بین 

الكشف عن النّظام الذي یحكم حوار " النّصّ الشّعريّ مع غیره من نصوص أخرى،و
ّذي یتّخذه الشّاعر ھدفا لإقامة حوار  النّصوص الشّعریّة، والتّفرقة بین النّصّ المركزي ال

          2"وبین النّصوص الفرعیّة المساعدة من منابع متعدّدة  معھ،

، كما یؤكّد "باختین" و  "كریستیفا" بأفكار  "محمّد مفتاح"ومما سبق یبدو جلیّا تأثر     
  . على أھمیّة التّناص وضرورة حضوره داخل النّصوص 

 :*عبد الله الغذامي  - 4-1-4
كتابھ  عبد الله الغذاميمباحث التناص ما قدمھ  من الجھود المعتبرة في              

م، 1985الصادر في عام ) من البنیویة إلى التشریحیة، نظریة وتطبیق. الخطیئة والتكفیر(
مفھوم  «، وقال عنھ بأنھ ")Intertextuality"تداخل النصوص (إذ أورده تحث مصطلح 

لاقة الأدبیة بین النصوص متطور جدا في كشف حقائق التجربة الإبداعیة، وفي تأسیس الع
كل نص لھ حالة  «كما یرى بأن . 3»في الجنس الأدبي الواحد، وفي قیامھا بسیاق یشملھا

انبثاق عما سبقھ من نصوص تماثلھ في جنسھ الأدبي، فالقصیدة الغزلیة انبثاق تولد عن 
أدبي لھذه القصیدة التي ) سیاق(كل ما سلف من شعر غزلي، ولیس ذلك السالف سوى 

كما اعتبر أن النصوص الأدبیة ممتدة  .4»مخضت عنھ وصار مصدرا لوجودھا النصوصيت
عبر الزمن على بعضھا مشكلة فسیفساء من الاقتباسات، وكل نص یتشرب من نصوص 
أخرى ویقوم بتحویلھا، فالناص یعرف المعاني من النص ویوظفھا في نصھ، فیحولھا وفق 

 بین النصوص،أسلوب یرتضیھ، ویشترط تواصلا تاریخیا 

                                                
 .123ص  تحلیل الخطاب الشعري ، : محمد مفتاح - 1
ًصّ : ینُظر  - 2 ّ   .  70: ، ص 2006، 3، المركز الثقافي العربيّ، الدّار البیضاء المغرب، ط )تنظیر وانجاز( محمد مفتاح، دینامیةّ الن

، وأستاذ النقد سعودي أكادیمي وناقد أدبي وثقافي بالسعودیة، عنیزة في 1946 عام فیفري 15 من موالید  :عبدالله بن محمد بن عبدالله الغذامي* 
البریطانیة، وھو  جامعة إكستر وحاصل على درجة الدكتوراة من. یاضبالر بجامعة الملك سعود والنظریة في كلیة الآداب، قسم اللغة العربیة،

حصل على ، الخلیج في العلوم الإنسانیة  التربیة العربي لدولحصل على جائزة مكتب ،  صاحب مشروع في النقد الثقافي وآخر حول المرأة واللغة
  ، ـ القاھرة 2002كتوبر  ) مؤسسة الفكر العربي(تكریم ، م1999الدراسات النقدیة، عام   جائزة مؤسسة العویس الثقافیة في

الصوت القدیم ،  ة لنصوص شعریة معاصرةتشریح النص، مقاربات تشریحی ،الخطیئة والتكفیر، من البنیویة إلى التشریحیة: من مؤلفاتھ    
القصیدة والنص ، ثقافة الأسئلة، مقالات في النقد والنظري ،الموقف من الحداثة،  الجدید، بحث في الجذور العربیة لموسیقى الشعر الحدیث

قافي، مقدمة نظریة وقراءة في الأنساق المشاكلة والاختلاف، قراءة في النظریة النقدیة العربیة وبحث في الشبیھ المختلف، النقد الث المضاد،
 https://ar.wikipedia.org   16:09: على الساعة  05/09/2018: تاریخ الإطلاع: ینظر الرّابط...،الثقافیة العربیة

، 6، ط -المغرب–البیضاء من البنیویة  إلى التشریحیة، نظریة وتطبیق المركز الثقافي العربي، الدار . الخطیئة والتفكیر:عبد الله محمد الغدامي - 3
 .16،ص 2006

 .12، ص المرجع نفسھ - 4
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المتشابكة «فالنص عالم مھول من العلاقات . في الوقت الذي لا تعرف فیھ حدودا زمنیة 
یلقى فیھ الزمن بكل أبعاده، حیث یتأسس في الماضي وینبثق في الحاضر، ویؤھل نفسھ 

إلى أن النقاد الغربیین  الغذاميكما یذھب  ،1»للتداخل مع نصوص آتیة بإمكانیة مستقلة
في حین أنھم یتوافقون من حیث ) التناص(ن حیث الاصطلاح على ھذه الظاھرة یختلفون م

ومثل لذلك . كون النصوص الأدبیة متداخلة یتشرب فیھا اللاحق من السابق، ویزید علیھ
بفص البصل حیث لا لب ولا نواة ولا .. «بمثال قدمھ رولان بارت شبھ فیھ النص الأدبي 

أغشیة متتالیة، بعضھا فوق بعض، ونزع الغشاء تتكون من ) بصلة(قلب، ولكن ھناك 
یكشف عن غشاء مماثل حتى النھایة، حیث لا نھایة ولا بدایة، فكلھا أغشیة، وكل 

وھذا . الأغشیة لب، والغشاء لیس غطاء لنواة أو للب داخلي وإنما ھو غطاء لغشاء مثلھ
كل حرف من وھو اللب ب. ھو النص الأدبي فوجوده ذاتي فیھ ولیس لشيء مخبوء فیھ

  2.»حروفھ
 : * سعید یقطین -4-1-5

، ورأى فیھ رأیا ضمنھ لنظریة التناصمن جھتھ  سعید یقطینلقد تطرّق الناقد المغربي          
فأطلق علیھ اسم ) -النص والسیاق–انفتاح النص الروائي (، و)الروایة والتراث السردي(كتابیھ 

، واعتبر أن التفاعل النصي )جیرار جینیت(الفرنسي مستفیدا من تنظیرات الناقد ) التفاعل النصي(
لأنھ أعم من التناص، " التفاعل النصي"نؤثر استعمال  «: أشمل وأدعم من التناص، فقال

عند جینیت ) Transtextualité(التي ھي مقابل " التعالیات النصیة"ونفضلھ على 
 یمكن لنص أن یتأسس لا «وھو عنده أساس كل نص، إذ . 3»لدلالتھا الإیحائیة البعیدة 

مع غیره من النصوص، " التفاعل"كیفما كان جنسھ، أو نوعھ، أو نمطھ إلا على قاعدة 
. 4»وفي ھذا الإطلاق دلیل على أن التفاعل النصي مكون من المكونات الأساسیة لأي نص

التفاعل النصي یحدث بین النص المحلل والبیانات النصیة التي یدمجھا في «كما اعتبر أن 
  .5»اتھ كنص بحیث تصبح جزءا منھ، ومكونا من مكوناتھذ

                                                
 .17الخطیئة والتكفیر  ، ص : عبد الله الغذامي - 1
  .17، ص المرجع نفسھ - 2

وقد عرف بإھتماماتھ البحثیة والاكادیمیة في ، 1955 ماي 8في  الدار البیضاء ناقد وباحث مغربي، ولد في مدینة  :سعید یقطین* 
تلقى تعلیمھ الأولي في الكٌتاب بالدار البیضاء، ثم في  ونحت مفاھیمھا وتتبع مكوناتھا في النصوص العربیة القدیمة والحدیثة ة العربی السردیات مجال

، الرباط في خامسجامعة محمد ال ، وحصل على الدكتوراه منفاس وأكمل تعلیمھ الإعدادي والثانوي والجامعي بمدینة،  المدرسة الابتدائیة للتعلیم
ّد عدة مناصب منھا  ـ  السردي الأندلسیة التراث ” منسق مجموعة البحث في ، أستاذ التعلیم العالي بكلیة الآداب والعلوم الإنسانیة بالرباط   :تقل
:   ، فرنسا ، خلال الموسمین الجامعیین  ، كلیة اللغات 3، لیون  جان مولان أستاذ زائر بجامعة، داخل كلیة الآداب بالرباط“ المغربیة ـ المتوسطیة 

ّھ2004/  2003و  2002/2003 عضو في الھیئة الاستشاریة أو العلمیة في مجلات  ،لاتحاد كتاب المغرب عضو المكتب المركزي: ، كما أن
 وسنة  1989برسم سنة جائزة المغرب الكبرى للكتاب: جوائز ، وقد تحصّل على عدّة الأردن و الكویت و البحرین و تونس و والجزائر  بالمغرب

  . 2016سنة  الأدبیة، جائزة الشیخ زاید في الفنون والدراسات، 1992العرب الشبان سنة للعلماء) الأردن ( جائزة عبد الحمید شومان  ،1997
الزمن ،السرد ،التبئیر :   تحلیل الخطاب الروائي، 1985،حول التجریب في الخطاب الروائي الجدید في المغرب:   القراءة والتجربة :من مؤلفاتھ 

نحو :   ؤسسةالأدب والم، 1992. من أجل وعي جدید بالتراث :   الروایة والتراث السردي، 1989النص والسیاق :   انفتاح النص الروائي، 1989
   ...2012النص المترابط ومستقبل الثقافة العربیة، ، 2005من النص إلى النص المترابط،  ،2000.ممارسة أدبیة جدیدة 

  https://ar.wikipedia.org   16:55: على الساعة  05/09/2018: تاریخ الإطلاع: ینظر الرّابط
 .98انفتاح النص الروائي ، ص : سعید یقطین - 3
 .16، ص 1992، 1الروایة والتراث السردي، من أجل وعي جدید بالتراث، المركز الثقافي العربي ، بیروت، ط: یقطین سعید - 4
 .30، ص  المرجع نفسھ - 5
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جزء أساسي من نصیة النص، فأي نص یتفاعل مع  یقطین إن التناص على حد تعبیر    
بالتضمین، أو التحویل، أو بالخرق، وقد عالج الباحث : نصوص الغیر لإنتاج نص جدید إما

، )جینیت(فیھا ما قدمھ في ضوء مصطلحات حاكى ) التفاعلات النصیة(ھذه العلاقات 
  1.المناصة، التناص، المیتانصیة: وھي

حاولت تقدیم بعض المقولات والمقاربات حول  المدخل الابستمولوجيمن خلال ھذا     

لاختلاف التوجھات والرؤى ؛ تعدّدت وتشعّبت مفاھیم النّصّ ،حیث النّص ونظریّتھ

  . یل والتنوّع في مستویات  التّحل والمنطلقات والتصوّرات المنھجیة والمعرفیة والنّظریة

                                                
 .99انفتاح النص الروائي ، ص :  سعید یقطین: ینظر - 1
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  :تمھید   

، أقصد النّص الإبداعيّ على نصوص أخرى قد انفتاح النّصمن المعروف أنّ قضیة      

ام الدّارسین والنّقاد على اختلاف آرائھم وتوجّھاتھم وقد أولتھا الدّراسات النّقدیة أثارت اھتم

أھمیّة بالغة، ذلك أنّ النّص لم یعد مغلقا على ذاتھ،إنّما لھ امتدادات عمیقة داخل سیاقاتھ 

الخارجیة سواء أكانت تاریخیّة أم اجتماعیّة أم ثقافیّة فتحول إلى بؤرة لمجموعة من 

ّف من كتابات متعدّدة تنحدر من " لسّابقة، ظاھرة أو مستترة ذلك أنّ النّصوص ا النّص یتأل
و تجیئھ عن  1 "ثقافات عدیدة تدخل في حوار مع بعضھا البعض و تتحاكى وتتعارض 

أیمانھ وعن شمائلھ، فتدخل نسیجھ، وتحیط بھ من كل أقطاره، فیمتلئ بھ حتى یعانق أحدھما 

یّا،جامعاالآخر، ثمّ یذوبا في بعضھما ّ  2"   ...، فیغدو النّص مع جمیع تلك النّصوص نصّا كل

ّ مع نصّ آخر أو ضدّه    3ذلك أن ّ النّص لا یكتب إلا

  : المرجعیات النظریة :أولا 

  : واسیني الناقد الواقعيّ  - 1

" بـكناقد روائيّ من خلال أطروحتھ التي عنونھا  الأعرجواسیني  یطالعنا الكاتب     
، 1986سنة  ایة العربیّة في الجزائر،بحث في الأصول التّاریخیّة والجمالیّةاتجاھات الرّو

الرّوایة ، الطّاھر وطّار تجربة الكتابة الواقعیّة" وتبعتھا دراسة أخرى نقدیة بعنوان 
، فمن خلال ھذین العملین النّقدیین یتموقع الكاتب 1989وذلك سنة  دراسة نقدیة،نموذجا

لكلّ الحركات السّابقة  التي تمثل التّیّار المعارض الواقعیّة النّقدیةفي زاویة  واسیني الأعرج

تي مثّلھا  ّ التي وقعت عاجزة عن فھم الأسس الاقتصادیّة للمجتمع الرّأسمالي، تلك الواقعیّة ال

وفي " فلوبیر غوستاف" ، و فرنسا، في أوندریھ بلزاك" عدد من الكتاب كان أبرزھم 

أبسن " ، و"أونري دي دوستویفسكي" روسیا وفي  ،" تشارلز دیكنز" انجلترا 
  قد  الاتجاه الواقعيّ ، والجدیر بالذّكر أنّ أمریكامن  "أرنست ھمنجواي" و  "النّرویجي

                                                
، 2فتاح كلیطو، دار توبقال للنشر، الدار البیضاء، المغرب، طعبد ال: عبد السّلام بنعبد العالي، تقدیم: درس السیمیولوجیا، تر: رولان بارت -  1

 . 85، ص 1986
 . 294-293أسرار البلاغة في علم البیان، دار المعرفة، بیروت، لبنان،د ط ، ص :عبد القاھر الجرجاني - 2
الث،الشعر المعاصر، دار تھبنیاتھ وإبدالا ت: الشعر العربي الحدیث: محمد بنیس - 3 ّ ّشر، المغرب، ،المجلد الث  .  197، ص 1990وبقال للن



  النص وتفاعل الخطابات                                                الفصل الأول       

  
47 

صّ  احتضن الرّوایة دون غیرھا، من الأنواع الأدبیّة الأخرى، فصاغ منھا مادّتھ النّقدیّة للنًّ

ّذي جعل من الواقع خلفیة           1.لعالمھ السّرديّ، بل صورة لمرآتھ العاكسة الأدبيّ الواقعيّ ال
في حقل النّقد الأدبي یمكننا بكلّ  لواسیني الأعرجو إذا حاولنا القیام بتصنیف مرجعي 

، وذلك أوّلا من خلال معجمھ الاصطلاحي النّقاد الواقعیینوضوح أن نضعھ في خانة 

ّذي وظّفھ في كتابیھ النّقدیین السّالف   الأصول التّاریخیّةذكرھما إذ نجد مصطلح النّقدي ال

، ھذا على المستوى العلامي والرّوایة نموذجا، والكتابة الواقعیّة "تجربة" ، و والجمالیّة

بیھ نجد ما یعزّز العنواني الكتابین، أمّا على المستوى المضموني النّقدي الوارد في ثنایا كت

یة الجزائریّة من خلال ما ورد في الباحث في أصول الرّوا واسینيھذا الاتجاه عند 

اتجاھات  الأوّلإذ في كتابھ  التّأریخ للرّوایة الجزائریّة نصوصھ التي یرید  من خلالھا
، ھذا من جھة، ومن جھة الروایة العربیة في الجزائر بحث في الأصول التّاریخیّة والجمالیّة

واقع الاجتماعيّ والتّاریخيّ رؤیة مرتبطة بمعطیات الثانیة فھو یرید أن یقدّم دراسة وفق 
، الطّاھر وطّار تجربة الكتابة الواقعیّة" كتابھ الثّاني   أمّا من خلال 2...للمجتمع الجزائريّ 

حقّق واسیني رؤیتھ النّقدیّة الجریئة للواقع "  فقد" دراسة نقدیة،الرّوایة نموذجا
وطّاربإحالة القارئ الفطن  الاجتماعيّ من وراء وقوفھ على عتبات النّصّ الرّوائيّ للطّاھر

على مرجعیات المتن الابداعيّ لوطّار، وھكذا تتشكّل لدینا بالموازاة اختمار التّجربة 
الابداعیّة لواسیني من خلال ممارستھ النّقدیّة المتتبعة للحركة الابداعیّة الرّوائیّة في 

ّغة العربیّة     3..."الجزائر والمكتوبة بالل
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  :و أھمّھا،*ثلاثة مراحل أساسیّة تجربتھ الابداعیّة إلىواسیني الأعرج  ولقد قسّم لنا 

النّصّ المغایر التي شھدت القتل الفرویدي للسّلطة الأبویّة من خلال  :المرحلة الثّالثة 
تمارس  بالعودة إلى التّراث واستلھام مادّتھ في تكوین مادّة روائیّة جدیدةوذلك  للمعھود

ّذي عرفتھ السّاحة الأدبیّة في یؤسس لزمن روائيّ جدیدالتجریب كمذھب فنّيّ  ، غیر ذلك ال

فترة السّبعینات والثّمانینات، وبھذا انفلت واسیني الأعرج من دائرة التّأسیس النّظريّ إلى 

تي انطلق منھا في  ّ دائرة الممارسة والتّجربة الفنّیّة الفردیّة من أجل تجسید قناعاتھ الفكریّة ال

لعلمیّة الأكادیمیّة، كأنّھ یحمل ھاجس التّوفیق بین النّظریّة والتّطبیق أو بین بدایة حیاتھ ا

ّ بوجود صور لھا على الواقع  المقولات والممارسات، إذ لایتحقّق الوجود الفعليّ للأفكار إلا

  1.ومن ثمّ لایكون الواقع سوى صور لما یختمر في الذّھن

  :  "اریّةنصّ الصیرورة والاستمر"عند واسینيالنصّ  - 2

ّ نصّ ھو في نھایة المطاف تعبیر ذاتيّ عن " أنّ  واسیني الأعرجیؤكّد               كل
ّ داخل دائرتھ التي أنجبتھ ّ لا یقدّم معنى محدّدا وواضحا إلا لكن ھذا ، كاتبھ وكونھ مستقل

ھل النّصوص الأدبیّة التي تنشأ ھكذا في الفراغ : بدوره یضعنا أمام سؤال أكثر تعقیدا
 ّ بإرادة ذاتیة من ھذا الكاتب أو ذاك خارج الأنماط و الأنساق المحیطة بھا؟ طبعا لا و إلا

، فكان على تاریخ الرّوایة الجزائریّة أن 2 "سیكون تحلیلنا ساذجا ولا تاریخیّا على الإطلاق

تاریخ الرّوایة " یؤمن بأنّ  واسینيیتغیّر وأن لا یظل رھین یقینیات غیر دقیقة، مما جعل 
ھو تاریخ الصیرورة، یكتب باستمرار ویجب أن یكون لدینا القابلیّة لإدراج المستجدّات 
ّ الكتابة التّأریخیّة عاجزة عن أداء وظائفھا الحقیقیّة في  ّ ستظل الطّارئة والفجائیّة، و إلا
الكتابة و أنا أفترض أنّنا سنجد نصوصا أو أطراف نصوص تجعل من كتابة تاریخ متكامل 

                                                
ّحریریّة، والتي فیھا العلاقة مع الجرحھي : المرحلة الأولى*  ّورة الت ، وھي مرحلة تنخر آثارھا في ذاكرتھ منذ طفولتھ الأولى التي عاصرت الث

بیعيّ بین الذّاكرة والده أحمد الأعرجاستشھد  ّ ّواصل الط ، لذا كانت الكتابة محاولة من الذّات لإیجاد علاقة طبیعیّة مع ھذا الجرح أي نوع من الت
انیةّات المتألمة، أما والذّ  ّ ّقاطع بین  :المرحلة الث ّسبة  تجربة الذّات المبدعة وتجربة الذّواتفھي مرحلة الت ّل بالن الأخرى للجیل السّابق لھ،والتي تمث

ّل مرحلة لتجربتھ الابداعیةّ وعیا بتقاطع تجربتین مختلفتین بحیث تغیب في تجربة الجیل الأوّل تأثیرات الرّوایة العربیةّ مع جیلھ ا البحث لذي كان یمث
ّزة لخصوصیةّ كتابتھ الرّوائیةّ ّقد إلى فسحة : جعفر یایوش :ینظر.(عن الذّات بل عن الھویةّ الممی المسار الرّوائي عند واسیني الأعرج من زاویة الن

  )  http// Cahier.crax.dz: الرّابط، ینظر 1:39:على الساعة  23/07/2018: الإبداع، تاریخ الإطلاع
ّقد إلى فسحة الإبداع، تاریخ الإطلاع: جعفر یایوش - 1 ، ینظر 1:39:على الساعة  23/07/2018: المسار الرّوائي عند واسیني الأعرج من زاویة الن

  https// Cahier.crax.dz: الرّابط
ّأسیسیّة: واسیني الأعرج - 2 صّوص الغائبة أنطولوجیا الرّوایة الجزائریةّ الت ،دار الفضاء الحرّ، الجزائر، أكتوبر )صیل الروائيالتّأ -2(مجمع الن

 . 04، ص 2007



  النص وتفاعل الخطابات                                                الفصل الأول       

  
49 

ّ سیموت للرّوایة  الجزائریّة أمرا ممكنا یجب أن لا ینغلق التّاریخ الأدبي على نفسھ و إلا
ّ إمكانیّة للتّقویم والتجدّد       1."وسیقتل في طریقھ كل

الكتابة بالنسبة إلیھ التي لا تدفع الإنسان إلى الحلم و "  كذلك إلى أنّ واسیني،  ویشیر      
ة وتصبح مثل الصّخور جامدة، ولكن في الوقت إلى نوع من الرّومانسیّة ھي كتابة قاصر

نفسھ لست مع الكتابة الایھامیّة التي تبتعد عن الحقیقة الموضوعیّة المعاشة، ھي حقیقة 
قاسیة ومع ذلك لیست ھناك قوّة تمنع أي إنسان من أن یحمل وطنھ داخلھ كقوّة رمزیّة 

ّون للآخر ّون ویقدّم ھذا الل      2..."من خلال الل

من خلال توظیف المادّة التّاریخیّة داخل  الاستمراریّةعلى فكرة واسیني  یؤكّد ولذلك  

ھي الإجابة  الرّوایة التّاریخیّة" لكن وفق رؤیة إنسانیّة حضاریّة، فیعتبر  النّصّ الروائيّ،
ّحظة الحاضرة إنّ ...عن سؤال معاصر من منطلق الاستمراریّة ولیس من منظور الل

ّ فإنّ القارئ سیختار الكتاب الرّوایة التّاریخیّة  لیست نسجا للمعلومات التّاریخیّة و إلا
التّاریخيّ، ولكن ما یمیّز الرّوایة التّاریخیّة ھو إدراج المادّة التّاریخیّة في أفق إنساني 

  3..."حضاريّ حالي حتى یستطیع القارئ أن یقرأھا دون ملل

یدین التّاریخ الرّسمي برمّتھ وینتصر  عمل نقدي واسیني الأعرجعند  الرّوایةتعدّ  كما   

ھو  فواسینيللتّاریخ الذّاتي الذي سلم من رقابة السّلطة في لحظة ھاربة من عمر الإنسان، 

     4.یبحث في تاریخھ عن نصّھ الممیّزوالفنّان الذي الموریسكي ومیغال سرفنتس ذلك 

ّي والعالمي و كذا الموروثیالانفتاح واستغلال یدعو إلى ضرورة  واسیني كما أنّ     ن المحل

 واسینيالإنسانيّ قصد ربط العلاقة بین الحضارات والثقافات الأخرى، وھي مھمّة یرى 

  .إحكام بناء النّصّ وعلیھ أن یعمل على  بالكاتب أنّھا منوطة

  

                                                
ّأسیسیّة: واسیني الأعرج - 1 صّوص الغائبة أنطولوجیا الرّوایة الجزائریّة الت  . 04، ص)التّأصیل الروائي - 2(مجمع الن
ّم: زھرة دیك -2 -الشروق( یني الأعرج، كل كتابة ترتبط بجرح ماالروائي واس: عبد المجید دقنیش: حاورهھكذا كتب، ..واسیني الأعرج، ھكذا تكل

  . 115، ص 2013دار الھدى عین ملیلة، الجزائر،  ،)20/05/2005السعودیةّ 
ّم: زھرة دیك -3 ص   الروائي واسیني الأعرج، كل كتابة ترتبط بجرح ما،: عبد المجید دقنیش :حاورهھكذا كتب، ..واسیني الأعرج، ھكذا تكل

117-118 . 
ّقد إلى فسحة الإبداع، تاریخ الإطلاع: ایوشجعفر ی - 4 ، ینظر 1:39:على الساعة  23/07/2018: المسار الرّوائي عند واسیني الأعرج من زاویة الن

 http// Cahier.crax.dz: الرّابط



  النص وتفاعل الخطابات                                                الفصل الأول       

  
50 

  : النظام الروائي انفتاحیّة -3     

و المھمة منوطة  وثات،منفتح على جمیع المورالنّظام الرّوائيّ،  أنّ واسیني  یرى      

لیس نظاما جاھزا، لذلك لابدّ من الاشتغال "  فھو، لذلك إحكام بناء نصّھللكاتب یسعى إلى 
علیھ من خلال استغلال النّاتج والموروث الثّقافي المحليّ وكذلك استغلال النّاتج 

ّغة الفرنسیة والانجلیزیة والا سبانیّة أطّلع والموروث الثّقافي الإنسانيّ، وحینما أقرأ بالل
ّ ھذه  على ھذا الموروث و أصبح في حالة تماس مع بقیة الحضارات والثّقافات، فكل

ّ ھذه .العلاقة ستترك فيّ أثرا، وھذا سینعكس على ما أكتبھ ایجابا ویعطیھ افقا آخرا إذن كل
العربيّ،  الانشغالات من النّاحیّة الأدبیّة مضافة إلیھا انشغالاتنا الحیاتیّة الصّعبة في عالمنا

تعطي نموذجا وعیّنة، ویمكن أن نسمّیھا الواقعیّة السّحریّة أو الواقعیّة الرّومانسیّة وھذا 
   1"یبقى في النّھایة من مشمولات النّقد و أمّا الكاتب فمھمّتھ إحكام بناء النّصّ 

یخ، التار( أجناسإلى التأكید على قابلیّة الروایة لاستیعاب عدة  واسیني كما یذھب      
اعتبار " وذلك بــ،..)التراث، المسرح، الشعر، الرسم، النّحت، الموسیقى،الأسطورة

ّذي ...الروایة جنس الحیاة  الروایة آفاقھا رحبة، لأنّ الجنس الرّوائيّ ھو الجنس الوحید ال
ّفات المسعدي، : یستوعب الأجناس الأخرى استوعب المسرح ویمكن أن نمثّل لذلك بمؤل

، استوعب التّاریخ والشّعر والرّسم والنّحت والموسیقى، ھذا الجنس استوعب الأسطورة
ّذي یمتلك إمكانیّة التّجدّد من خلال  أو كما تعرّفھ أدبیّات النّقد الغربيّ ھو الجنس الوحید ال
تلك القابلیّة على الاستیعاب، وھنا تقف الرّوایة شبیھة بالإنسان القادر على التجدّد 

    2"لھ یعمّر أكثر من غیرهوالتّأقلم وھذا ما یجع

التّعامل مع التّراث أو المرویات الشّعبیّة یؤكّد أنّ   "التّراث " عن  ھأمّا أثناء حدیث       

  .فیطوّعھ ویدخلھ في معمار جدید، بطریقة تفاعلیّة مع الواقع مھمّة منوطة للمبدع

  

                                                
ّم: زھرة  دیك - 1 ،  ص كتابة ترتبط بجرح ما الروائي واسیني الأعرج، كل: عبد المجید دقنیش: حاورهھكذا كتب، ..واسیني الأعرج، ھكذا تكل

122. 
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ندما ینفصل یجب أن یدخل ضمن تفاعل حقیقيّ مع الحاضر، فع" أنّھ   لذلك یؤكّد
عن الواقع یصبح مجرد لافتات لامعنى لھا، إنّ التّعامل مع التّراث أو المرویات الشّعبیّة 
یحتاج إلى تأمّل داخليّ داخل ھذه النّصوص القدیمة والتّأمّل الدّاخليّ یقودنا بالضّرورة 

دیم كأنّھا لإدراك الكیفیات النّاجعة لإدراجھا ضمن النّسق الرّوائيّ بحیث تبدو بعھدھا الق
ابنة ھذا العصر، فلا یشعر القارئ وھو یواجھ النّصّ الرّوائيّ أنّھ خارج عصره، فالتّعامل 
مع التّراث أو المرویات الشّعبیّة وحدھا لایكفي فھذه مھمّة تحتاج إلى اشتغال كبیر من 

ّى عن وظیفتھ كمبدع جة وھذا القول ناتج عن تجربتي الشّخصیة المزدو -المبدع لأنّھ یتخل
جامعیّة و إبداعیّة لیضطلع بأدوار المتأمّل والباحث حتّى یحاور المادّة الأولیّة التي بین 
یدیھ، فتلك النّصوص القدیمة أشبھ ما تكون بقطعة الآجر أو الاسمنت أو الحدید ووظیفتك 

      1"أنت كمبدع أن تطوّعھا وتدخلھا في معمار حدیث 

  :   "المخیال ھعیصنحواريّ  "النّص عند واسیني  -4   

ّذي یصنع العالم الحقیقيّ  المخیال أنّ  واسیني یؤكّد           للرّوائيّ، من خلالھ ینسج  ھو ال

ما نتخیّلھ أقوى ممّا نعیشھ ویملك حضورا قویّا " عالمھ، ویعبّرعن أفكاره و أحلامھ، فـــ
ّتي یلتق ّحظة ال ّقاء لیس الل ي فیھا اثنان، تلك فینا، مثل وصف لقاء غراميّ، المھم في الل

ّذي یصنع العالم  ّحظة الحقیقیّة بل حیثیاتھا أي ما قبل وما بعد الموعد، المخیال ھو ال الل
الحقیقيّ ویحدّد علاقتي بالشّخص الآخر، لذا أنا أعتمد علیھ كثیرا في كتاباتي لأنّھ جزء 

   2" مھمّ في حیاتنا وخاصّة في حیاة الكاتب الرّوائيّ 

تناصّ وانفتاح النّصّ الرّوائي وتمیّز روائيّ عن آخر بقدرتھ  على،كذلك كما یؤكد        
ھي أنّھا   قوّة الرّوایة "  حیث تكمنعلى خلق عالم شعري، لكن داخل نسق سرديّ، 

ّصوصیّة، النّصّ حرّ ولم یكن  ّصوص و إن كان بھا شيء من الل نصّ النّصوص لا لصّ الل
ّغ ة الشّعریّة لكنّھا تنزع عنھا شعریّتھا الزّائدة یوما مغلقا، الرّوایة تستحوذ على الل

فتحوّلھا إلى شعریّة سردیّةّ، وتبقى مع ذلك محافظة على قوّتھا الرّمزیّة والایحائیّة وھذا 

                                                
ّم: زھرة دیك - 1  .  157سیني الأعرج، الكتابة داخل الألم والانكسارات، ص وا: كمال الرّیاحي: حاورهھكذا كتب، ..واسیني الأعرج، ھكذا تكل
ّم: زھرة  دیك - 2 ّل الأدب و أنا مع الحوار خارج : جھیدة رمضاني: حاورتھھكذا كتب، ..واسیني الأعرج، ھكذا تكل واسیني الأعرج، لا ھیأة تمث

 .122ص   ،)2009نوفمبر  9صوت الأحرار (تصفیة الحسابات الشّخصیةّ
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ّذي تشعر و أنت تقرأ نصّھ بأنّك في  مفھوم الرّوایة وقوّة الكاتب، فالرّوائيّ الجید ھو ال
ّ بذاتھ لا یحتاج إلى "  لرّوایةكون ا، 1"عالم شعريّ لكن ضمن نسق سرديّ  عالم مستقل

ّ أن یكون  خطاب یقولھا، ھي تقول نفسھا بنفسھا، فإذا جاء الخطاب لیقول الرّوایة إما
     2..."مبرّرا أو لا داعي لمثل ھذا الخطاب المیتاروائيّ 

أنا أؤمن بتحاور النّصوص وأؤمن أنّ البشریة لا تكتب في :"ّواسیني  ویصرّح   
ّ نصّا واحدا كما كان یقول جیرار جینیتنھایة ال   3..."مطاف إلا

كاستراتیجیّة فنیّة لنسج نصّھ  في الرّوایة الفنون الجمیلة والصّحافة یوظف كما

ّة على توظیف الرّوایة لتقنیات تلك الفنون مثل عملیات " فــ الرّوائيّ، تكشف أمارات دال
یلاحظ .یجیّة فنیّة شكّل بھا نصّھ الابداعيّ الكولاج والمونتاج التي اعتمدھا الرّوائيّ استرات

أخبار، ( القارئ أن المواد التي شملھا ھذا الأسلوب تمثّلت خاصّة في النّصوص الصّحفیّة 
ّوحات التّذكاریّة للمعالم الأثریّة ونعتقد  مقالات، خطابات، تصریحات، إلى جانب حضور الل

نامیّة سردیّة متعدّدة الأوجھ، فكانت أن إقحام ھذه النّصوص في العمل الرّوائيّ أضفى دی
ھذه المواد معطّلة للسّرد ودافعة لھ في ذات الوقت، فحضورھا الفضائيّ على الصّفحة 
عطّل السّرد وفعّل القراءة لأنّ المتلقي یتوقّف عن متابعة الأحداث لینشغل في طبیعة تلك 

لة حول مدى واقعیّة النّصوص وطریقة اقحامھا ومساحات اشتغالھا، كما تطرح عدّة أسئ
   4..."تلك النّصوص وصلاتھا بالحقیقة 

تأثیث النّصّ الروايّ  بالموسیقى،التي تعطي للنّصّ روحھ  على ضرورة،كما أكّد كذلك     
الموسیقى تیمة مھمّة، بل الأھمّ، لأنّھا تخترق النّصّ من : " واسیني قول فیو إنسانیّتھ، 

ّ فھو لا یستطیع الدّخول  أوّلھ إلى آخره، ولكن ذلك یحتاج إلى ناقد لھ حاسّة موسیقیّة و إلا
 ّ في عمق الفكرة،ثمّ أضفت أنّھ في یوم من الأیام سأقوم بتأثیث مكتبة موسیقیّة لكل

  أعمالي، حیث لایخلو نصّ من نصوصيّ الرّوائیّة من شيء ناعم یخترقھ 

                                                
ّم: یكزھرة د - 1  .   179واسیني الأعرج، الكتابة داخل الألم والانكسارات، ص : كمال الرّیاحي: حاورهھكذا كتب، ..واسیني الأعرج، ھكذا تكل
 .   179ص  المرجع نفسھ، - 2
 .  204، ص  المرجع نفسھ - 3
ّم: زھرة دیك - 4 الكتابة الرّوائیةّ في روایة حارسة الظلال لواسیني من خصائص : كمال الرّیاحي: حاورهھكذا كتب، ..واسیني الأعرج، ھكذا تكل

 .   405 -404الأعرج، ص 
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صّ روحھ و إنسانیّتھ الموسیقى ھي أھمّ ما یُعطي للنّ .الموسیقى: من بدایتھ إلى نھایتھ
شرفات بحر "بشكل غیر مباشر وربّما غیر معلن، كیف تفھم الجزء الخفي في روایة

إذا لم تفھم نداءاتھا الدّاخلیّة المتأتیّة من مقطوعة موسیقى اللیل الصّغیرة " الشّمال
إذا لم تذھب نحو سیمفونیّة شھرزاد للموسیقي " سیدة المقام" لموزارت؟ كیف تفھم

ّھا علامات بھا إحساس إنسانيّ وعطر الكبیر  ریمسكي لاترافیاتا جوسیبي فیردي؟ كل
خاصّ، ینقص ینقص أدبنا شيء من الفضول العلمي وغلبت علیھ الدّلالات المباشرة، في 
الرّوایة عطر وموسیقى وحیوات خفیّة على النّقد اكتشافھا والعمل علیھا بقوّة،من ھنا، 

ّ روای    1..."اتيفتجربة الموسیقى تؤثّث كل

، كما النّقاد الواقعیینیمكن أن نضعھ في خانة  واسینيتبیّن أنّ ، من خلال ما سبق

بدا متأثرا بالنقد الغربي، حیث استفاد من التقنیات الحدیثة في الكتابة السّردیّة فمارس 

، كمذھب فنّيّ ، فسعى إلى استثمار المقولات الغربیة وتطویر نصوصھ الرّوائیّة التجریب

 ضرورة ، حیث أكّد علىمن خلال ما طرحھ من قضایا  نستشفّ عدة رؤى نقدیة كما

تقدیم وؤسس لزمن روائيّ جدید،تفي تكوین مادّة روائیّة العودة إلى التّراث واستلھام مادّتھ 
كّد على فكرة الاستمراریّة من خلال توظیف المادّة التّاریخیّة ،كما أنصّ مغایر للمعھود

تناصّ ضرورة إلى  حیث دعا يّ، لكن وفق رؤیة إنسانیّة حضاریّة،داخل النّصّ الروائ
ّي والعالمي و كذا الإنسانيّ  وانفتاح النّصّ الرّوائي الموروث ( واستغلال الموروثین المحل

قصد ربط العلاقة بین ، وذلك ...)الفنون الجمیلة والصّحافة، الموسیقى السّردي، التراث،

وعلیھ أن یعمل على  بالكاتبمھمّة یرى أنّھا منوطة  الحضارات والثقافات الأخرى، وھي

  .،وتطویعھ وادخالھ في معمار جدیدإحكام بناء النّصّ 

  

  

  

  
                                                

ّم: زھرة دیك - 1  .107-106الموسیقى تخترق نصّي، ص : واسیني الأعرج: نائل الطوخي:حاورهھكذا كتب، ..واسیني الأعرج، ھكذا تكل
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  : المرجعیات التطبقیّة : ثانیا 

للكشف عن بعض  الرّوائیّة، واسیني الأعرجارتأیت أن أقدّم مقاربة لبعض نصوص        

واسیني لرؤاه النّقدیة وائيّ، ومدى تجسید الرّ  نصّھالتي عمد إلى توظیفھا لنسج  التقنیات

  . في ثنایا كتابتھ الفنّیّة

  : على الأجناس الأدبیة والمعارف والفنونواسیني  عند انفتاح  النص  -2
لتلاقي  ارحب ابداعا منغلقا على ذاتھ، بل صارت میدانإ )الكتابة/ الروایة (لم تعد          

 واسیني"، لیدخلاتنویع خطاباتھا وتكثیفھأجل ، من الأجناس والفنون والمعارف وتفاعلھا
أفق كتابة یصدر عن ھاجس التّجدید الذي لا یتحقق إلاّ " كونھالتّجریب میدان  *"الأعرج

عبر التّحرّر من إسار السّائد، مما یجعلھ، یمثل شكلا من أشكال تكریس حریة المبدع 
أحد  التجریبلأنّ ،  1"الرّوائیّة الرّوائي من خلال ثورتھ على الأشكال النّمطیة في الكتابة 

من خلال البحث عن أسالیب بنائیة جدیدة، یتجاوز فیھا الكاتب الأشكال  الحداثةمظاھر 

         2.السّائدة إلى اختراع أشكال جدیدة،أو التّولیف بین أشكال قدیمة و أخرى مستحدثة

ّ وائیة الجزائریّ الرّ  صوصالنّ  ومن         وتفاعل الخطابات وائيلرّ الانفتاح اتي مثلت ة ال

  . نصوص واسیني الأعرج

  

  

  

  
                                                

ّوزیع و الإشھار، تونس، طالتجریب وارتحالات السّرد الرّوائيّ المغاربي،الم: بوشوشة بن جمعة - 1  .   10، ص2003، 1غاربیة للطباعة والنشر والت
صّ الرّوائي: إبراھیم خلیل - 2   .290، 289، ص2010، 1، منشورات الاختلاف والدار العربیة للعلوم، بیروت، ط)دراسة(بنیة الن
یشغل الیوم منصب أستاذ  )زائريجامعي وروائي ج (تلمسان - بقریة سیدي بوجنان الحدودیة 1954 أغسطس 8 ولد في  واسیني الأعرج * 

، تحصّل على عدّة جوائز الوطن العربي یعتبر أحد أھمّ الأصوات الروائیة في .باریس في وجامعة السوربون المركزیة جامعة الجزائر كرسي في
مؤسسة الفكر  على جائزة الابداع الأدبي التي تمنحھا 2013 تحصل في سنة كما، 2007  سنة جائزة الشیخ زاید للكتاب على:  من أبرزھا 

ُرجمت أعمالھ إلى العدید من اللغات الأجنبیة من  ...وغیرھا أصابع لولیتا عن روایتھ ببیروت العربي ت
وقائع من أوجاع ، البوابة الحمراء ةروای: من مؤلفاتھ ...الإسبانیة و الإنجلیزیة ،العبریة ،الدانمركیة ،السویدیة ،الإیطالیة ،الألمانیة ،الفرنسیة :بینھا
ضمیر الغائب      ، مصرع أحلام مریم الودیعة،  نوار اللوز ، لخضر حمروش ما تبقى من سیرة،   وقع الأحذیة الخشنة،   ینطوق الیاسم ، رجل

،  حارسة الظلال، سیدة المقام،  المخطوطة الشرقیة: الكتاب الثاني :اللیلة السابعة بعد الألف ، رمل المایة: تاب الأولالك :اللیلة السابعة بعد الألف
، جملكیة أرابیا ،  البیت الأندلسي ، سوناتا لأشباح القدس،  .كتاب الأمیر ، مضیق المعطوبین فات بحر الشمالشر  ، مرایا الضریر، ذاكرة الماء

الذي نبت في البراري  الذئب : الجزء الثاني رماد الشرق روایة،  2013الأخیر  نیویورك خریف:  الجزء الاول رماد الشرق  ، مملكة الفراشة
على  05/09/2018: تاریخ الإطلاع: ینظر الرّابط ... نساء كازانوفا ،   حكایة العربي الأخیر ،  سیرة المنتھى عشتھا كما اشتھتني،  2013

  https://ar.wikipedia.org   17:55: الساعة 
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       : انفتاح الروایة على الأجناس الأدبیة الأخرى 1-1

  : الأجناس الأدبیة 2- 1
 ھامن خلال تفاعل على أجناس أدبیة أخرى، بعض روایاتھ في واسیني الأعرجانفتح        

، وسأتطرق محكیاتالولغات الخطابات ووالمع مختلف الأجناس والمعارف والفنون 

   .لبعضھا

   :الشعر -1-2-1
ص "(أصابع لولیتا"عدة روایات كروایة  قوة الشعر وجمالیتھ في واسینياستثمر  لقد      

 ،"أنثى السّراب"روایة و )28ص (كریماتوریوم سوناتا لأشباح القدس و روایة ) 280
  :لیلى إلى سینو على لسان ،التي جاء فیھا

  ي،یا النّو صبّي، صبّ 
  .ما تصبّیش عليّ 

  حتّى یجي خویا حموّ،
  1...ویغطیني بالزربیّیة 

، من المنطوق الیومي دلالة على أمل بیوم جدید شعبیةالغنیة الأفواسیني یستحضر     

، "یغطیني"الذي تشعر معھ بالأمان، من خلال دلالة لفظة  "سینو" بــ "لیلى"تلتقي فیھ 

وتملك ما یعطي للمرأة، التي معك، اطمئنانا كبیرا ساحر  لأنّك"والغطاء بمعنى الأمان، 
     2"وراحة

ظلٌّ یرافقھا  "مریم"أنّ ظل  "لیلى"تؤكّد  "أنثى السّراب"من روایة  خرآوفي موقع      

صّ منھ، وصفتھ، بالظلّ الھارب، ولن تتمكّن من سجنھ أو قتلھ، فتؤكّد  دائما واستحالة التخل

، لولا ظل ان یمكن أن تكون حیاتي أجمل حظّ في الدّنیاوصلت إلى سقف التّحمّل، ك:" قائلة
مریم، ولولا أنّھا توغّلت في مسامات جلدي و أزاحتني بكتفیھا العریضتین و كأنّھا كانت 
تمارس لعبة خطیرة مع امراة تكبرھا سنّا، ولم تعرف شیئا عن أسرارھا الخفیّة، كان 

                                                
 .  2 24، ص2010، 1أنثى السّراب، دار الآداب، بیروت، لبنان، ط: واسیني الأعرج - 1
 .  246، ص المصدر نفسھ - 2
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ّ ال ّما رأت یمكن ان أكون أجمل عشیقة في الدّنیا لولا ظل وردة، كما كانت تسمّي، نفسھا كل
  :  1جسدھا وھو یتزحلق على المرایا، قبل أن یندفن في عمقھا مختلطا بدندنتھا النّاعمة

  یا صانع الخوف والوحدة،
ّ الوردة،  ...أنا مریم   أنا ظل

  عجینة من جنون كارمن، حماقات لیلى،
  ھبل العدویّة، وتیھ حدّة،

ّ الوردة ...أنا مریم   2،أنا ظل
من خلال المقطع السّابق، یؤكّد انفتاح روایتھ على الشّعر، حیث جسّد الخوف  فواسیني   

بقار "والصوفیّة المعروفة،  ،"رابعة العدویّة"والوحدة والمعاناة ، فربط ذلك باستحضار 

  .المغنّیة الشّعبیّة الجزائریّة التي عانت الأمرّین في حیاتھا الخاصّة "حدة

الأناشید التي كانت  یونس مارینار حینما تذكّ  ،الأغنیة الشعبیّةكذلك كما استدعى      

  .تغنیھا النساء والرجال في الأعراس والجلسات

  یا لالة یا مولاة الدار 
  سرتك كاس بلارّ

  نعمرھا بالویسكي والریكار

  3وخلي تشعل في النار

الجزائر  مدینة على شكل مرثیة قاسیة عن خسران" حنّا" كما وردت أغنیة على لسان    

ثم فجأة انبعث صوت شق :"   "حارسة الظلال" كل یوم تزحف نحو الموت، في روایة 
  :كل الارتباكات في صدر حنّا ومحا الصّمت مثل نافورة ماء قویّة

  الجزایر یا العاصمة،
  أنت قلبي دیما،

  

                                                
 . 512 -511أنثى السّراب، ص:لأعرجواسیني ا - 1
  . 512، ، ص المصدر نفسھ - 2
 .  71، ص 2014، 2أصابع لولیتا، دار الآداب، بیروت، ط : واسیني الأعرج - 3
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  ...إلى یوم الدّین
ّ جھة جاك غاشي   من كل
  قولوا لي یا السّامعین 

    1... وین ریحة البھجة

دون أن یؤثر  ،الانفتاح الجماليعر على تحقیق وایة والشّ بین الرّ  التفاعلوعلیھ ساعد         

    .حسن تنسیقھ وتنظیمھبحیث تمیّز  وائي،ذلك على البناء الرّ 

   :الرسالة 1-2-2

لغتھ  جعلفالذي تخلل السرد الروائي  ،فنّ النثريّ من ھذا ال "واسیني الأعرج"قد استفاد       

في السنوات التي "یؤكّد السّارد "أنثى السّراب" ت، ففي في عدّة روایا تتفاعل مع لغة السارد
ّما كتبت عن الحبّ، كانت الرّسائل لعبتي المفضّلة في الكتابة على الرّغم من  مضت، كل

الكتابة  ةكونھا لعبة غیر مأمونة المسالك، لم أفعل الشيء الكثیر سوى أنيّ استعملت حیل
ّما قرأتھا بالدّھشة جعل من المستحیل ممكنا، في قلبي رسائل أشعرلأ   2..."كل

  :لیلى إلى سینوفمن رسائل    

  ملاكي الضّائع،...سینو 

  .أعود لك ثالثة لأني لم أشبع بعد من سماع صوتك وخوفي

  ؟! یبدو أن ملینا تلعب بأعصابنا

  .نیا ، ترفض أن تأتيشایف حبیبي؟ الملعونة التي صنعناھا في أجمل مكان في الدّ 

  ... منذ یومین و أنا أنتظر مجيء ملینا، ولكنّھا تتعنّت وترفض الخروج

                                                
 . 46، ص 2006، 2حارسة الظلال ،دون كیشوت في الجزائر،ورد للطباعة والنشر والتوزیع، ،سوریة،دمشق،ط: واسیني الأعرج - 1
 .  32أنثى السّراب، ص : عرجواسیني الأ - 2
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ھذه الرّسالة كتبتھا البارحة فقط و أنا ممدّة على الفراش، وكان علي أن أتخیّل  حبیبي...
    1..."سقف الغرفة سماء واسعة لكي أستطیع الكتابة

  :سینو إلى لیلىومن رسائل       

  .مريلیلى ع

  مھبولتي وشقیّتي،

  .أنا في فینیسیا الإیطالیّة لمدّة شھر، في منحة لكتابة سیرتي الذّاتیّة 

حیاة مثل ھذه لركبني عفریت تدوینھا منذ خروجي من الغیبوبة، لم أشعر أبدا بھشاشة ا
ّ بین یديّ كفراشة حوّلتھا نیران القندیل الزّیتي إلى نثار یشبھ الغ ةأفج، المرّة بار تفتّت كل

  . الملوّن كثیرا

  ....الأیام ھنا جمیلة ولیست أبدا متشابھة

الكتابة أیّتھا الغالیة ھي حائطي الوحید المتبقي، ھي شھادتي الصّادقة ضدّ عصر یتضاءل 
  2...شئیا فشئیا لدرجة الانھیار والموت

  : الحكایة  1-2-3

في روایاتھ،  )ایةالحك( الموروث السردي كذلك من استثمار  "واسیني"قد استفاد     

    ". ألف لیلة ولیلة" على موروث سردي افیھانفتح  التي، *"رمل المایة"كروایة 

  

                                                
 .213أنثى السّراب، ص : واسیني الأعرج  - 1
الشرفاوي عبد العالي،الطرب الأندلسي : ینظر.ھي إحدى النوبات المستعملة في الموسیقى الشعبیة المغربیة ذات الأصول الأندلسیّة :  رمل المایة  -*

  22:36: على الساعة  2015/ 06/07    :من الفردوس المفقود إلى الأمل المنشود، تاریخ الإطلاع
https://www.classicalarabicmusic.com%20language/andalusian-art.htm  

 .  514 -513نثى السّراب، ص  :واسیني الأعرج - 2
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لكن السؤال، ھل تستفید الروایة من علاقتھا بالأسالیب التراثیة استفادة تحدیثیة شكلا    

وایة خلال تفجیر البنى السردیّة ومعارضة أسالیبھا ؟ أم أنّ ھذا النھج في الرّ "ومضمونا من 

 1".یوقعھا في التّكرار والإعادة والتّنمیطّ 

  : مظاھر التعلق النصي في رمل المایة    -  أ

 تقف الموروثة لا السردیة الروائي والخطابات الخطاب المحققة بین النصیة فالفاعلیة       

 إلى ذلك تتجاوز ، بل الفنیة الجمالیات دعم أو لتحقیق الدلالة والانسجام حدود التداخل عند

  جمالیات تحقق إبداعیة انزیاحیة فاعلیة التناقض أو الانسجام عدم أخرى یصبح آفاق نصیة

   .خاص نوع من نصیة

" ھو  )التناص ( النصي التداخل إن ( Julia Kristeva) :" كریستیفا  جولیا"تقول      
 تجمع تركیبیة عینة وھو "تحویل" أو "اقتطاع" متزامنة، ھو لتعبیرات سابقة النقل

    2 "إلیھ یحیل الذي أو المتضمن فیھا التعبیر معطى تنظیم نصل

 والنص النّص الروائي المحققة بین النصیة التفاعلات یمكن تحدید الأساس ھذا وعلى      

الروائي على  الخطاب مستوى الحاصلة على التواصل والاستیعاب آلیات التراثي بفصل

ّغویة أو الصفة اختلاف  أو التعلق التفاعل وفقھا صور جاءت ائیة التيالبن أو الإشاریة الل

  . النصي

  ) :  الاستیعابي التعلق (النصوص تداخل – ب

 اللاحق  النص الروائي بین الخطاب على مستوى یحدث الاستیعابي الذي التعلق إن      

 الحامل الجدید ارتباط الخطاب مدى إلى یشیر) التراثي السرد (السابق  والنص) الروایة(

 لأجل التراثي، بھ النص یتمتع الذي الفني بالبناء الجمالي السرد على مستوى یات حدیثةلتقن

جھة،  من الفنیة مقوماتھ الجدید وتعزیز النصي البناء في  تمتین جمالیة تسھم وظیفة اكتساب

                                                
ّراث :عمر صبحي جابر - 1 ، 2012ت الجامعیة والنشر والتوزیع،الأردن،، حمادة للدراسا"ألف لیلة ولیلة في الرّوایة العربیةّ الحدیثة"الروایة والت

 .  137ص 

ّصّ، ترجمة :جولیا كریستیفا - 2  .  57،ص 1991، 1فرید الزّاھي، دار توبقال، الدار البیضاء، المغرب، ط: علم الن
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 من المألوف الانزیاح عن لإجراءات مدى اختلاقھ الجدید في الخطاب خصوصیة وإبراز

  . ثانیة جھة

  باختین استخدمھ الذي  Dialogisme)(الحواریة  على مبدأ الاستیعابي التعلق یقوم    

 )(Bakhtin و منتج تعبیر أي بین  العلاقة على للدلالةѧا وتعبیرات أخرى،وھѧرض  مѧیفت "

 بѧین والѧتلامسالاقتѧراب  إمكانیѧة یعنѧي ممѧا 1"...الفѧراغ أطѧراف ینشأ من لنص أن لا وجود

  .التداخل التعلق أو بنیة الحوار داخل سھأسا سابقة ولاحقة نصوص

 جھѧة، مѧن البنѧاء الھѧدم وإعѧادة مسѧتویات إلѧى الخطѧاب الجدیѧد یحتѧاج الحѧوار ولتفعیѧل

القѧدیم  الѧنص تحویѧل طریѧق عن تولد النص، والتي إنتاجیة لتحقیق ثانیة جھة والاستیعاب من

  . الذاتیة ةالداخلی أھدافھ وأبنیتھ، وكذلك الجدید أنظمة النص یناسب ما إلى

النصѧوص  اسѧتیعاب علѧى ھѧاقѧدر بحسѧب المركѧزي الجدیѧدة الѧدور الخطابѧات تأخѧذ ھنѧا     

واسѧتغلال  رؤیѧة حداثیѧة وفѧق معالجتھѧا فیھѧا ثѧم التقلیدیة وانضمامھا تھالمعطیا القدیمة وتقبلھا

 ةالرؤیѧة، ھامشѧی ھѧذه السѧابقة، وفѧق النصѧوص الفنیѧة، لتصѧبح تھاالإبداعیة وجمالیا تھا طاقا

 حѧدیثا النص المولد یترك لا " ، إذ الجدید الخطاب من قبل التحویل المنجز طریق في سائرة

  2" بعضھما مع نزاع یدخلا في أن لكلا النصین مساس، ویمكن دون النص الأصلي

 معھ أنموذج لیقیم نص إلى اللاحق العودة النص یحاول وتجاوز، إذ محاورة ھنا والنزاع      

 السѧابق مѧن الѧنص بѧھ یتمتѧع تسѧتثمر مѧا التѧي المحاكاة النوعیة أساس على علاقة تكون مبنیة

  .للروایة البنیة النصیة تفعیل نھاسردیة من شأ وآلیات فنیات

تشیر إلى ارتباط الماضي بالحاضر عبر الزّمان والمكان  "رمل المایة"وروایة          

ّاریخي والحاضر، الأندلس والمغرب، ویبدو أنّ  رمل "الجزء الأول من العنوان الماضي الت

" فاجعة اللیلة السابعة بعد الألف "لا علاقة لھ بألف لیلة ولیلة، لكن العنوان الفرعي " المایة 

تدخل العنوان في حیز استلھام ألف لیلة ولیلة، وتشیر اللیلة السابعة إلى لیلة الانقطاع والغیبة 

                                                
ّناص، مجلة آفاق، الرباط،  المغرب،ع / أحلام بقرة،العجائبیة:" واسیني الأعرج : ینظر  - 1 ّأویل، الت   .  53ص . 1990،  1الت
سعید الغانمي،منشورات المجمع الثقافي، : ، ترجمة)قراءة جاك دریدا لروسو:مقالات في بلاغة النقد المعاصر(العمى والبصیرة :بول دیمان - 2
 .  179، ص   1995،الإمارات، أبو ظبي،1ط
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وھي نومة شبیھة بنومة أھل الكھف عن العالم المعیش التي عاشھا البشیر الموریسكي، 

ّاریخ العربي  1وعندما یعود الموریسكي من غیبتھ لا یسرد ما رآه في منامھ، بل یحاكم  الت

  .الذي مارس القتل ضد أبنائھ

 على بالانفتاح لواسیني "المایة رمل" روایة في النص السابق استیعاب آلیات تتمظھر     

  " ولیلة لیلة ألف حكایات"الأمثل  قدیم وأنموذجھاال العربي أدبنا النصوص السردیة عن

 یقیم أن "الألف بعد السابعة اللیلة فاجعة" بـــ المعنون خطابھ من خلال الروائي حاول فقد 

 سرده خصوصیات والاستیلاء على الأنموذج احتواء  النص أساسھ نصي تعلق علاقات

والوسائل  ،"شھریار" ومتلقي الحكي "شھرزاد" الراوي صوت في العجائبي الممثل

 حكایات بھ تبدأ ذلك ما من ،  و"شھریار" الملك انتباه الراویة لجذب إلیھا تلجأ التي التشویقیة

  2."..الملك أیھا بلغني :"قولھا في الألف والممثل اللیالي

 من المستوى، انطلاقا ھذا على "المایة رمل" روایة في السرد آلیات تفعیل یشتغل      

العناصر  وظائف تفعیل إلى النموذج المستند" السردي الحكي بآلیات المتعلقة صمكتسبات الن

   .لھ والمروي الراوي وھي علیھا الحكي، یقوم التي

عن  الحكي والإخبار وظیفة "دنیزاد" تقمصت ، فقدالراوي وظیفة تفعیل مستوى فعلى     

 الخرافي بالواقع لاقتھع التاریخ في حكایة سرد في اللیالي، فاسترسلت راویة "شھرزاد"

الحقیقیة،  تھامعطیا في للبحث تستھوي العقل مشوقة حكایة فكانت بمتناقضاتھ اللامنطقیة،

  "الموریسكي البشیر" حكایة نھاإ . تھاومقتضیا خبایاھا عند وجودھا، والوقوف وأسباب

 على ولفتتح "دنیزاد" غرناطة، تحكیھا بتاریخ الواقع المعاش فیھا یلتقي التي الشخصیة

 جمالي لطبیعة فني استثمار إلى لأحداث مأساویة تأریخ مجرد الشھزادي من سردھا مستوى

 رسمھا كثیرون، قبلھا أناس ورواھا دنیزاد تھارو الموریسكي حكایة" المأساوي؛  الحدث

حزن  بمسحة ورووھا الرعاة عشقھا .القیامة أیام شاكلة الأسواق على في القوالون

 الحكایة نھایة  توقف مع الزمن .وخارجھ القصر النساء داخل اعھالسم ابتھجت وحنین،

 علیھ تختلف لم الذي الأمر لكن . ومعرفتھا ملامحھ تتبع الصعب من آخر كان زمن لیبدأ
                                                

 .  57،ص 1999وظ، القاھرة، الھیئة المصریة العامة للكتاب، منعطفات الرّوایة العربیّة بعد محف: انفراط العقد المقدس:محسن جاسم الموسوي - 1
 .  08، ص  1997، 1،ج 3ألف لیلة ولیلة،موفم للنشر،ط - 2
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 من یصّاعد كان الرفاعة والنقاء في النار خیط مثل جدیدا أن شیئا الجملكیة، ھو في الرعیة

  1" الھرم  على الحائط تتكسر  بالتتابع التي كانت الموجات

 لحكѧي مسѧتوعبا "دنیѧزاد" حكѧي بѧدا المѧروي أو المحكѧي مسѧتوى وعلѧى ھنѧا، مѧن       

 الحكي في والتلمیح الشخصیة الراویة في التلمیح منھ فاستدعى اللیالي، في خطاب"شھرزاد"

 آلیѧات خرافیѧة،وھي بطریقѧة الأحѧداث وعѧرض التشѧویق والاسترسѧال السѧرد، وإدارة أو

وسرد  سردھا بین الاقتراب ھذا ومع لكنھا ،"دنیزاد"عنھا  تخبر التي المأساة طبیعة ھااستدعت

 خبأتѧھ عمѧا فنѧي بتلمѧیح یفصѧح محكѧي جدیѧد إلѧى القѧدیم المحكѧي تجѧاوزت قѧد ،"شѧھرزاد"

 تختѧرق بѧل للحكایѧة اسѧتماع الملѧك حدود عند لا تقف ، فھي"شھریار" الملك عن "شھرزاد"

 فعѧل ودرأ مѧن الملѧك الانتقѧام عѧن القѧدیم،والبحث التلقѧي وراء من الأھداف المرجوة حكایتھا

 الفعѧل النصѧي وإنتاجیѧة الإخبار فعل إنتاجیة تحقق سردیة إیجاد آلیات بمحاولة وذلك القتل،

روایѧة  یتصѧدر الѧذي المقطع إلیھ یشیر ما ،  وھذا)الحكایة قارئ (لھ للمروي الموجھ الجمالي

 الѧذي الفѧراغ انسحبت باتجاه ثم قلبھا في الابتسامات آخر دنیزاد دفنت"   ":رمل المایة "

 ھѧذه عنѧد توقѧف العѧد الزمنѧي أن غیرھѧا مѧن أكثѧر تعѧرف كانѧت القلѧب والѧذاكرة، یمѧلأ كѧان

 والرمѧل الخѧط علمѧاء تحدیده حتى یستطع لم زمنا السابعة استمرت فاللیلة .بالذات اللحظة

 المھجѧورة الشѧواطئ وتمѧلأ تفѧیض والبحѧار حѧین النجѧوم أسѧرار الѧذین عرفѧوا حتѧى ولا

 فالأسѧرار الملѧك شѧھریار عѧن شѧھرزاد خبأتѧھ ممѧا الكثیѧر تعѧرف دنیѧزاد والأصѧداف كانѧت

المدینѧة  والبѧراري وأسѧوار المسѧّیجة والحقѧول القلعѧة مѧن كانѧت تأتیھѧا المنسѧیة والأخبѧار

  2."الرومانیة  السواحل أمواج تدفع كانت التي الھرمة والحیطان

 الأنموذج،وتجاوز النص للسرد في نمطیة محاكاة فیھ نلمس الذي الجدید تقدیمال ھذا       

 تفعیل على عملت تداخلیة لغة أنتج قد، الحداثیة الكتابة وعي من نابع جدید على تصور مبني

 بنیة دلالیة النص باعتبار النطاق واسعة آفاق تأویلیة واقتراح النص في إنتاج وظیفة السرد

  .القراءة  بفعل إنتاجھا یتم

  

                                                
 .  08، ص  1993،  1رمل المایة،دار كنعان للنشر والتوزیع، دمشق، ط :واسیني الأعرج - 1
 .  07، ص المصدر نفسھ  - 2
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  ): الجواري التعلق (النصي  التوازي - ج

 النصین بین  المجاورة أو التوازي أساس على المبني النصي التفاعل یرتبط             

 النص بإمكانیات تواجد الموروث السردي والنص الجزائریة الجدیدة الروایة:المتفاعلین

حیادي  نسق وبصورة الروائي السردي ابثنایا الخط مستقلة بین نصیة بنیة باعتباره القدیم

 المبدع قراءات فیھ تلعب خاص، من نوع استدعاء الجدید إنھ للنص الكلي البناء في یساھم

 الأمر تعلق سواء التفاعل تلك، التضمین أو عملیة في الكامل الدور للنصوص المرجعیة

رتقاءھا الإبداعي على ترتقي ا "رمل المایة" الجمالي، وروایة  الفني الدلالي أو بالجانب

خاصیة التناص الذي یصبح إطارھا وبؤرتھا في آن، فتتقاطع المناصة مع المیتانصیة والنص 

ّحق  ألف لیلة ولیلةالسابق  معارضة إیاّھا ومتحدّیة لبنیتھا الأمّ لتتجلى  رمل المایةبالنص اللا

تي تروم الشّعریةّ في أ ّ ّصّ الرّوائيّ ال ّھ معماریة الن یاتھابعد ذلك كل ّ   1.بھى تجل

 القدیم النص استدعاء یكون  الجدید الخطاب في الإبداعیة الكتابة تفعیل مستوى فعلى       

 التعدد حیث من نصھ لینمي إمكانات المبدع إلیھا یستند أساسیة دعامة عن طریق المجاورة

 و الانحرافة طریق النصي عن الماضي ظل في الإبداعي اللغوي، ویؤكد بالحاضر

 ویندمج في المرجعي سیاقھ عن یتخلى حتى النص القدیم تجاه ینجزھا المبدع التي زیاحیةالإن

 الخطاب وبین بینھ النصي التعاضد تسھل عملیة جمالیة جدیدة قیم یكسبھ مما جدید سیاق

  .  الروائي

 بحیث شكلا مغایرا الجدید النصي داخل السیاق الجواري النص یأخذ آخر مستوى وعلى  

 رمل" ففي ومصداقیة، الروائي قوة السرد یزید مستقل كجزء وشكلھ بنیتھ یحافظ على

 استشھادي كنص مستقلة، أو سردیة بنیة شكل على الخطاب التاریخي في النص یرد "المایة

 بین عادة) المبدع ( السارد یضعھ "البشیر الموریسكي"المركزیة  الشخصیة لسان على

 الاستدعاء مستوى على ما حدث الموروثة رغم ةالخاص وبنیتھ على صیغتھ للحفاظ قوسین

 دلالة لصنع سیاق روائي جدید إلى السابق التاریخي سیاقھ من الموروث نقل النصي من

 ذاكرتھ الواقعیة وعي عن الناتجة المأساویة أحادیثھ إحدى في "الموریسكي " یقول. الواقع

                                                
 . 89،ص  2007،المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیّة،الجزائر،"سرد الرّوائيشعریة ال"واسني الأعرج : جمال فوغالي - 1
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 مریانة، أیعقل وجھ ذاكرتي إلى لیعید إلي القدیم السؤال ترامى"  :الماضي في تماھت التي

 سأتذكر لأني وھمیا یكن لم ؟؟؟  السؤال التفتیش محاكم من أردأ الأخرى الأرض أن تكون

 دخلتھا بعد مدینة وآخر أول كانت حین "المقري"الطیب نفح لصاحب كلاما قرأتھ بعد فیما

 یخشى لا ابالأعر علیھم وتسلط " التبن، من صنعت كبیرة مثل لعبة تحترق الكھف مأساة

 من القلیل منھم وفاس ونجا تلمسان ببلاد وھذا أموالھم،نھبوا الطرقات، و في تعالى الله

 عمروا العھد لھذا وھم أكثرھم، تونس فسلم ضواحي في خرجوا الذین المعرة، وأما ھذه

 في نھایة  لي اتضح..."  والجزائر ومتیجة وسلا، بتطوان وكذلك الخالیة وبلادھا قراھا

 مأساة خیط من یسیرا إلا جزءا یكن لم الرابع، الحاكم الكھف، عن في رأیتھ ما أن المطاف

   1..."السابعة اللیلة ظلمة ینطلق من الذي الرفیع الدم

 التاریخي النص ھویة ضیاع دون الموروث والتاریخي الواقعي في التخییلي تماھى لقد      

 التخییلي المأساوي الحدث في توثیق ىالأول حالھ على النص ھذا وجود المنقول، كما ساھم

   . ومعاناتھ تجربتھ الموریسكي لترسیخ إلیھ یحتاج ما بالواقع الراھن، وھو الممزوج

، فالسندباد ألف لیلة ولیلةفي  السندبادمع شخصیة  البشیر الموریسكيوتتعالق شخصیة     

ّنقل برّا وبحرا سعیا وراء إرضاء فضولھ في حبّ الكش ف عن المجھول، وكان كان كثیر الت

كان یتعرض  2یقوم برحلاتھ طوعا من تلقاء نفسھ، وفي كلّ رحلة من رحلات السندباد السبعة

ّ بتدخّل  لمجموعة من الأحداث الخارقة تؤدّي إلى إیقاعھ في مأزق لا یمكن الخروج منھ إلا

بیعة المختلفة ّ شیر الموریسكي، ، أمّا الب)لاسیما الحیوانات مثل طائر الرّخ(خارق من قوى الط

فقد كانت رحلتھ من الأندلس إلى المغرب العربي رحلة قسریةّ واجھ خلالھا صعوبات كادت 

تودي بحیاتھ وذلك من خلال ما تعرّض لھ من أزمات ومؤامرات من قبل قراصنة السّفن 

تي نقلت الموریسكیین، وسرقت أموالھم وتركتھم في جزر نائیةّ كانت نجاتھم منھا أمرا  ّ ال

  .قا، ولكن لیس من خوارق الحیوانات الخرافیةّ بل من الخوارق الإنسانیةّ خار

                                                
 . 41رمل المایة، ص  :واسیني الأعرج - 1
  39 -1، ص  4ألف لیلة ولیلة ،ج  - 2
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رحلة بین الأزمنة و الأمكنة، بین زمن الأندلس وزمن الحكم  البشیر الموریسكيورحلة       

وھذا یعكس عدم الشعور بالزّمن بالمعنى الفلسفي أي إحداث فعل  1العثماني والزمن الحاضر

یوجد فرق بین الأزمنة العربیةّ المتعاقبة، لأنّ أزمنة الاضطھاد  كینونة في الزّمن،فلا/

 3.من حدیث خرافي إلى واقعي معیش البشیر الموریسكيوقد انتقل الحدیث عن   2.واحدة

قصّة البشیر الموریسكي،وھو الآن یعیش  )شھریار بن المقتدر(فدنیزاد كانت تسرد للملك 

تي ھذه القصّة ویستمع إلى الشّخصیةّ المحو ّ ریةّ فیھا وھي شخصیة البشیر الموریسكي ال

كما كان (تتحدّث عن معاناتھا، فدنیزاد نقلت شھریار بن المقتدر من مستمع للحكایات 

إلى مستمع بدایة ثمّ إلى معایش للحكایة معایشة حقیقیةّ، وقد یكون السّبب ) شھریار شھرزاد

بن المقتدر، بل تعریتھ وكشف زیفھ في ذلك أنّ دنیزاد لم یكن ھدفھا تسلیة الملك شھریار 

ّھ أسّس على ذلك،فقد أطاح ھو  واضطھاده، لأنّ نظامھ یقوم على القمع والاضطھاد، لأن

برأس والده المقتدر، لذا لا یجد حرجا في أن یقوم نظامھ على الاستمرار في الدّمویةّ المفرطة 

تطع دنیزاد أن تفعل معھ ذلك، ویرى أنّ من حق الملوك فعل ذلك، أمّا شھریار الرّوایة فلم تس

تي تقصّھا دنیزاد ھ ولعلّ السّبب أنّ  ّ قصّة البشیر (كان مشاركا في صنع الأحداث ال

ّما مقتنع بما قام بھ محمد الصّغیر في غرناطة، من قتل )الموریسكي ،فھو لیس مستمعا، وإن

فیضطھد شعبھ ، وھو بدوره یفعل ذلك )الإسبان(وتقتیل واضطھاد وتسلیم البلاد للقشتالین 

ّماثل ھذه قد تكون ھي  4ویتعاون مع الغربیین في قتلھ لوالده وتفرّده بالسّلطة وإن ّ حالة الت

ّفتیش في غرناطة  ّره بما ترویھ دنیازاد عمّا حدث على أیدي محاكم الت   .   السّبب في عدم تأث

  ) : العمیق  التعلق ( النصیة المفارقة – د

 والجمالیات الإجراءات اللغویة في الجزائریة تبنتھا  الروایة تيال الجدیدة التوجھات إن      

 بالوجود قد النص علاقة أساس على الإبداعیة المبنیة للتجربة المجسدة  الشكلیة والتعبیریة

 الداخلیة؛ بحیث تھاالمفاھیمیة ومكونا تھاوأجھز تھاآلیا الروائیة بتغییر الخطابات ألزمت

 والمطبات، ترمیزیا بالحواجز مزدحما شحونا بالتوتراتفضاء م الروائي الخطاب أصبح

 النصین المفارقة بین على المبني التناصي التحول یرتكز . علیھ السیطرة یصعب مشتتا
                                                

 . 291رمل المایة، ص : واسیني الأعرج  - 1
 . 304،ص المصدر نفسھ - 2
 . 315،ص المصدر نفسھ - 3
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الروائي  الخطاب لبنیة تركیبیة السردي، على خصوصیات والموروث الروایة :المتفاعلین

الحداثیة،  الكتابة في ین النصوصب التفاعل أرقى صور من تعتبر التي المیتانصیة قوامھا

 عكسیة بصفة الجدید ولكن النص أغراض یخدم لأجل أن السابق النص استدعاء عملیة وھي

 الدلالة التي تتراجع كلیا، بحیث خروجا الأصلي سیاقھ المستدعى عن النص فیھا یخرج

  1.تماما لھا مناقضة جدیدة دلالة نھامكا وتحل إنتاجھ زمن في النص ھذا حققھا

 سیاقھ عن ینسلخ المسترجع النص التناصي،یجعل التحول من النوع ھذا أن ذلك معنى         

التѧي  الجدیѧدة البنیة لمتطلبات دور خاضعا ضمنھا یؤدي جدیدة بنیة في وینضم البنیوي الأول

 ھنѧا دلیѧل التحѧول، ویصѧبح فیѧھ، أنѧتج الѧذي) المرجعѧي ( الأول السیاق مستواھا نقد على یتم

  .الإبداع فينھا شأ مھما علا المستقبلیة النصیة للبنى في الاستجابة التراثي النص ونةمر على

الكتابة الروائیة الجزائریة، یدھش  ففي ھذه الروایة یقدم لنا الكاتب نموذجا ناضجا لفنّ       

، وقدرتھ على تجدید وعي الإنسان بالواقع عندما وتماسك وحداتھالقارئ باكتمال إبداعھ 

نظرة الكاتب بغیة الوصول إلى عمق التجربة بطریقة فنیة تجمع عناصر الواقع  تخترقھ

  .وتكشف عن التناقضات الكامنة فیھ

  : انفتاح الروایة على الفنون الأخرى -2

  :  الموسیقى – 1- 2

الموسیقى تیمة مھمّة، بل الأھمّ، لأنّھا تخترق النّصّ من أوّلھ إلى " أنّ واسیني  یرى       
ّ فھو لا یستطیع الدّخول في عمق آخره، ول كن ذلك یحتاج إلى ناقد لھ حاسّة موسیقیّة و إلا

فالموسیقى ھي أھمّ ما یعطي للنّصّ روحھ و إنسانیتھ بشكل غیر مباشر ربما ...الفكرة
إذا لم تفھم " شرفات بحر الشّمال" غیر معلن، كیف تفھم الجزء الخفي في روایات 

" ة من مقطوعة موسیقى اللیل الصغیرة لموزارت؟ كیف تفھم نداءاتھا الدّاخلیّة المتأتیّ 
إذا لم تذھب نحو سیمفونیّة شھرزاد للموسیقي الكبیر ریمسكي كوساكوف؟ " سیدة المقام 

ّف نفسك سماع ومعرفة " سوناتا لأشباح القدس" كیف تفھم عمق روایة إذا لم تكل
                                                

مقاربة تحلیلیة تأویلیةّ، أطروحة " روایات الطاھر وطار وواسیني الأعرج أنموذجا "الموروث السردي في الروایة الجزائریة،: نجوى منصوري -  1
 . 216، ص  2011/2012الطیب بودربالة،جامعة الحاج لخضر باتنة،الجزائر،السنة الجامعیة :دكتوراه في الأدب الحدیث،تحت إشراف 
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ّھا علامات بھا إ حساس إنسانيّ وعطر خاص، موسیقیّة لاترافیاتا لجوسیبي فیردي؟ كل
ینقص أدبنا شيء من الفضول العلمي وغلبت علیھ الدلالات المباشرة، في الرّوایة عطر 
وموسیقى وحیوات خفیّة على النّقد اكتشافھا والعمل علیھا بقوّة، من ھنا فتجربة 

ّ روایاتي    1" الموسیقى لیست جدیدة بالنسبة لي، الموسیقى تؤثث كل

" فقد ورد في روایة ، "واسیني" اتروایالعدید من الموسیقى في تفاعلت الروایة مع 

  .كلى شيء یحمل قوّة الصّمت العنیف"  : "لیلى"على لسان  "أنثى السّراب

في مكانھ * ما یزال الكمان بداخلي الذي عزفت بھ طوال اللیل مقطوعات سوزان لوندینغ
ّھ قلیلا ببرود و كأنّھ مجرّد المسدس أیضا تمدد ظ.حیث وضعتھ عندما انكفأت على الكتابة ل

   2..."لعبة نسیھا طفل على المكتب بعد أن شبع لعبا بھا

حزینة ومذھولة في العزف " أنّھا كانت  "لیلى"وفي موضع آخر من الرّوایة تؤكّد       
الخفي على الكمان، أشعر أحیانا أنّ في  صوت الكمان شیئا مقدّسا وحزینا، أكثر ارتباطا 

      3...أعرف مصدره ولكنّي أحسّھ بقوّة بالفقدان، لا

لم یسمع :" كریماتوریوم سوناتا لأشباح القدس  في روایة" السارد" كما جاء على لسان     
یوبا البقیة لأنّھ كان قد اندفن في كأس النبیذ الجبلي مرة أخرى وبدأت تلتمع أمامھ العلامات 

وسیقیة، على الورقة البیضاء، كانت الصغیرة والرموز التي كان یرسمھا في شكل نوتات م
كقطعان صغیرة من النّمل وھي تلتصق ببعضھا البعض لدفع جسم أثقل منھا، ارتعش قلم 
الرّصاص، من جدید بین أصابعھ بسرعة كبیرة لیرسم سلسلة جدیدة من الدّوائر والتّعرجات 

تبوعة بتنویعات التي لا تتوقف، تمیل، تنحني ثم تنزلق نحو الأسفل في تزاوجات مستمرة م
ّحظة الحاسمة في السوناتة في لافویقي  . LA FUGUE**وتحویلات وتنمیقات كیرة، ھذه الل

تمنح حریة كبیرة للموسیقى وتحدد الانتظام النّھائي حیث تتناغم فیھ الموضوعات وتتشابك، 

                                                
ّم:واسیني الأعرج :زھرة دیك - 1 الموسیقى تخترق : واسیني الأعرج :عبد المجید دقنیش :حاوره، سلسلة أدباء جزائریون...ھكذا كتب..ھكذا تكل

 . . 107-106، ص 2013،دار الھدى،عین ملیلة الجزائر، نصّي
  .  14أنثى السّراب، ص : واسیني الأعرج - 2
 ) 14واسیني الأعرج، أنثى السّراب، ص  :ینظر( Suzanne Lundengموسیقیة نورفیجیة، عازفة كمان  -*
  .  303أنثى السّراب، ص : واسیني الأعرج - 3

 ) 43واسیني الأعرج، كریماتوریوم سوناتا لأشباح القدس، ص : ینظر (  الھروب والانسحاب في اللغة اللاّتینیةّ -**
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وصا تذكر یوبا حركات سیباستیان باخ الذي كثیرا ما كان ینھي لا فویقي بالانتظام نفسھ خص
  1..."عندما تكون السوناتا على وقع لامیینور 

أن یجد لنفسھ فسحة للراحة  السارداستطاع  لغة الموسیقى تفاعل الروایة معمن خلال      

، وذلك من خلال العنف والدم والموتوالسكینة ھروبا من الواقع المتأزم المليء بمظاھر 

التي تجسد معنى الھروب  لافویقيى للغة الموسیقى كاختیاره لموسیق" واسیني "استثمار 

  . والانسحاب

، فورد عدّة أسماء لآلات موسیقیّة" مملكة الفراشة"في روایة  واسینيكما استحضر     

لھ قناعة غریبة وھي أن الھارمونیكا آلة باذخة وغیورة، ولا :" ...على لسان السارد
د واحدة ولكن بكل مثل المعشوقة، یجب أن لاتؤخذ بی.تحتمل غیرھا في لحظة العزف

 مكوّنة من سبعة شباب مولعین بحاضرھم Dépôt-Jazz جاز -الحواس، كانت فرقة دیبو
أنیس على القیثارة .جواد أو دجو على الساكسو. أنا على الكلارینات.وبعطر المدینة

حمیدو أو میدو على الباتري و . رشید أو راستا على الباس. شادي كعلى الكلافیة. الجافّة
ویصبحون ثمانیة إذا . الإفریقي، داوود أو دیف على الھامونیكا والقیثارة الكھربائیّةالطّبل 

    2..."أضفنا عازفة البیانو صفیّة أو صافو، ذات الصوت الشجي 

  : السینما  2-2

أنثى "  فاستثمرھا في روایتھ السینماكذلك من لغة  "واسیني الأعرج"قد استفاد ل     
عدت الآن فقط من فیلم " " لیلى " في رسالتھ إلىسینو  لسان مثلما ورد على، "السّراب

ّ كائن حيّ مثل : جمیل غران طورینو، یتحدّث عن التمییز العنصريّ الذي ینشأ في داخل كل
ّ عندما یضعنا في مواجھة أنفسنا وذاكرتنا  الحیوان القاتل والمتوحّش، لا ندري مخاطره إلا

ت إستیوود الذي عرف كیف یمحو في زمن قصیر، المنكسرة، الفیلم أخرجھ و أنتجھ كلین
صورة راعي البقر التي التصقت بھ، توجھ بذكاء خارق نحو ھواجسنا المربكة، 
ّ ما یتخفّى  وحساسیاتنا الدّفینة، وھشاشتنا الإنسانیة، ولامس بأصابع الفنّان اللاّمعة كل

                                                
 .43-42، ص2008، 1فضاء الحر، الجزائر،طكریماتوریوم سوناتا لأشباح القدس، منشورات ال: واسیني الأعرج - 1
 . 12، ص 2014، ماي 6مملكة الفراشة، منشورات  الفضاء الحر، ومنشورات بغدادي، الجزائر، ط: واسیني الأعرج - 2
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ملیون دولار  فینا من أشواق إنسانیة وتوحّش مضمر وجشع قاتل، مثلما فعل في وان
  1... " بیبي

حیث جسّد ذلك بطریقة فنیّة، فسرد تفاصیل نما،یفي روایتھ من فنّ الس واسینيلقد استفاد     

، یتحدّث عن التمییز العنصري، لیُسقط ذلك على الذات الإنسانیة الھشّة فیلم الذي شاھدهال

 .وما تعیشھ من انكسارات وجشع قاتل وتوحّش مضمر 

  :الرسم  -2-3

استعرض لوحات تشكیلیة حیث في أعمالھ ومنحھ حضورا   الرسمفنّ  واسینيوظّف      

 كریماتوریوم" في " ميّ "وسرد تفاصیلھا لغویا، كما جعل بعض أبطالھ رساما على غرار 
  " . أصابع لولیتا" و  "سوناتا لأشباح القدس 

ضعت على غلاف و لوحة فنیةوجود  ھیلفت انتباھ "أصابع لولیتا"فالقارئ لـــ      

لام د امرأة شابة تقبع في الظّ سم تجسّ تنتمي إلى مدرسة العتمة في الرّ  لوحةوایة،وھي الرّ 

تعكس جانبا من وجھھا الذي تضیئھ بقایا شمعة وضعت على طرف    بمواجھة مرآة

وھي تضع یدھا الیسرى على خدھا بینما تستقر یدھا الیمنى . بجوار كتابین ضخمین الطاولة

ّ "ة متھالكةجمجم"على  لیكشف ،ى طرف فستانھا الأبیض من على كتفھا الأیمن، وقد تدل

َّوحة.عن نھد طفولي لال المنعكسة من الإنارة الخافتة للشمعة على الل   . تطغى الظّلمة والظِّ

صدفة بین ألواح طاولة عتیقة اشتراھا  اللوحةعلى ھذه  "یونس مارینا"یعثر البطل      

في فرنسا، لم یجد على اللوحة توقیعا، لذلك بقي صاحبھا مجھولا من أحد الأسواق الشعبیة 

 "الذبابة"اسم مارینا أطلق علیھا . مارشیلوو   دولاتوروظلت التخمینات تتراوح بین 
  عندما علقتھا على الحائط أصبحت ألیفي الیومي كان المنفى قد بدأ یأكل ما تبقى :" یقولف
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تذكرت الریِّس بابانا . ربطني بالحیاة وبوطنيمن طفولتي، وكنت أجد فیھا شیئا غریبا ی
وھو رئیسنا الأول الذي سجن بعد الاستقلال الذي منحتھ ألفة ذبابة وجدت بالصدفة في 

أسمیتھا الذبابة . ظلمة الزنزانة وطنینھا المتواصل الكثیرَ من الرغبة في الحیاة والمقاومة
  1"لأن لوحتي كانت تمنحني الإحساس نفسھ

ّوحة شبھا یونس ماریناجد یكما         لأول مرة یرى الشبھ بینھا "  لولیتاحبیبتھ و بین الل
النعومة، شعرھا المرمي خلفھا بكل طولھ، نعومة جسدھا ،حتى میلان اللباس .وبین لولیتا 

الذي یتزحلق قلیلا من كتف الجھة الیمنى، لیبرز الجزء العلوي من النھد الأیمن الذي كأنھ 
الأبیض الشفاف في غیاب حمالتین تعیقان غوایتھما    للباسیرید أن یقفز من ا

   2"وحركاتھما

عندما التفت وراءه رأى اللوحة ": "لولیتا"،بمنظر انتحار حبیبتھ "مارینا" ویفجع      
ھذه المرة تغیر  )لككذ(التي كانت لا تزال في مكانھا ،وجھ امرأة في العتمة، ولكنھ 

مطفأة و الجمجمة التي اتسع حجمھا واحتلت مكان سیدة المشھد أیضا لم یر إلا الشمعة ال
العتمة، وتشققت مرایا اللوحة من شدة الانفجار الذي سرق جسد نوة، رذاذ، أنزار، ملاك، 

الناعمة من جسد لولیتا الطفولي انمحت ھي أیضا   حتى الأجزاء[...]لالو، وحتى لولیتا
منھا إلا بقایا النار التي رمت كل  وبدت شعلاتھا مثل لوحة مارشیلو أو دولاتور لم تبق

  3"التفاصیل في الظلمة

ّوحة التي وجدھا صدفة لتصبح، مھددا، في غربة، حیاتھ مطاردا "مارینا" عاش لقد      الل

  كما في زنزانتھ، "الریس بابانا"مثلما كانت الذبابة أنیس ، أنیس وحدتھ في غربتھ

  الضوء فیھا أن یكون مجرد ظلال لنور  دوالتي لا یع  یتصارع النور و الظلام في اللوحة

  . بقایا شمعة
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  : عالم الموضة و الأزیاء 2-4
 لولیتا"لذلك یؤكّد أنّ عالم الموضة و الأزیاء، على النّص الروائي الواسیني انفتح       

ّتي تھزّنا، بلا ...كانت ولیدة سلسلة من الصّدف الجمیلة ّ شيء بدأ بھدوء الأشیاء ال كل
لم یكن عالم الموضة عالمي، ولا یشكّل أيّ انشغال .ق، ولا حتّى بلا تفكیرترتیب مسب

ّ منذ سنوات قلیلة، عندما اكتشفت فجأة أنّ قصّة الموضة  أكثر من كونھا  –بالنّسبة إليّ إلا
   1.ھي ھاجس الحرّیّة الأكثر أناقة، وبامتیاز -مجرّد ألبسة وعطور وجلود وبشرات ناعمة

ّرت لھ من صاحبات الاختصاص  ینيواسفقد اعترف         تي توف ّ بالمساعدات الخارجیّة ال

ھؤلاء جمیعا ) لینا -ریما:ھیدا، میشا مشاكي یوكي، إیف سان لوران، كامیلیا،ابنتھ(

لعارضات لساعدوا واسیني على التّعرف على عالم الموضة والدّخول إلى الدّھالیز السّریة 

  .    وعارضي الأزیاء

السینمائیّة والخبیرة في تاریخ الفنّ البصريّ، في ( لینا -ابنتھ ریمال كما یعترف بفض    

ّوفر ّتي وجدت مكانھا في ھذا النّصّ ...متحف الل ّوحات ال " بفضلھا)...وتاریخ بعض الل
ّمھ كرافاج رائد  تعرّفت جیّدا على مدرسة العتمة، وعلى لوحات جورج دولاتور، ومعل

مام ھذه الرّوایة مساحات أخرى خرجت من التّاریخ لینا أ -فقد فتحت ریما.مدرسة العتمة
    2..."لتعانق حرّیّة المخیال بدون أن تفقد علاقتھا الحمیمیّة بالحقیقة الموضوعیّة

سرّ استمراره في الحیاة، لأنّھ في رحلة مغامرة، یتحدّى كلّ  واسینيعند  الكتابةلذلك      

ھي رحلة مغامرة " ھا، فالرّوایة عندهالصعوبات،والأسرار، ویدخل ویغوص عوالم لا یعرف
غیر مأمونة الجانب، وصراع یوميّ حتّى یستقیم النّصّ، لیبرز في النّھایة الكاتب، وننسى 
ّتي ساعدتھ، ووضعتھ في المسارات والمسالك الحقیقیّة،  دائما القوّة الخفیّة والمحرّكة ال

ّ الصّعوبات لأنّھ كثیرا ما یدخل عوالم لا یعرفھا جیّدا ولكنّھ یرمي بنفسھ  وفتحت أمامھ كل

                                                
 . 495أصابع لولیتا، ص: واسیني الأعرج   - 1
 500، ص  نفسھ المصدر - 2



  النص وتفاعل الخطابات                                                الفصل الأول       

  
72 

ھناك ظلم حقیقيّ لأنّ ھذا الجانب الخفيّ ھو ما كان وراء فكرة الرّوایة .في عمق أتونھا
        1..." وربّما أكثر

أنّ وراء أصابع لولیتا الملوّنة بالنوتات الموسیقیّة، والحبر "  كما یؤكّد واسیني     
وت أیضا، قصّة حیاتیّة تخفیھا الأناقة والجمال الطّفوليّ، وبقایا البارود ورائحة الم

لم أعد أؤمن كثیرا بأنّ .والانكسار، وتضعھا الحیاة على حافّات الخوف والرّعب أحیانا
ّ ما یُخطّ علیھا ربمّا ھو أكثر من ذلك، ورقة في مھبّ  !الإنسان ورقة بیضاء تستقبل كل

ّما اقتربنا منھا لنكتب علیھا شیئً : عاصفة الحیاة  ا، انسحبت بعیدًا نحو تیھ جدید لا أحد كل

 . 2"یعرف أسراره سلفا

  : انفتاح الروایة على خطابات مختلفة . 3

  : لغة القرآن  -3-1

خطى حدود الوظائف تل محاولة، التفاعل بین النصین القرآني والروائيتعدّ عملیة      

المقدس التي اقتبسھا  لغةمن   "واسیني"، ولذلك استفاد الفنیة للنص إلى أبعاد جمالیة أخرى

الخطاب القرآني في شكل كتابتھ، تنصھر الأفكار و " ، فــــ لتدعیم وتقویة نصوصھ
الأشیاء، الحیاة و الأخلاق، الواقع والغیب، وھذا الشكل شبكة تتداخل خیوطھا وتنحبك في 

ن إنھ فن آخر من القول، وفن آخر للقول، فعلاقات متعددة ومتنوعة، مفتوحة كالفضاء،
في الكتابة، وفن في تكوین النّصّ، كأنّھ نوع من فكر الكتابة یتبطّن نوعا من كتابة الفكر، 

إنّھ بوصفھ نوعا من كتابة المطلق، نوع من مطلق الكتابة، إنّھالكتابة المطلقة : أو لنقل
     3"لكتابة المطلق

صین القرآني التفاعل بین النعلاقة " واسیني"جسّد ، "مملكة الفراشة" نصّ ففي      
حیث اشتغل الخطاب الرّوائي على تصویر قساوة القلوب التي تشبھ الحجارة   والرّوائي،

ّحظة نفسھا سمعت في "  لسان السّاردوواقع القتل الذي عمّ البلاد، فجاء على    في الل
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م، كانت السّماء بلا نجو. فتحت النّافذة. كأنّھ بكاء، یأتیني ناعما ودافئا الخارج صوتا شجیّا
فیستحضر  ،1باردة وقاتمة، المدینة مستكینة لقدر غامض جاءتني الآیات القرآنیة واضحة

لكَِ فَھِيَ كَالْحِجَارَةِ  ﴿: من سورة البقرة 74الآیة ،النّص القرآني وُبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰ ل ُ ثُمَّ قَسَتْ ق

رُ  َمَا یَتَفَجَّ ِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ ل َشَدُّ قَسْوَةً ۚ وَإ وْ أ َ قُ فَیَخْرُجُ مِنْھُ  أ قَّ َمَا یَشَّ ِنَّ مِنْھَا ل نْھَارُ ۚ وَإ مِنْھُ الأَْ

وُنَ  ا تَعْمَل غَافلٍِ عَمَّ ِ ُ ب ِ ۗ وَمَا اللهَّ طُ مِنْ خَشْیَةِ اللهَّ ِ َمَا یَھْب ِنَّ مِنْھَا ل   ﴾الْمَاءُ ۚ وَإ

عندما كنت "  السّاردة ، على لسانحتى مع الكائنات الحیوانیة العنفنبذ  كما صور      

من البعوضة حتى الفیل، ھي  صغیرة، أدخلت جدّتي في دماغي فكرة أنّ الكائنات الصغیرة
عبارة عن أرواح حیّة رزقھا الله أكثر الحواس حدّة وحیویّة، أحیانا أكثر من البشر، كل 

فجسّد ، 2"مسّ بأيّ منھا ھو مسّ بالحیاة التي قدّسھا الله، ھي نفس كما النّفس الإنسانیّة

َىٰ بَنيِ  ﴿ :من سورة المائدة 32لآیة لمن خلال توظیفھ ، ذلك لكَِ كَتَبْنَا عَل جْلِ ذَٰ َ مِنْ أ

اسَ جَمِیعًا وَمَ  َ النَّ مَا قَتَل نَّ َ رْضِ فَكَأ وْ فَسَادٍ فِي الأَْ َ غَیْرِ نَفْسٍ أ ِ َ نَفْسًا ب ھُ مَنْ قَتَل نَّ َ َ أ ِسْرَائیِل نْ إ
حْیَا النَّ  َ مَا أ نَّ َ حْیَاھَا فَكَأ َ لكَِ أ ِنَّ كَثیِرًا مِنْھُمْ بَعْدَ ذَٰ نَاتِ ثُمَّ إ الْبَیِّ ِ ُنَا ب قَدْ جَاءَتْھُمْ رُسُل َ جَمِیعًا ۚ وَل اسَ 

ُونَ  َمُسْرِف رْضِ ل     3﴾ فِي الأَْ

  : لغة الصحافة و الإعلام  3-2

 فاسѧѧتدعى ،"حارسѧѧة الظѧѧلال"فѧѧي روایتѧѧھ و الإعѧѧلام  الصѧѧحافةلغѧѧة واسѧѧیني اسѧѧتثمر        

فضح مѧا یجѧري بѧالجزائر مѧن  لىحرص ع إذ، وحاوره  في روایتھ  )ن كیشوتدو( الآخر

لكѧن فѧي قالѧب  ...) خѧوف، قلѧق عبث،إرھاب،غیѧاب الأمѧن أفѧول معالمھѧا(جرائم وانتھاكات

  .العجیبعھا واق أنتجھاروائي محبوك تطبعھ العجائبیة التي 
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  الجزائر إليتھ عن یومیات رحل یحكي الذي "دون كیشوت"حافي الصّ  لیجسّد محكي    

، رغم الصعوبات، فكانت مغامرة سرفانتیسه التي زارھا جدّ  الأماكنجل اكتشاف أمن 

القبض علیھ  الجزائر، وكیف تمّ  إليوصولھ  أثناءلھ ى ه وما جریحكي فیھا عن رحلة جدّ 

والتحقیقات والشكوك ویتھم  الأسئلةدوامة من  إلىبسبب عدم ختم جواز سفره خطأ، لیدخل 

  .لا یعرفھا أشیاءالوطنیة، لیسأل عن  الآثاروسیة وتھریب بالجاس

و " الجریدة  كیشوت لدونحینما قدّم  حسیسنومن ذلك ما جاء في الروایة على لسان      
بحركة آلیة قدّمت لھ الجریدة، قرأ بصوت مسموع وشددت بعده على بعض المقاطع 

في لیلة الأربعاء إلى . ا الثلاثةاغتیلت ذبحا، السیدة عائشة جلید أمام بناتھ: الحسّاسة
سنة، أم لثلاث بنات  37الخمیس اقتحمت مجموعة مسلحة بیت عائشة البالغة من العمر 

في حدود الساعة الحادیة عشرة لیلا . وتعیش مفصولة عن زوجھا، كانت إطارا بالولایة
جم الشّرطة؟ عندما فتحت، ھ...افتحي، الشرطة: سمعت دقا على الباب مصحوبا بنداء

رفضت .طلبوا منھا تعاونھا وسیلا من المعلومات تخص عملھا.علیھا شخصان ملثّمان
    1..." فھددوھا بقتل بشع ومؤلم 

ه، في النھایة مكتشفا، محاولا كتابة تقریر عن رحلة جدّ  "كیشوت دون" في البدایة كان    

 لنا تجربتھ فأضحي بدوره ساردا ونقلوبعد ما حدث لھ من تحقیقات، انتھت بترحیلھ، 

ة، التي الحدیث عن رحلتھ الخاصّ  إلىه منھا جدّ  التي مرّ  الأماكنل من الحدیث عن فتحوّ 

   .تجربة ممیزة تستدعي السرد أصبحت

للكاتب الإسباني  دون كیشوتبین روایة تعلق وتوالد  فالكاتب حاول أن یقیم علاقة       

الحفید  دون كیشوتساس أن على أ حارسة الظلالوبین روایة  سرفانتیس يمیغال د

 قصة اعتقال الجدّ  بحارسة الظلالما أحاط بقصة اعتقالھ وغرامھ  ل بكلّ المتخیل یشكّ 

واقعي ومن خلال العلاقة بین ما ھو  ،ام حكم الأتراك العثمانیین للجزائرالواقعي بالجزائر أیّ 
  مستوى أن یقیم علاقة ما على واسیني الأعرجیرید ، سردي متخیلوما ھو  وتاریخي
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، ومن سرفانتیس يمیغال دشجرة النسب المحتملة بینھ وبین الكاتب العالمي العظیم  

على مسافة زمنیة تتجاوز القرون  روایة دون كیشوت وروایة حارسة الظلالخلالھما بین 

حیث یشترك كل منھما في محاربة العنف ولو على مستوى التخییل والوھم، ومن ،الأربعـة

والسرد، یدفع كل منھما إلى العالم ما قد یخلو منھ من الأحداث  خلال عملیات الحكي

وھي ذات صلة بسنن المؤلف وبوجھة النظر الجوالة یتحتم على القارئ  1...والشخوص

  .النص الروائيتموقعاتھا على مدى  اكتشافھا وتحدید

ّة لتوظیف ال" حارسة الظلال" من خلال روایة واسیني الأعرج     رّوایة تكشف أمارات دال

تي اعتمدھا  الكولاج والمونتاجالفنون الجمیلة والصّحافة، من خلال توظیف عملیّات  ّ ال

ّتي شملھا ھذا استراتیجیّة فنّیة شكّل بھا نصّھ الإبداعيالرّوائيّ  ، فیلاحظ القارئ أنّ المواد ال

إلى  )أخبار، مقالات، خطابات، تصریحات( الأسلوب تمثّلت خاصّة في النّصوص الصّحفیّة 

ّوحات التّذكاریّة للمعالم الأثریّة   .جانب حضور الل

أضفى علیھ دینامیّة سردیّة ونعتقد أنّ إقحام ھذه النّصوص في العمل الرّوائيّ        
، فحضورھا متعدّدة الأوجھ، فكانت ھذه المواد معطّلة للسرد ودافعة لھ في ذات الوقت

، لأنّ المتلقي یتوقّف عن متابعة الأحداث الفضائيّ على الصّفحة عطّل السّرد وفعل القراءة

لینشغل بالتّأمّل في طبیعة تلك النّصوص وطریقة إقحامھا ومساحات اشتغالھا، كما تطرح 

عنده أسئلة حول مدى واقعیّة تلك النّصوص وصلاتھا بالحقیقة، فإذا نظر إلیھا أنّھا نصوص 

ّذي أنتجھا انفتاح أعمق على الواقع الرّوایة نحوحقیقیّة فإنّھا تتّخذ طابعا وثائقیّا یدفع   ال

فتشتغل كما لو كانت مرآة عاكسة، غیر أنّ الوعي بالطّبیعة الانتقائیّة لتلك النّصوص یجعل 

ّ دقّة الفعل الرّوائيّ ینأى عن ھذه البراءة،  ّتي اختارھا الرّوائيّ بكل فتتحوّل تلك النّصوص ال
    2.وائيّ مؤشرا على خلفیّة أیدیولوجیّة تسكن النّص الرّ 

  

                                                
 2008جوان  07حارسة الظلال لواسیني الأعرج، مجلة العلوم الاجتماعیة العددالتشاكل والتوالد الحكائي في روایة : الطاھر رواینیّة   -  1

https://revues.univ-setif2.dz/index.php?id=2  
ّم:واسیني الأعرج:زھرة دیك - 2 " كمال الریاحي،من خصائص الكتابة الرّوائیةّ في روایة :حاورهسلسلة أدباء جزائریون،...ھكذا كتب..ھكذا تكل

 .  405 -404، ص حارسة الظلال
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أمّا النّظر في ھذه النّصوص المقحمة على أنّھا نصوص شكّلھا الكاتب على غرار    

ّوحات التّذكاریّة، فإنّ العملیّة ستصبح مجرّد خدع تقنیّة وحیل فنیّة  الخطابات الصّحفیّة والل
من الدّاخل  یتوسّل بھا الرّوائيّ لإیھام المتلقّي بواقعیّتھا من جھة ولإثراء نصّھ الابداعي ّ 

حكایات وتبیّن لنا أنّ الرّوائيّ یتّخذھا في غالب الوقت ذریعة لتضمین  من جھة أخرى،
ولا یمكن أن نغفل  أن تغني الموضوع الرّئیسيّ وتعمّق بعده الدراميّ،من شأنھا  جانبیّة

ّسانيّ من حواریّة داخل النّص الرّوائالإشارة إلى ما      1.يّ أحدثتھ تلك النّصوص بتنوّعھا الل

ّسانيّ على  انفتاح النص الواسینيفمن خلال    ، خلقت تلك النّصوص بتنوّعھا الل
 ستراتیجیّة فنّیة شكّل بھا نصّھ الإبداعيكااعتمدھا ، ب داخل النّص الرّوائيّ  حواریّة وتفاعلا

  . أضفى علیھ دینامیّة سردیّة متعدّدة الأوجھممّا 

  :لغة القانون -3-3
الاتھام، القضیة، "لغة القانون ومصطلحاتھ في بعض روایاتھ كــواسیني استثمر        

،ومنھا ما جاء في روایة  ..."المحاكمةالقاضي، الجلسة، الدفاع، الموكّل، رئیس المحكمة،

لأنّھم في ھذه البلاد العتمة في رھانھم الأكبر،  :"على لسان السّاردة  "مملكة الفراشة"
وبدأت أقرأ على . اقرئي بصوت عال.لاحھم الفتّاكیعتمدون على النسیان، النسیان ھو س

الاتھام، ھناك ثلاثة عشر إطارا في مجموعة صیدال، من فروع بیوتیك بحسب   :مسمعھ 
الذي ترأس الجلسة، قرّر  T.Hالقاضي .و سولیفارم، متابعون قضّائیّا في ھذا الملف

ن الطّعام منذ عشرة لأنّ موكّلھ في إضراب ع B.Fتأجیل القضیة استجابة لدفاع السید 
كما قرّر رئیس المحكمة تأجیل المحاكمة حتى یتمكّن من استدعاء الجھات المدنیّة . أیّام

وھؤلاء . كالرئیس المدیر العام الحالي لصیدال والمدراء العامین لفرعیھا بیوتیك وفارمال
  2..." ماي  24یجب أن یحضروا جلسة 

  
  
  

                                                
ّم:واسیني الأعرج:زھرة دیك - 1 " كمال الریاحي،من خصائص الكتابة الرّوائیةّ في روایة :حاورهسلسلة أدباء جزائریون،...ھكذا كتب..ھكذا تكل

 . 405، ص   حارسة الظلال
 .  53 -52مملكة الفراشة، ص : واسیني الأعرج - 2
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 :جل التاریخيلغة السّ  -3-4
حاول قول ما لم یقلھ ، فالتراثعلى استدعاء التاریخ وتوظیف ،الأعرجاسیني وعمل      

 مما فتح روایاتھ على التّاریخ، فتماھى السّردي والتّاریخي وتفاعلا معا وتمازجا، ،التاریخ

والرؤیة  لتجربة الأدبیةا تعبّرعن رُؤى معاصرةل ،ةرمزی ودلالات اأبعاد لتحمل روایاتھ

 نسجاصر التاریخیة التراثیة خیوطا أصیلة، لا دخیلة، یُعتمد علیھا في تصیر العنل الحداثیة،
  . وائيّ الرّ  نّصّ ال وحبك

الأمیر عبد كتب عن ، لواسیني الأعرج روایة الأمیر ـ مسالك أبواب الحدید ففي        
 الأعرجقسّم ، فالاستسلاموالكفاح و النّصر والھزیمة، حیاةحیث  جسّد  الجزائري، القادر

باب المحن، باب أقواس الحكمة، باب : الروایةِ الحكائيَّ إلى ثلاثة أقسام أو أبواب متنَ 
. الأبواب الثلاثة تتوزّعھا اثنتا عشرة وقفة، كلّ وقفة تنفرد بعنوان خاصّ . المسالك والمھالك

 الأمیرھذه الوقفات الاثنتا عشرة رسمَت الخطوط التاریخیة لتجربة المعاناة التي واجھھا 
  .أجبر في النھایة على توقیف الحرب ضد المستعمر وإلقاء السّلاحالذي 
على  الأمیرالذي قرأه  نصّ البیعة، السّجل التّاریخي في الروایةومما ورد من       

الحاضرین و أھل معسكر واغریس الشرقي والغربي وما جاوره واتّحد بھم وبني شقران 
ن لم یرد أسماؤھم، حیث حرر نصّ وعباس والبرجیّة وبني عامر ومھاجر وغیرھم مم

في مساء الیوم "  1832نوفمبر  27: الموافق لـــ 1248الثالث من رجب البیعة بتاریخ 
ُعلن الأمیر عبد القادر سلطانا و أمیرا  نفسھ وقبل أن تنطفئ الشمس وراء سھل اغریس، أ

افظ على للمؤمنین، ولتفادي غضب ملك المغرب اكتفى عبد القادر بلقب الأمیر حتى یح
الأواصر على الرّغم من بدایة تفكّكھا، قرأ صك البیعة على ممثلي القبائل الكبیرة 

  ...:بدأ عبد القادر قراءة صكّ البیعة بتأن...الثلاث

  .بسم الله الرحمن الرحیم وصلى الله على سیدنا محمد الذي لا نبي بعده

فرسان السیف و الأعیان إلى الشیوخ والعلماء و إلیكم یا رجال القبائل وخاصة      
  ....والتجار و أھل العلم، السلام علیكم

وكشرط لقبولي فرضت على أولئك الذین عھدوا إليّ بالسّلطة العلیا واجب الامتثال ...  
دائما في جمیع أعمالھم إلى تعالیم الشریعة المقدّسة وكتاب الله و أن یقیموا العدل على 

  ...لقويّ والضّعیف والشریف والمشروفھدى سیرة رسولھ بأمانة وتجرد على ا
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حرّر بأمر من ناصر الدّین، السلطان و أمیر المؤمنین عبد القادر بن محیي الدّین أدام ...
نوفمبر  27: الموافق لــ 1248الله عزّه وحقّق نصره، آمین، بتاریخ الثالث من رجب 

1832 ".1 

وأسقطھ على الحاضر  ،التاریخكتابة  الرّوائيّ أعاد " كتاب الأمیر"في روایة        

الأمیر لیكشف عن الحوار الحضاري بین الإسلام والمسیحیة، بین شخصیة الجزائريّ، 
تأثیث ، مما ساھم في السّرد الرّوائي والسّرد التاریخي، فتمازج ."مونسینیور دي بوش"و

   .محكمة النّسج  بتركیبھ بطریقة نقدیة وجمالیة، كونھ قام  النّصّ الروائيّ 

ّةعلى شخصیة الرّئیس  لشتغت "أصابع لولیتا " أما روایة         واستحضارھا  أحمد بن بل

للإطاحة ببن  1965جوان  19العقید ھواري بومدین صبیحة للانقلاب العسكريّ الذي قاده 

ّة كزعامة سیاسیّة، بطل الروایة المطارد من طرف السلطة  "یونس مارینا" فیستحضر  بل

ر، ذلك الانقلاب من خلال إعادة كتابة التّاریخ واستثماره، لیعكس صورة الحاكمة في الجزائ

كان عمر البلاد المستقلة حدیثا ثلاث " الصراعات التي تعیشھا جزائر الاستقلال، فــ
بدأ مبكرا وحارا تذكر أنّھ قرأ في كتاب ما قبل أن یكتب مقالتھ  1965سنوات صیف سنة 

البلاد التي تفتح عھدھا بانقلاب، تفتح شھیة القتلة ، أنّ التي شردتھ عبر مدن الدّنیا
للجوع عشّا  والمغامرین والساسة المأجورین، تبني في أحسن الأحوال، وعلى أمد مرئي

   2..."والقتلة 

مبرر مقنع لیغفر للعقید جریمتھ وانقلابھ العسكري ضد  أيلم یجد یونس مارینا " لذلك    
ر سنوات عدیدة، كي یبحث لھ عن مبررات مقنعة لھذه كان علیھ أن ینتظ 3"الرئیس بابانا 

أن الدّبابات التي نزلت في " مارینا  الحركة الانقلابیّة، فقد إعتقد البطل مثل غیره من أبناء

                                                
 .  90 -89،  ص  2،2008لبنان، ط -ب الحدید، دار الآداب بیروتكتاب الأمیر مسالك أبوا: واسیني الأعرج - 1
  .68ص  أصابع لولیتا،:الأعرج واسیني   -2
 .67، ص  نفسھ المصدر - 3
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و أحاطت بالملعب لم تكن إلا مشھدا طارئا، الھدف من ورائھ  1965یونیو  19صباح 
   1"إلا ثلاث سنوات تصویر فیلم عن الثورة التي لم یمرّ عن انتھائھا 

، ویمزج بینھما التّاریخي بسلاسةإلى ردي من السّ  أن ینتقل واسیني الأعرجاستطاع     

  . وفق رؤیة تخییلیّة

  : انفتاح الروایة على لغات مختلفة  - 4

ّغات وتتعدّد فیھ الأصوات ، الواسینيّ  وائيّ الرّ  النّصیعتبر         حقلا رحبا تختلط فیھ الل

خطاب الآخرین داخل لعبة الآخرین، وھو یفید " نّ حوار الخطابات ھو دوما المختلفة،لأ
في تكسیر التّعبیر عن نوایا الكاتب وھذا الخطاب یُقدّم التّفرّد في أن یكون ثنائي 

بعمق في تنوّع الخطابات، وفي ویكون لتلك الثّنائیّة الصّوتیة جذور ضاربة ...الصّوت
ّغات السوسیولسانیّة    2" جوھریّا تنوّع الل

بصفاء الخطاب ولایؤمن بالصّوت الفرید، إنّما یقرّ أنّھ  "میخائل باختین"لا یؤمن  لذلك     

في سیرورة تشكّلھ، لأنّ  الخطابات الأجنبیّة عنھ والتي یتفاعل معھاتشكّلھ  ھجینخطاب 

ا یتشكّل ویولد من خلال تواصلھ مع صیغ الخطابات الأخرى، فھو یقیم معھ الخطاب عنده

وھو یُعرّف  3.یدمج النّصّ في التّاریخ والمجتمع باختینحوارا، وھو ما جعل 

، وھو أیضا مزج لغتین اجتماعیتین داخل ملفوظ واحد" بأنّھ  Hybridation)(التّھجین
التقاء وعیین لغویین مفصولین بحقبة زمنیة وبفارق اجتماعيّ أو بھما معا، داخل ساحة 

  4" قصدیا ولابدّ أن یكون ذلك الملفوظ 

ّغة العربیّة بمستویاتھا الفصیحة ك لغات مختلفة  على روایات واسیني  تنفتح        الل

ّغتین الاسبانیّة والفرنسیّة تنوّعت الخطابات والأسالیب  وغیرھا، حیث والعامیّة وعلى الل
ّغات في الرّوایة و أمكن لھا أن تتحاور في غیر تنافر لتؤسّس وحدة الأثر الفنّي   .والل

                                                
 . 68أصابع لولیتا، ص : واسیني الأعرج - 1
 . 82 -81، ص 1987، 1محمد برادة، دار الفكر للنشر والتوزیع، القاھرة،  ط: الخطاب الرّوائيّ، تر: میخائیل باختین - 2

3  -  Kristeva Julia¸sémiotique¸recherche pour sémanalyse¸Ed du seuil¸paris¸1996¸p:87 .  
 . 50محمد برادة، ص  : الخطاب الرّوائيّ، تر: میخائیل باختین - 4
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ً في الرّ وذلك       ّ واسیني الأعرجة مع وایة الجدیدة، وخاصّ نلاحظھ فعلا ف ذي یوظّ ، ال

تراءى لنفسھ في عزّ طفولتھ الأولى " مثلما ورد في روایتھ، دة في أعمالھمستویات متعدّ 
ّتي كثیرا ما  وھو یركض في دروب مارینا مع أصدقائھ من الأطفال وسارة ابنة الحاخام، ال

  :ظھرھا، وھم یصرخون، متحدّین البرد والمطر والرّیاح وضع معطفھ على

  ما تصبّیش عليّ ...یا النّو صبّي  

  حتّى یجي خویا حمّو،

  1ویغطیني بالزربیّة 

 "...كما نجد استعمال اللغة الفرنسیة حاضرا في روایتھ    

‹‹ Ce jour-la,j'ai vieilli prématurément.L'adolescent que j'aitais et devenu 

un homme. Ce jour-la,le monde a basculé.Même les ancêtres ont bougé sous 

terre.Et les enfants ont compris qu'il faudrait se batrre les armes á la main 

pour devenir des hommes libres.››2 

 شعبیةبأغنیة مصحوبة  اللغة الفصحيفمن خلال ما سبق استعمل واسیني الأعرج       

تي استحضرھا كذلك في  ّ من المنطوق الیومي فیھ دلالة على أمل بیوم جدید، ھذه الأغنیة ال

ّغة الفرنسیّة  " حارسة الظلال" روایتھ كما یتناص الرّوائي ویستدعي  خطابا سیاسیا بالل

لأنّھ بصدد تعریة واقع ھواري بومدین لأنّھ یخدم موضوعھ ومتنھ الرّوائيّ، للرّئیس 

   .وفضح ما یجري بھا من انقلابات آنذاك في قالب روائيّ محبوكالجزائر 

كتقنیّة أخرى في بنائھا، وھو حوار یأخذ  في الرّوایة حضور قويّ للحوار كما أنّ         

ّذي نلاحظھ في الدّردشات بین الأشخاص من مثل تلك الابتسامة  الفایسبوكيّ أحیانا الطّابع  ال

تي دائما یتمّ ا ّ   ".ھھھھھھ"لتّعبیر عنھا بحرف الھاء متّصلا في سلسلة طویلة أو الضّحكة ال

  

                                                
 . 280أصابع لولیتا، ص : واسیني الأعرج  - 1
وفھم الأطفال . حتى الأجداد تململوا تحت الترّاب. في ذلك الیوم تدحرج العالم. تھ، أصبح رجلاالمراھق الذي كن.في ذلك الیوم شخت قبل الأوان - 2

ّھ یتوجّب علیھم حمل السّلاح لیكبروا رجالا أحرارا ،  واسیني الأعرج ، أصابع لولیتا: ،ینُظر)الكلام للرّئیس الأسبق، المرحوم ھواري بومدین( أن
 . 67ص
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  .سیجارة واحدة غیر مقلقة  -

  :ثم ّ ضحكت قبل أن تواصل 

  1.الدّخان مكروه ولیس محرّما،ھھھھھ -

عبارتان أثیرتان عند الكاتب في ھذه الرّوایة كما المھبولة  - المھبول كذلك نلاحظ أنّ   

سیلاحظ حضور واسیني الأعرج ارئ المتعوّد على أعمال نجدھما في روایاتھ الأخرى، فالق

ّحظات الحمیمیّة الدّافئة والخاصّة سبقتھ ابتسامة مشفوعة ..." ھاتین العبارتین بكثافة في الل
  .بجملة رقصت بداخلھ

  2"تسألینني یا مھبولة ؟ -

  ":سّرابروایة أنثى ال كذلك في اللغة الفرنسیةمع  اللغة العربیة الفصحىكما تمتزج      

  ...عزیز

منذ مدّة لم أرك كما أشتھي، ولم ترني لتخبرني بأنّ البلاد تغیّرت كثیرا و أنّ الحزن لا 
ّ فرادى، من من النّاس یعرف أنّك منھك و أنّ أشیاءك الصّغیرة  یمكن أن نعیشھ إلا
ّ یوم في منعططفات المدینة و أنت ذاھب لموعد فاشل أو لعمل  مطحونة، إذ تواجھھم كل

 ّ   :، یسألونك ممل

  كیف الدّنیا؟ 

تردّ و أنت ترسم ابتسامة تسخر بھا من انكسارك، وتحاول أن تحافظ بھا على ما تبقى من 
  : 3خلوتك 

 

                                                
 .466لیتا، صأصابع لو: واسیني الأعرج  -1
  45، ص   نفسھ المصدر - 2
 .  434أنثى السّراب، ص : واسیني الأعرج - 3
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Heureusement qu´il ya a le rêve¸sinon c´est la perte totale de tout 

sens.*1 

 : یردّون علیك بعبثیة 

Il n´y a plus de goût. La vie qui existait est morte depuits 

longtemps.Mais non¸rien ne meurt¸ c´est juste nous que mourrons 

un petit peu.**2 

باللغة الفرنسیة  مصحوبة  غة الفصحياللّ استعمل واسیني الأعرج  ، فمن خلال ما سبق     

 وخسران، دبالبلا لیعبر عن غربة الذات والنفس الإنسانیّة وانكساراتھا والحزن الذي حلّ 

   .مذاق الحیاة، لیُسقط ذلك على حالتھ 

ّغة الإسبانیّة، كما أورد الروائيّ نصّا كاملا  "  على لسان الشّخصیة الرّئیسیّةبالل
 وترجعھ لھا فتقول في بھو" ریان" وتدعوھا لأن تنقذ ابنھا بالقدیسة مریمإذ تستنجد " یاما

  :الكنیسة 
  Ave maria            

Ave maria  gratia plena                                                                          
  Maria gratia plena 

Maria gratia plena 

Ave¸ave dominus 
3Dominus tecum   

  

                                                
  .434أنثى السّراب، ص  : واسیني الأعرج - 1

 .)435: واسیني الأعرج، أنثى السّراب، ص :  ینظر.(من حظنا أن الحلم ما یزال قائما، و إلاّ لضاع المعنى كلیا * 
  .435، ص   نفسھ المصدر - 2

ّا نعرفھا ماتت. رت الحیاة مذاقھاخس** واسیني :ینظر. (أبدا لاشيء یموت، كلّ ماھنالك أنّ شیئا صغیرا فینا قد انتھى قلیلا.الحیاة التي كن
 ). 435أنثى السراب، ص:الأعرج

  ). 225مملكة الفراشة،ص:واسیني الأعرج:ینظر ...( لالة مریم،  یا ملكة السموات،إلیك أرفع صلاتي - 3
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، على إعتبار لثقافة الدینیّة التي تشیر للمسیحیةااستلھم أن واسیني  ا سبق یتضحممّ         

المسیحيّ جزء لا یتجزّأ من الثقافة الإسلامیّة، ممّا یؤكّد التّأصیل الفعلي للدین أنّ التّراث 

إعتبار " الذي تؤمن بھ الشخصیة وھو المسیحیّة، كما یخلق ذلك تفاعلا داخل الرّوایة على 

الدّین مصدرا خصبا من مصادر الإلھام الأدبيّ لأنّھ یشكّل ملاذا روحیا یلجأ إلیھ المبدعون، 

     1"اھم في تشكیل وجدانھم التّراثي والارتقاء بإنتاجھم الأدبيالذي یس

ومن ، "مملكة الفراشة "  داخل المتن الروائي في روایة الشّعر الفرنسيكما حضر     

جاز -أثناء  تنظیم فرقة دیبو "دیف"في حوار لھا مع  "یاما" ما جاء على لسان البطلة ذلك 

 "لبوریس فیان" الرئیس" ا وحزینا عن قصیدة ناعم "مولودجي" من جدید، لیأتي صوت 
  :  بوریس والتي كانت تخرج من الأعماق المنكسرة یقول فیھا

Monsieur le président  

Je viens de recevoire  

Mes papiers militaires 

Pour partir à la guerre 

Avant mercredi soire 

Monsieur le président  

Je ne veux pas la faire  

Je ne suis pas sur terre 

 

                                                
 .  504،ص 2005، جامعة الخلیل، 6التناص القرآني والإنجیلي والتوراتي،مجلة جامعة القدیس، ع : نادرقاسم  - 1
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Pour tuer des pauvres gens…1  

لیكشف عن المعاناة التي یتخبط فیھا الشّعب بالشعر " واسیني الأعرج"  لقد استعان          

لھذا النّصّ لتحدّد  "یاما" جرّاء الاغتیالات التي كانت تمارس ضدّھم، وقد استندت البطلة 

التّجنید العسكريّ والاشتراك في بلسّلطات الجزائریّة للالتحاق موقفھا الرّافض إزّاء دعوة ا

أیام تسعینات القرن الماضي، مذكّرة في ذلك عمّا خلفتھ الحرب الحرب لمكافحة الارھاب 

من مآسي داخل أسرتھا على الرّغم من التضحیات التي قامت بھا، وقد أعادت كتابتھا 

غنّاھا مولدجي، عن قصیدة لموریس فیان، :"  والتّغني بھا وفق ما یخدم موقفھا حیث تقول
/.../ ضدّ الحرب، لكنّنا نزعنا منھا بعض المقاطع الثقیلة والعامّة، وغیرناھا بتوزیع جدید

لأنّھ طلب منّا /.../ فھي تجسّد ما نعیشھ الیوم، وھي تستجیب لما طلبھ منّا صدیقنا شادي
      2" شیئا ضدّ الحرب

" دیف"  عندما كانت تنشد مع" یاما"  على لسان البطلةكما وردت أشعارا أخرى     
  :فتقول ندندن مع بعضنا نشیدنا العمیق

Dans notre si beau pays¸nous aimons la danse 

Nous aussi ¸on déteste les gurres  

On aime le tango  

Le tango n´est pas l´apanage des forts  

On prend une bierre tango¸on voit mieux la vie  

Et on danse avec les chimères sur le pont des morts.3 

ھذه الأبیات لتكون رمزا تعبیریّا عمّا كانت تعانیھ في  "یاما " لقد استحضرت البطلة     

  . ذلك الكمّ من الحزن الذي لم تستطع مقاومتھ، داخلھا

                                                
لست على ھذه الأرض / سیدي الرئیس أرفض الحرب/ قبل الأربعاء مساء/ لأذھب إلى الحرب /لقد وصلتني وثائقي العسكریة/ سیدي الرئیس  - 1

 .  240مملكة الفراشة، ص  واسیني الأعرج، : ینظر ،...لأقتل الفقراء
  . 237مملكة الفراشة، ص  : واسیني الأعرج - 2
  في بلادنا نحب الرقص، ونكره الحروب أیضا - 3

  ....ونحب التانغو كثیرا      
  .التانغو لیس للأقواء فقط     
  نشرب بیرة تانغو وننتشي     
  .  174عرج، مملكة الفراشة ، ص واسیني الأ:  ینظر.     ونرقص مع الأشباح على جسر الموتى   
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تؤدي بحضورھا إلى روایاتھ،  في واسینيالتي استلھمھا  تلك النّصوص المختلفة       

منھا ولا یستطیع أن یستغني عنھا، لأنّھا  نصّا جدیدا مركّبا، فیغدو تشكیل النّصّ السّردي

صّ واستمراریتھ وجعلھ قابلا منذ لحظة الكتابة وھي تسھم في  أصبحت جزءا منھ إغناء النًّ
ي حراك دائم لتجاوز النّصّ ف" الأخرى السّابقة علیھ، فــ  للحوار مع غیره من النّصوص

ذاتھ والانفتاح على الظّاھرة الأدبیّة، والبحث عن نصوص أخرى یتفاعل معھا ثمّ 
      1"یتجاوزھا لنحت وجوده النّصيّ الخاص

فلسفات  أفكار ولعدّة  ملتقى وبة من عدّة لغات،مركّ  "واسیني"وایة عند لذلك فلغة الرّ     

تترجم الوعي بضرورة تعدد اللغات "   "میخائیل باختین" كما یرى  الروایةلأنّ 
   2"ولیس بإمكان لغة وحیدة أن تعكسھ ...والملفوظات وتداخل الخطابات 

الروائیّة تعكس التقاطع بین سؤال المثاقفة وسؤال التّأصیل  واسیني الأعرجفتجربة     

مما  ،أشكال الكتابة و أدوات السّردوھي تمارس مغامرة التّجریب بحثا عن المغامرة من 

القادرة على صیاغة إشكالیات  تجربة المغامرة الباحثة عن الأنساق الجمالیّةیجعلھا تكون 

  3.الجزائر في تاریخھا الحدیث والمعاصر

رمل المایة،كریماتوریوم سوناتا ( صوص الروائیّة لواسینيمن خلال انفتاح النّ        
الحدید،مملكة الفراشة،أنثى مسالك أبواب - لأشباح القدس، حارسة الظلال، كتاب الأمیر

ویشكّل نصوصھ  تأكّد أنھ بحث عن نصوص أخرى لیتفاعل معھا ،)السراب، أصابع لولیتا

لنسج نصوصھ برؤیة فنیّة جمالیّة، حداثیّة مغایرة، ساھمت في إغناء ، فتجاوزھا السّردیّة
ً لمقولات وأفكار محكمة ومن ً سردیا .سقةنصوصھ واستمراریتھا مما جعل منھا إخراجا

                                                
 . 10، ص 2010، 1معجم السردیات، دار محمد علي للنشر، تونس، دار الفرابي، لبنان، ط: محمد القاضي ومجموعة من المؤلفین - 1
 .  29طاب الرّوائي، ص خال:میخائیل باختین - 2
ّجریب وارتحالات السّرد الرّوائيّ المغاربي، ص: بوشوشة بن جمعة - 3  .  123 الت
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: تمھید  
نھائیّة من  تناصا لھ القدرة على تفسیر أنظمة سابقة، لھ شبكة لا النّصّ لقد غدا        

یستحضر نصوصا من مخزونھ الثقافي، والذي قد یختلف عموما عمّا  الدّلالات، فالكاتب

أو جیولوجیا ...في تناص وھكذا  تناصاھنا  النّصّ لدى الكاتب في أثناء كتابتھ، ویصبح 

عن القارئ كمنتج آخر للنّصّ، وعن الكاتب الذي فقد  "بارت" كتابات على حسب تعبیر 

  1.أبوّة النّصّ 

النّصّ مھمّا في الدّراسات النّقدیّة الحدیثة التي جعلت من  دورا للتناصلذلك أصبح     
محور اھتمامھا وحقل عملھا، حیث لم یعد بالإمكان إھمالمھ أو تجاھلھ عند دراسة النّصّ 

الأدبيّ، لاسیما أنّ وجوده في النّصّ الحدیث في ظلّ التّلاحم الثّقافيّ العالميّ بات أمرا حتمیّا 

  .يّ خاصّة على النّاقد العرب

لذا سأخصص ھذا الفصل للكشف عن بعض التناصات الموجودة في نصوص الأدباء    

 ) واسیني الأعرج،یوسف وغلیسي، عبد الله حمّادي، عبد الله العشي(

  :لواسیني بین انفتاح النّصّ و جمالیة التناص"  رمل المایة "  روایة  - 1
ت الكتابة الرّوائیّة عند واسیني الأعرج إنّ استراتیجیة التّناص مثّلت إحدى استراتیجیا      

ّتي  ّ بالعودة إلى تلك النّصوص السّابقة والمعاصرة ال فلا یمكن للقارئ أن یفكّ شفرة النّص إلا

استلھمھا و كان لھا الأثر البالغ في خطابھ ودلالاتھ، إذ تنوّعت أغراض التّناص من موقع 

فقد  2.ھ ما كان استجابة لاقتناع إیدیولوجي إلى آخر، فمنھ ما كان لغایة فنیّة جمالیّة، ومن

أسالیب  تحدید إلى التّراث تفاعلاتھا النّصیّة مع خلال الجزائریّة من الرّوائیة التّجربة سعت

 الفنیة تفعیل البنى ضمنھ الذي یتحقق الجمالي ورسم الإطار النّص السابق مع التواصل

  .الروائي الجدید للخطاب

  

  

  

  

                                                
 .  13، ص 2000، 2، مؤسسة عمون، عمان، الأردن، ط)مقدمة نظریة مع دراسة تطبیقیة للتناص(التناص نظریا وتطبیقیا : أحمد الزغبي  - 1
ّم:واسیني الأعرج: زھرة دیك - 2 روایة  كمال الرّیاحي، من خصائص الكتابة الرّوائیّة في: سلسلة أدباء جزائریون، حاوره...ھكذا كتب..ھكذا تكل
 . 408لواسیني الأعرج  ص  " حارسة الظلال "
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  : في رمل المایة  جمالیة التناص – 1- 1
ونحن إذ نواجھ رمل المایة التي تضعنا وجھا لوجھ أمام الفجیعة، تخلخل السّاكن فینا       

یلة السّابعة بعد الألف، فاجعة التّاریخ ذلك ّ ھذا الذي یمتدّ كیما لاینتھ أبدا من / تبتلینا بفاجعة الل

بني كلبون "  فرق بین دم إلى دماء، ومن منفى إلى منافي، ومن صحراء إلى صحارى، لا

        1.الآن والحاكم الرّابع ومحاكم التّفتیش المقدّس

یاتھ وأبعاده التّرمیزیّة      ّ ھي ذي الرّوایة تنھض نھوضھا الإبداعيّ على التّناص في كلّ تجل

بدءا بالعنوان الذي یحیل إلى ألف لیلة ولیلة لیخترقھا، معارضا إیّاھا حین یسكت النّاص 

و لأنّ شھرزاد لیست سوى " دابة الغوایة" الكلام المباح و إلى الأبد، لأنّھا  شھرزاد عن

شھریار وھو یتقمّص دور المرأة، شھرزاد النّاطقة بلسان حالھ وحافظ علیھا لأنّھا أكدت ما 

كان یعتقده تماما، وھكذا تصبح مقھورة مدحورة على صعید الخطاب والتّاریخ 

ّذي بلغھا ھو ما كان یعیشھ، ما كان یعاني ولھذا ظلّ شھریار ین...والرّمز صت إلیھا لأنّ ال

( منھ، وھي لم تتقاطع معھ بقدر ما تداخلت ببلاغھا، وقد احتفظ بھا لتكون شھادة حیّة على  

    2.النّساء لاحقا ) دونیة

إنّنا بإزاء نصّ روائيّ مكتنز، ثري، مليء حتّى الفیضان بالنّصوص الغائبة والمغیّبة في     

حتّى لیصعب على القارئ، عن قصد أو غیر قصد والحالة ھذه أن یجد مراجعھا، و أن  آن

ّقة لما یمكن أن یسمیھ  یحیل تلك النّصوص إلى مظانھا، فتغدو الكتابة لعبة فنیّة، إبداعیّة خلا

جامع " ، لأنّ الرّوایة  Les discours clichés 3خطابات المستنسخ سعید علوش 
كتابة " اریخ، إنّھ موضوعھا الرّئیس، تعیده لتخرقھ خرقا إبداعیا،تستحضر التّ " الأنواع

تواجھ النّظام بالفوضى، و المتأسّس بالتّفكیك والبعثرة، وتعلن عن نفسھا في مشكل 
ّق بالتّاریخ لا لتسایره، بل لتنشدّ إلیھ لتخاتلھ وتشرع  ّ ولا تھدأ، لذلك تتعل مساءلة لا تكل

   4" .ا من ذلك التّاریخجزء - وھما -في خلخلة قیم صارت 

ّاق، لم یكتبھ غیر الكذّابین، الدّجالین، خدّام      إنّھا روایة تدین التّاریخ، لأنّھ تاریخ مزیف، أف

تي تحاول عبر الزّمان أن / ونواطیرھا وفزّاعاتھا، تلك السّلطة -أیة سلطة –السّلطة  ّ   ھذه ال

                                                
 . 04، ص 1994،دمشق، 8معصیة الكتابة، مجلة المدى،عدد .رمل المایة، كتابة المعصیة: جمال فوغالي - 1
ّأویل،احذروا بلاغة شھرزاد،مجلة كتابات معاصرة،بیروت،عدد : إبراھیم محمود  2 ، ص 1994سبتمبر،/ تأو22بلغني أیھّا الملك السّعید، القول والت

99  . 
 .  05، ص  1986عنف المتخیلّ في أعمال إمیل حبیبي،الدار البیضاء، المغرب،:سعید علوش - 3
 . 04،ص   1994،مشق، سوریة، 7نداء الھوامش، مجلة المدى، العدد : محمد لطفي الیوسفي - 4
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أدركت " رص، واستوى فوقھ الجذام تعمل على تبییض وجھھا وقد أكلھ الجدري والتھمھ الب
ّما قرأ كتابا في . بعد زمن طویل، أن الفضل، كل الفضل یعود إلى جدّي الأخیر كان كل

یا الله لماذا؟ لماذا؟ إنّھم یكذبون یا البشیر، . التّاریخ، یرفع صوتھ عالیا، یصیح دون حدود
  1"م یكذبون حتّى على الله وعلیك أن لا تصدّق، لم تتح لنا فرصة واحدة لنقول أحلامنا إنّھ

تحكي الزّیف والكذب حتّى تتمكّن من البقاء  "ألف لیلة ولیلة " فإذا كانت شھرزاد في   

حیّة، فإنّ دنیازاد لبوءة المدن الشّرسة تحكي صدقھا حتّى وتسرد حقیقة البشیر الموریسكي 

قیقة ولاشيء سوى الآتي من ھزائم غرناطة، إنّھا والبشیر یبحثان عن الموت عبر قول الح

أيّ تاریخ أیّھا المساكین؟ التّاریخ الذي تروونھ في :" صراخھ/ الحقیقة ولھذا صراخھا
ّذي یزوره الورّاقون في القصور؟؟    2"السّاحات، أم التّاریخ ال

، قوّال السّاحات الشّعبیّة، شخصیة الفیلسوف العربي البشیر الموریسكيوحین یستعید      

ھ لیتماھى فیھ فیغدوان معا صوتا واحدا، وھو إذ یستعیده أو یتماھى فیھ ، بل إنّ "ابن رشد "

آه یا فیلسوف الفردوس المفقود، :" سیان، إنّما یؤكد أنّ الدّین غُیّب و أنّ الفسلفة واقع
ّذي رفضھ زبانیة الموت.قرطبة سرقوھا قلت الدّین دین، والفلسفة فلسفة . فسرقت حلمك ال

منھ مثلما یخافون من وباء الطّاعون، قال افصلوا فستربحون  أبناء الكلبة خافوا(...) 
ّذي یتركھ . الدّین والدّنیا ّ صوتھا والرّجع ال لكنّ المنصور أبا یعقوب كان دابّة لا تسمع إلا

قلت (...) نفاه على أطراف قرطبة وأحرق كتبھ وسائر كتب الفلسفة ومنع الاشتغال بالعلوم
عالم الطّبیعة،وعالم ما بعد : لا تجمعوا بین المختلفین . افصلوا ولا تجمعوا ما لا یجمع

ّ حین تكون النّقلة معقولة بنفسھا . عالم الغیب وعالم الشّھادة.الطّبیعة الاستدلال لا یصحّ إلا
                                                   3"وذلك عند استواء الشّاھد والغائب

فصل المقال " وجودھا من كتاب الفیلسوف العربي ابن رشد وھنا إحالة تناصیّة، تمنح      

من مقولة الفیلسوف موقفا فكریّا  ، والنّاص ھنا اتّخذ"فیما بین الشریعة والحكمة من اتّصال

فّ منذ موظّفا إیّا ّذي أدّى إلى الخراب وإلى التّخل ه كمیتانصیّة یحاجج بھا الواقع الھشّ ال

  !الحاكم الرّابع حتّى الآن

                                                
 . 365رمل المایة ، ص  : واسیني الأعرج  - 1
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كذا یستمرّ التّناص مزھوا بنفسھ، فاردا أجنحتھ المتلألئة، مانحا النّصّ قیمتھ ومعناه وھ   

كیما نتمكّن من فضّ آلیات نظامھ و إشاراتھ، خاصّة حین یشتغل اشتغالھ المعرفي على 

یة على المتن الرّوائيّ، لتجعلھ نصّا منفتحا على كلّ الاحتمالات  ّ ثنائیات ضدّیّة تھیمن كل

    1.یر الممكنة، ومتفرّدا في آن الممكنة وغ

جّ،فھما معا في صراع شرس لا یني یتوقف ضدّ    وھا نحن أمام أبي ذر الغفاري والحلا

السّلطة القامعة دینیّا وسیاسیا، حینما تتّھم الأوّل بتحریض الفقراء على الأغنیاء فینفى في 

قطّع أطرافھ ثمّ یحرق و النّاس صحراء الربذة والثاني یتّھم بالزّندقة و الحلولیة فیصلب ثمّ ت

ّتي تسمح للنّصّ الرّوائيّ كیما یصّاعد وینمو وكیما یحدث المفارقة !!ینظرون ، ھذه الثنائیّة ال

یاتھا حین یعرّي  ّ تي تقود حثیثا لما یمكن أن نطلق علیھ شعریّة العنف في أرقى تجل ّ وال

كان یوم ذلك من أوّلھ إلى .فصلب ھو وصاحبھ ثلاثة أیّام:" النّاص حادثة الحرق والقتل
و أخرج من الحبس، فقطّعت یداه، ورجلاه ثم ضرب (...) انتصافھ فینزل بھما إلى الحبس 

ولم یبق إلاّ صراخھ الحنون، الشّكور یملأ الذّاكرة والتّاریخ دمي ". عنقھ و أحرق بالنّار
ّ لكم أن تتقاتلوا عليّ فاͿ الله    2..."في دمي، في دمي  الله الله. حرام، دمي حرام، وما یحل

ّ على التّناص في       وھكذا أصبحت الرّوایة، رمل المایة، عملا أدبیّا لا تنھض شعریتھ إلا

مادّتھ التّاریخیة والفلسفیّة والصّوفیّة وشذرات من لغة الواقع و الصّحافة و السینما، في 

رآني حاضرا كأشدّ ما یكون تقطیع الزّمن وتكسیر خطّیتھ، بل إنّھ لیتعدّاھا لیكون النّص الق

الرّوایة تسمح بأن تُدخل إلى " الحضور امتلاء وفیضا، بالمعنى الفلسفي للكلمة، ذلك لأنّ 
  قصص، أشعار، قصائد، مقاطع (كیانھا جمیع الأجناس التعبیریّة، سواء أكانت أدبیّة 
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...) و دینیّة دراسات عن السّلوك، نصوص بلاغیة وعلمیّة (أو خارج أدبیّة ) كومیدیّة 
ّسانیّة و الأسلوبیّة         1"وتختلط تلك الأجناس، عادة، بمرونتھا واستقلالھاّ، وأصالتھا الل

ولذلك فإن ّ الرّوایة تدخل الأسطورة حین تتأطّر في حكیھا بسورة الكھف، كیما یكون     

" الماء"ذلك السّرد بعثا واستمرارا للحیاة، وكیما یكون في جوھره قداسة وطھارة فیعانق ب

الذي لا یني یحمل الرّوایة من المیتانصّ حتّى آخرھا، وكأنّما البشیر الموریسكي لم یجيء 

ّ من الطّھارة، كفتیة الكھف أنفسھم، و كأنّما لا یقول غیر الحقیقة، كالفتیة أیضا، ولن یعود  إلا

ّ للطّھارة زمنھا الإلھي، مثلما عاد الفتیة أیضا وقد آوى إلى الكھف ثانیة  في آخر الرّوایة إلا

و إلى  الأبد، وھكذا یجد البشیر الموریسكي نفسھ متحرّرا من خطّیة الزّمن فیجیئھ مثلما 

من آخره، أو من أوّلھ سیّان، ذلك أنّ الزّمن الأسطوريّ لیس لھ أوّل ولیس لھ آخر، : " شاء

قیِمِ   ﴿: قال تعالى  َصْحَابَ الْكَھْفِ وَالرَّ َنَّ أ مْ حَسِبْتَ أ َ َوَى ) 9(كَانُوا مِنْ آیَاتنَِا عَجَبًا أ ذْ أ ِ إ

مْرِنَا رَشَدًا َ َنَا مِنْ أ ئْ ل َدُنْكَ رَحْمَةً وَھَیِّ نَا آتنَِا مِنْ ل وُا رَبَّ َى الْكَھْفِ فَقَال ل           2﴾الْفتِْیَةُ إِ

ّذي لا       واستعادة الكھف تترك للرّوایة أن تكتب حكایتھا و أن تذھب في الزّمن ذھابھا ال

ثُوا فيِ كَھْفھِِمْ ثَلاَثَ مِائَةٍ  ﴿ :قال تعالى یحدّه حدّ، ممّا یتیح للسّارد أن یتحرّر من ربقتھ،  ِ َب وَل

ونجد المفارقة التّناصیّة حین یصبح التّضاد ماثلا بین الشیخ  3﴾ سِنیِنَ وَازْدَادُوا تِسْعًا

المفارقة أنّ الشیخ النینوي النینوي على مستوى المتخیّل الرّوائي بسیدنا الخضر ومثار تلك 

بالعراق، وھي مدینة الصّوفیّة و الأولیاء الصّالحین، فالنینويّ " نینوى" الاسم نسبة لمدینة 

یتحوّل في النّصّ إلى خادم للسّلطة " الخضر" على ھذا المستوى وليّ صالح، وسیدي 

لسانھ، وسملت عیونھ  وفزّاعة للرّعیّة والشعب لیس ھو سینا الخضر العالم الجلیل، لقد بُتر

       4"ورُمي على أطراف المدینة وتُرك یدور في حلقة مُفرغة على ظھر دابّة عجوز

ویتحوّل الشیخ النینوي إلى سیدنا الخضر، رمز المعرفة وإحقاق الحقّ، و إقامة العدل،     

   ﴿: قولھ تعالى موازیا في ذلك النّصّ القرآنيّ حین یتحدّث عن موسى وسیدنا الخضر في 
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ا عِلْمًا َدُنَّ َّمْنَاهُ مِنْ ل جَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَیْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَل ْ ، فَوَ َھُ مُوسَىٰ ھَل َ ل قَال

ِّمْتَ رُشْدًا ا عُل ِّمَنِ مِمَّ َنْ تُعَل َىٰ أ عُكَ عَل ِ ب تَّ َ التّناص شيء لا مناص منھ لأنّھ لا " وھكذا فإنّ   1﴾أ

ان من شروطھ الزّمانیّة والمكانیّة ومحتواھما، ومن تاریخھ الشخصي أي من فكاك للإنس
   2"ذاكرتھ 

ّى        تي یتجل ّ ھذه الذاكرة التّناصیّة التي تعید إدماج بنیة السّرد التّقلیدیّة، نقصد القدیمة وال

ّذي یھبُ الحكایة صیاغتھا ال جدیدة حضورھا في النّصوص التّراثیّة القدیمة، ھذا التّناص ال

تي تتشكّل من  "ألف لیلة ولیلة" على  "رمل المایة " ویمنحھا شعریتھا، ألم تنھض  ّ ھذه ال

قصّة إطاریّة، ثمّ تنفتح بعدھا على أخرى، وھذه على أخراة في متتالیة من القصص یأخذ 

یتم التّداخل على مستوى " رمل المایة" بعضھا ببعض في تناغم أخّاذ و إیقاع مستمرّ، وفي 

وات السّردیة، ولیس أدلّ على ذلك من انفتاح النّصّ الرّوائيّ على جمل من الصّیغ الأص

كما نجد أیضا  ،..."أو بلغني یا مولاي السّعید ..." بلغني یا ملكي العظیم:" التّراثیّة 

تي تنفتح بھا الحلقة في الأسواق الشّعبیّة حتّى لكأنّ الرّوایة تعیدنا إلى دورة ّ ّغویّة ال  الصیغ الل

 ً ّ الخیر، عام :" الحكي في بدئھ الأوّل، صادقا، حارّا، طاھرا یا السّامعین ما تسمعوا إلا
ّى.الجوع راح ّى. والزّمان ول ّي عالي طاح، والطّیر المحبوس عل یا السّامعین .  والقصر الل

ّ الخیر    3".ما تسمعوا إلا
ا معارضا في و یصل التّناص إلى مداه حین یتحوّل النّص الرّوائيّ لیصبح نصّ     

و لیلة النص المعارض زوجة الملك  ألف لیلةفي  "فاطمة العُرّة " معارضتھ لحكایة  

معروف التي تحاول خلسة أن تستولي بالسرقة على خاتم زوجھا وقد كان مع محظیة من 

رفع یده "محظیاتھ، فیراھا ابن الملك، فیختبئ حتّى یمكّنھا ممّا ترید، وعند خروجھا 
  4"ھا على عنقھا فزعقت زعقة واحدة ثمّ وقعت مقتولة بالسّیف وضرب
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تقع المعارضة، إذ لا ینقذ الابن قمر الزّمان أباه شھریار بن المقتدر  "رمل المایة "وفي   

كان قمر الزّمان قد قطع رأسھ ورماه بعیدا " من دنیازاد بل یعملان معا على قتلھ شرّ قتلة
   1".داخل القاعة العریضة الواسعة 

، قد أكّدت حضور تقالید التّناصوھي تنھض في متنھا على خاصیّة  ،"رمل المایة" إنّ    

الكتابة، فتضافرت أسالیب الكتابة العربیّة، فكان الخبر والتّاریخ والأسطورة والموروث 

ّق، وتناسلت في حوار إبداعيّ جعل  2الشّعبي والدّین، فتناسخت تناسخھا " الخصب الخلا
القصّة والرّوایة وبعض أنماط (السّرد العربيّ الحدیث " ع الأنواع، ذلك أنّ جام" رمل المایة

یجاري إحساسا ھائلا بالمحنة، أو ربّما ) القصیدة الدرامیّة أو الحواریّة أو المتعدّدة صوتیا 

یتنبّأ بأبعاد ھذه المحنة، وعندما تحتوي السّرود أجناسا تعبیریّة أخرى، تكون قادرة على 

ّسانیّة، تماما كما اتّسعت حكایات شھرزاد لذلك، مفصحو عن حیاة الاتّساع للتّ  عدّدیّة الل

    3".معقدة، أو متشابكة یختلط فیھا الكلام الآمر بأصنافھ بالآخر المیسور العادي أو المقنع 

تتموقع بفخر إبداعي ضمن المراتب الأولى للرّوایات الحداثیّة في  "رمل المایة " روایة     

تي نجملھا فیما یلي العالم الع ّ   :ربي للأسباب ال

  . روایة جعلت التّناص شعریّة وجعل منھا روایة شعریّة  -

ّھ  "hypertexte" بنیتھا السّردیّة القائمة أساسا على نصّ تراثي سابق  - أذھل العالم كل

ھا ، والرّوایة لم تقم على محاكاتھ ولكنّ "ألف لیلة ولیلة " وما یزال بثرائھ وامتلائھ وھو 

ّذي اصطنعھ النّاص  قامت إبداعیّا على معارضتھ بل إنّھا انتقدتھ من داخل منطقھا السّرديّ ال

 . لھا

ّ ھذا الزّخم من "جامع الأنواع " روایة  "رمل المایة" روایة  - ، ولیس أدلّ على ذلك إلا

  .یّة تراثیّة وشعبیّة ودینیّة وتاریخیّة وسیاسیّة و أسطوریّة وعجائب: تداخل الخطابات 

روایة تكسر خطّیة الزمن وعمودیّة السّرد، انبنت سردیا على تعدّد الرّواة والقائمین  -

  . بالسّرد تعالیا عن الابتذال 

 .  روایة تروم شعریتھا من التّناص، وتبحث عن أدبیتھا فیھ وبھ -

                                                
 .  389رمل المایة، ص  : واسیني الأعرج - 1
، 1عبد السلام بنعبد العالي، المركز الثقافي العربي، المغرب، ط : الكتابة والتناسخ، مفھوم المؤلف في الثقافة العربیّة، تر:عبد الفتاح كلیطو -  2

 . وما بعدھا  17، ص 1985
 .  22 -21، ص 1993،  1ثارات شھرزاد، فنّ السّرد العربيّ الحدیث، دار الآداب، بیروت، لبنان، ط : محسن جاسم الموسوي  - 3
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ضي تشیر إلى ارتباط الماضي بالحاضر عبر الزّمان والمكان، الما" رمل المایة"روایة  -

   .التّاریخي والحاضر، الأندلس والمغرب

  : "أصابع لولیتا"التناص الروائي في روایة  -1-2

   :الغربیة الروایات مع التناص -1-2-1

  : التناص مع روایة عطر لباتریك سوسكید   - 2-2- 1

، "باتیست غرونوي" رعطبطل روایة  "واسیني "في بدایة الروایة، یستحضر       

طبعا، :" ...، فیقول السّارد1985التي صدرت في سنة  باتریك سوسكیدللكاتب الألماني 
   1" لست باتیست غرونوي، ولكن ھذا العطر لیس غریبا على حواسي

في معرض الكتاب بفرانكفورت  عرش الشیطانوھو یوقع روایة  یونس مارینانقف مع     

حضور الكبیر وصفوف التي ستندھش من ال "إیفا"الألمانیّة، وبجانبھ صدیقتھ المترجمة 

على الوقع الجید الذي خلقتھ القراء الذین جاؤوا لأخذ نسخة موقعة بید الكاتب، وھو مؤشر 

ّحظة سترتفع قرون الاستشعار وستنقذ حاسّة الشّمّ  الرّوایة لدى القارئ الألماني، وفي ھذه الل

   2"س عطر إیفالا لی:"، فیقول بعد تأكده من أنھ لیس عطر إیفایونس ماریناوتستثار عند 

في روایة  باتیست غرونويالتي ستكون ضحیة جریمة قتل على ید عاشقھا  لولیتا     

ھي من تحمل فكرة جریمة  عرش الشیطانالألمانیّة، على النقیض ستكون في روایة  عطر

الھدیة التي قدمھا لھا  فداحةوكانت بصدد تنفیذ فكرتھا لولا  یونس مارینا،قتل عشیقھا 

، وعبر ترصد منابت ھذا العطر الأنثوي، یتعرّف الرّوائيّ على ایونس مارین

  ..التي اقتحمت حفل التّوقیع بباقة من الورود "نوّة"صاحبتھ

  

  

                                                
 .  11أصابع لولیتا، ص : واسیني الأعرج - 1
  . 12:، ص نفسھ المصدر - 2
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  :لفلادیمیر نابوكوف" لولیتا"استدعاء واسیني الأعرج لروایة  -1-2-3

 Vladimir(لفلادیمیر نابوكوف" لولیتا"بطلة روایة  "واسیني"استحضر        

Nabokov(  كما وظف  "أصابع"الروسي وجعلھا عنوان الروایة من خلال ربطھا بكلمة

عندما رآھا  یونس مارینا بلولیتاالتي دعاھا  "نوة"مقاطع منھا، ویعد التشابھ بین شخصیة 

فبمجرد أن رأى . النص السابق في النص اللاحقفي معرض الكتاب سببا لاستحضار 

ألیس غریبا :" ، حیث یقولثلاثین سنةمنذ  لفلادیمیر تذكر الكتاب الذي قرأه یونس لولیتا
أن تلتقي بامرأة تخرج أمامك من كتاب قرأتھ من ثلاثین سنة والتصق بذاكرتك كعقرب 
الصخور البحري؟ تقف أمامك خارجة من رحم اللغة، رامیة عرض الحائط بكل الأغلفة 

ن بشري بعدما خرجت والأغطیة التي كانت تحبسھا وراء قوقعة صلبة، وتتحول إلى كائ
  1"من مراھقتھا بسلسلة من الصدف  المجنونة

شخصیة  على روایة غربیّة من خلال استدعاء لواسینيلذلك انفتح النّص الروائي       

أصبح متأكدا أن لقاءھما الأول وربما " ، وتأكّد ذلك، حیث نابوكوفمن روایة  "لولیتا"
ندما صادفھا لأول مرة مسجونة بین الأخیر كان في كتاب نابوكوف، كانت صغیرة ع

حتى عندما رفع صوتھ مقطعا .... الكلمات والورق، لم تكن قد تخطت بعد عتبات الطفولة 
  :اسمھا مثلما كان یفعل عشیقھا وزوج أمھا  ھمبر ھمبر لم ترد

ربما عادت إلى وضعھا الطبیعي "  :، كما یقول كذلك 2" ...تا...لي...لو... تا... لي...لو
   3"جاءت منھ  امرأة الكتاب لیس إلا لولیتا نابوكوفالذي 

  . 4" الآخر یسكن في ذواتنا، ونحن بدورنا نسكن في ذوات الآخرین" لذلك فــ   

  

  
                                                

  .37: صواسیني الأعرج، أصابع لولیتا،    -1
  . 38 -37، ص ص نفسھ المصدر   -2
  .38، ص  نفسھ المصدر - 3
ّواصل وفعالیةّ الحوار، المفاھیم والآلیاّت، منشورات مخبر السیمیائیّات وتحلیل الخطاب، جامعة وھران، الجزائر، : أحمد یوسف - 4 سیمیائیّات الت
 .   181، ص 2004، 1ط
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  :التناص مع التاریخ 2-4- 1

 : "الرایس بابانا"التناص مع شخصیة  2-5- 1

 "د بن بلاأحم"شخصیة  "أصابع لولیتا"في روایتھ  واسیني الأعرج حضرقد استل       
قمع د أن یعبر عن وعي المواطن العربي وما یحدث من أرا، ف"الرایس بابانا"المدعو 

ظن یونس مارینا أن الدبابات التي نزلت : "  السّارد، فیقول  ، وانقلاباتلحریاتلواستلاب 
الھدف  ، وأحاطت بالملعب البلدي، لم تكن إلا  مشھدا طارئا1965جوان  19في صباح 

كانت الدبابات . ویر فیلم عن الثورة التي یمر على انتھائھا إلا ثلاث سنواتمن ورائھ تص
وھي تحتل ساحة الشھداء، والاذاعة و التلفزیون والملعب الكبیر الذي كان یتابع فیھ 
. الرایس بابانا مقابلة كرة قدم ضد البرازیل، تبدو كأنھا لعب منتظمة تنتظر من یحركھا

نقلاب ضد الرایس بابانا ، لم یصدق وحاول أن یقنعھ بأن عندما أخبره صدیقھ بجدیة الا
   1"المسألة لا تعدو أن تكون فرقة  بونتي كورفو

ّحظة التاریخیة، من خلال استحضاره ھذه فواسیني      صنع فصلا مأساویا في روایتھ  الل

وحده بل  الرئیس بابانار عن مأساة بطل لم تعبّ  جوان 19فأحداث ، اتخذ شكلا إبداعیا

   ".یونس مارینا" صنعت مأساة بطل الروایة 

جاء تعبیرا " دافعا " أصابع لولیتا" لذلك، كان لاستنطاق الشخصیة التّاریخیّة في روایة     
أو دلیلا على ما أكّده السّرد الرّوائيّ، من استمرار الماضي في الحاضر، فما حدث في 

  2" الماضي یحدث في الحاضر 

  : الدیني التناص مع الرمز  -1-2-6

التي ورد ذكرھا في القرآن الكریم سببا للتذكیر " ھابیل وقابیل"مع قصة  التناصیشكل      

. بأول جریمة قتل للنفس البشریة على وجھ الأرض وأنھا وقعت في نھایات فصل الخریف

  وافترض كذلك أن "أصابع لولیتا" في روایتھ  واسیني الأعرج بھا استعانلذلك 

                                                
 . 68ص أصابع لولیتا، : واسیني الأعرج - 1
ّراث في الرّ : محمد ریاض وتار - 2  . 120، ص 2002وایة العربیّة المعاصرة،دراسة، منشورات إتحاد الكتاب العرب، دمشق، دط ، توظیف الت
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مات ھو أیضا في نھایات فصل الخریف ولحقت بھ حواء علیھا السلام بعد  آدم علیھ السلام

افترض یونس :"ورد ذلك في الروایة لقول الراويوقد ، شھر واحد، مع فاتحة الشتاء
مارینا أن آدم نفسھ مات في نھایات فصل الخریف غبنا، وحواء لحقت بھ بعد شھر واحد 

    .1"وقابیل تمت في نھایات الخریف أیضا مع فاتحة الشتاء، وأن أول جریمة بین ھابیل

أنّ فصل " من أجل أن یشیر إلى" ھابیل وقابیل" مع قصّة في روایتھتناصّ فواسیني     
الخریف تكثر فیھ الصّدف القاتلة، و أنّ الحیاة ھي أصلا كومة من الصّدف القاسیة، التي 

دلیلا على  وقابیلھابیل  رمزيفالرّوائي یتّخذ من ، 2..."تدفع بالنّاس حتّى محاذاة الموت

  . بقاء الصّراع، سواء كان الصّراع یشكّل الحرب أو یشكّل صراعا سیاسیّا 

كالمسیح عیسى علیھ السّلام،البوذیة،الصّلاة، قصّة  ،عدّة رموز دینیّةواسیني كما وظّف   
ة لاتدرك مقاصدھا ومغزاھا إلا عبر عملیّ "   وھي رموز...آدم وحوّاء، سدرة المنتھى

تأویلیّة ینھض بھا الباحث المتخصّص والمسترشد بمنھج، معین من مناھج المقاربة، 
  .3"ومن ثمّ فالتّأویل الواحد، ھو الحقیقة إمكان من جملة إمكانات أخرى في التّأویل

الذي یرمز للتّكفیر عن الأخطاء  –علیھ السّلام  -عیسى ومن ذلك توظیفھ لسیّدنا     

حیث جاء ، أمّا الكنیسة باعتبارھا مكانا مقدّسا، لكل المعاناة و الآلامالبشریة، ورمز للتحدي 

تساءل وھو ینظرإلى سیّدنا المسیح في حجر أمّھ، محاطا " :یونس مارینا على لسان
ّ صدر الكنیسة  ّتي تحتل ّوحة ال   4"برماح الجند الرّومانیین في الل

والتّقرّب  حیل إلى أرقى وسیلة للعبادةالتي ت" الصّلاة" مز الدّینيّ نجد توظیفھ للرّ كما      

الصّلاة لیست إلا مسلكا "  یونس مارینا، وذلك ما جاء على لسان إلى الله سبحانھ وتعالى
  خاصّا للتّقرّب و الإفضاء الدّاخليّ، لا أدري لماذا یرید النّاس تعمیمھا بشكل یكون واحدا 

  

                                                
  . 147أصابع لولیتا، ص : واسیني الأعرج -1
  . 147، ص  نفسھ المصدر - 2
، 1الإنسانیّة بصفاقص، تونس، ط، كلیة الآداب والعلوم )بحث في المعنى والوظائف والمقاربات( من الرّمز إلى الرّمز الدّیني، : بسام الجمل - 3

 .  79، ص 2007
  . 149أصابع لولیتا، ص : واسیني الأعرج - 4
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نساوي أمام أنفسنا إذا كنّا مجرّد  إذن ما ھل نحن مجبرون على أن نحبّ بالطّریقة نفسھا؟
ّھ ربّما كان ّمنا السّحر كل لیطبق " سیدنا آدم" نسخ مكرّرة؟ یكفي أن یحاسب أوّلنا الذي عل

ّ شيء      1"علینا المسطرة نفسھا لأنّنا في النّھایة نتشابھ في كل

حینما  ذیةدیانة البوومن الرّموز الدّینیّة كذلك نجد ما ورد في الروایة من حدیث عن      

عن دیانتھا فأجابتھا بأنّھا مسلمة، وحینما شرحت لھا كیفیة الصّلاة  لولیتا "كلارا"سألت 

لكنّي وجدت راحة البال في البوذیة، لا توجد فیھا "  رفضت أن تكون مسلمة، مجیبة
  .2" حروب ولا فتوحات ولا تقتیل باسم الدّین والحقیقة المطلقة 

كرمز دینيّ یوحي إلى الطمأنینة وراحة البال  البوذیةر من خلال استحضافواسیني      

صّ من المعاناة و الآلام و الأنانیّة الإنسانیة  التّسامح الدّینيّ ، یرمي إلى طرح فكرة والتّخل
    .بعیدا عن التقتیل والحروب والفتوحات

ل إیصا واسیني، فورد في روایتھ في محاولة من التناص مع القرآن الكریمأمّا عن     

یجب أن نورث بعض " رسالة بأن الله یمنح والنّاس مفسدون، من خلال ما جاء في الرّوایة 
والخوف من الحیاة التي ھي أجمل و أحلى ھبة من  الأمل في من یرانا، لا الیأس والبؤس

مع الآیة الأولى من سورة  تناصّھوذلك من خلال ، 3"الله، الله یمنح والبشر یفسدون

َقَ  ﴿ :تعالى، في قولھ النّساء قَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَل َ َّذِي خَل كُمُ ال ُوا رَبَّ ق اسُ اتَّ یُّھَا النَّ َ یَا أ

رْحَامَ  ھِ وَالأَْ ِ وُنَ ب َّذِي تَسَاءَل َ ال ُوا اللهَّ ق ِنَّ  ۚ مِنْھَا زَوْجَھَا وَبَثَّ مِنْھُمَا رِجَالاً كَثیِرًا وَنسَِاءً ۚ وَاتَّ  إ

َیْكُ  َ كَانَ عَل   4﴾مْ رَقیِبًااللهَّ

 ،"أصابع لولیتا"، "رمل المایة"  واسیني الأعرجمن خلال دراسة وتحلیل روایات       

راثي السّرديّ وأشكالھ المتنوّعة، النّصّ التّ ك تناصّ وانفتح على عدّة نصوص تبیّن أنّھ 

حقّق نصّھ ف ، عربیّة وغربیّةأدبیّة وتاریخیّة وشعبیّة وأسطوریّةونصوص دینیةّ،و

                                                
 . 455 - 454أصابع لولیتا، ص: واسیني الأعرج - 1
 . 282، ص نفسھ المصدر -2
 . 270، ص نفسھ المصدر - 3
 .  01:الآیة :سورة النساء - 4
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تكسیر القوالب الإبداعیّة التّقلیدیّة واختلاق طرائق تعبیریّة جدیدة تصوّر لأجل ...دعوأب

كما أنّھ حرص على فضح وتعریة ونقد ما یجري .آمال وطموحات الإنسان المعاصر

 ھبالجزائر من جرائم وانتھاكات آنذاك، لكن في قالب روائيّ محبوك لیضمن استمراریت

ّق ذاتھ كمبدع ی ّذي یضعھ في تیھ وأسرار كروائيّ ویحق سبر أغوار عالمھ الرّوائيّ ال

تستوجب التّحدّي والبحث، والعودة للتّراث واستلھامھ والانفتاح علیھ واستدعاء و محاورة 

  .الآخر

  :  *جعفر الطیار لوغلیسي جمالیة التناص في تغریبة - 2
بكر  نصّ ي وجود أنّ الرؤى النقدیّة الجدیدة أجمعت على نف" یوسف وغلیسي"یشیر       

صاف، خال من آثار الملامسات النّصیّة، فكأنّ النّصّ اجتماعيّ بطبعھ، أو ھو جمع بصیغة 

المفرد، ھو فرد كلاميّ في قبیلة لغویّة وثقافیّة تتوقّف حیاتھ فیھا على التّواصل مع سائر 

ّ نصّ لامناص لھ منھ" أفرادھا، و یؤكّد أنّ التّناص  ، ولا ملاذ صار قضاءً مقدّرا على كل
ّ بھ، في تقدیر النّقاد الجدد              1".إلا

ّذي أعلن أنّ ولان بارت وقد استند في ذلك على مقولة ر     ّ نصّ مھما " ال التناصیّة قدر كل
كان جنسھ، لا تقتصر حتما على قضیّة المنبع أو التّأثیر والتّناص مجال عام للصّیغ 

ّتي نادرا ما یكون أصلھا  معلومًا، استجلابات لا شعوریّة عفویّة مقدّمة بلا المجھولة ال
ّذي یُعطي نظریّة التّناص جانبھا الاجتماعيّ  ّھ : مزدوجتین، ومتصوّر التّناص ال   فالكلام كل

                                                
اعر وناقد و أستاذ جامعيّ، دكتوراه دولة في الآداب ، أستاذ التعلیم العالي بجامعة قسنطینة بولایة سكیكدة ، ش 1970من موالید  :یوسف وغلیسي * 
ترُجم شعره إلى الإنجلیزیة، والتركیة والإیطالیة، ...،  1987، ورئیس اللجنة العلمیة لقسم الآداب واللغة العربیة ، بدأ كتابة الشعر ونشره سنة  1

یسانس والماستر، و أربع رسائل ماجستیر ورسالة دكتوراه قید الإنجاز، أصدر دیوانین وعشرة كتب نقدیة،  أنجزت حول شعره عشرات مذكرات الل
الخطاب النقدي عند عبد : من كتبھ النقدیة .2000تغریبة جعفر الطیار  ، 1995أوجاع صفصافة في مواسم الإعصار  :دواوینھ الشعریة

ات في النقد االأدبي المعاصر، الشعریات والسردیات، مناھج النقد الأدبي، التحلیل الموضوعاتي الملك مرتاض، النقد الجزائري المعاصر، محاضر
صّوص، تأمّلات نقدیّة في  للخطاب الشعري، إشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجدید ، خطاب التأنیث،  .. جزائریةّ كتاباتفي ظلال الن

الصباح العربیة، جائزة وزارة الثقافة الوطنیة، جائزة مفدي زكریاء المغاربیة، جائزة وزارة الثقافة جائزة سعاد :  أحرز جوائز شعریة كثیرة
:   على الرّابط    01: 30: على الساعة  06/09/2018: ویكیبیدیا، الموسوعة الحرّة، تاریخ الإطلاع  : ینُظر  ...الوطنیة

https://ar.wikipedia.org     
ّقدي العربيّ الجدید، منشورات الاختلاف،الجزائر، الدار العربیةّ للعلوم ناشرون، بیروت، : یوسف وغلیسي. - 1 إشكالیةّ المصطلح في الخطاب الن

 . 390، ص  2008، 1لبنان، ط
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ة معلومة ولا بمحاكاة إرادیّة، سالفھ وحاضره یُصبّ في النّصّ، ولكن لیس وفق تدرج
    1".الإنتاجیة ولیس إعادة الإنتاج  إنّما وفق طریق متشعّبة، صورة تمنح النّصّ وضعو

                 : بین الانفتاح وجمالیّة التّناص النّصّ الشّعريّ  -1- 2

  :انفتاح النّصّ الشّعريّ - 1-2- 2
ّ مقترنا بمصطلح التّناص، فقد كانت          لا یكاد یذكر اسم النّاقدة البلغاریّة كریستیفا إلا

صطلحا شائعا ومشعّا، ملأ النّقد وشغل النّقاد، وكان لھ لھا بادرة الفضل في نحتھ وجعلھ م

وتخلیصھ من انغلاق ، النّصّ الأدبيّ أثره الفاعل في تغییر وجھة النّظر النّقدیّة إزّاء حقیقة 
  2.المقولات التّقلیدیّة والولوج إلى عالم الإمكان المنفتح

ّ لتعریفاتھ، إنّما تردیدا إ كریستیفاوفق تصّور  التّناصولست مبتغیا من درس      حصائیا

، أو بتعبیر آخر إنّ مدار اھتمامي ھو أن تأثیث عالم النّصّ المنفتحتجلیة لدوره الفاعل في 

كیف للمنجز التّناصيّ أن یجعل النّص منفتحا تتوالد فیھ : أجیب عن السّؤال التّالي 
  الدّلالات، وتتضاعف تلقاءه القراءات؟ 

وعلى ، 3..."امتصاص أو تحویل لوفرة من النّصوص" ھو  حسب كریستیفانصّ  فكلّ     

تھا التّناصیّة، فلا مناص من أن یتعالق كلّ نصّ مع  ّ ذلك تتواشج النّصوص جمیعا في جبل

نصوص غابرة أو راھنة فیمتصّ أو یتشرّب أو یحوّل منھا ما یرتفق بھ في نسج خیوطھ 

     4.الخّاصّة

یتم إنتاجھ ضمن بنیة نصیّة كبرى تتعدّد " إنّما  دبيّ فالنّصّ الأوتساوقا مع ھذا التّصوّر،    
فیھ النّصوص وتتقاطع، وتتعارض، وعلاقة النّصّ بھذه البنیة النّصیّة الكبرى ھي علاقة 

ّذي یأخذ طابع الھدم والبناء    5"صراعیّة أو لنقل جدلیّة، تقوم على أساس التّفاعل ال

 

                                                
ّصّ : رولان بارت - 1  .  96، ص1988، صیف 3بیروت، عددمحمد خیر البقاعيّ، العرب والفكر العالميّ، : ترجمة: نظریةّ الن
قافي العربيّ، بیروت، الدّار البیضاء، ط: حمید لحمیداني - 2 ّ  . 24، ص 2003، 1القراءة وتولید الدّلالة، المركز الث
ّصّ، ترجمة:جولیا كریستیفا - 3 ّشر، الدّار البیضاء، المغرب، ط : علم الن  . 78، ص  1991، 1فرید الزّاھي، دار توبقال للن
ّصّ الشّعريّ بین الكتابة والقراءة، مذكرة ماجستیر في الأدب الحدیث، إشراف  - 4 عبد الله العشي،  جامعة الحاج : عبد القادر عبّاسي، انفتاح الن

 .  21، ص   2006/2007لخضر باتنة،  
صّّ الرّوائيّ، المركز الثقافيّ العربيّ، الدّار البیضاء، المغرب،: سعید یقطین - 5  .  32، ص 1989، 1ط  انفتاح الن
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لنّصیّة المحوّلة والمدمجة في سیاقات جدیدة ویقتضي ھذا التّصوّر أنّ التّناص بحمولتھ ا  

تناصیّة النّصّ تفرض على " یفرض على القارئ القیام بدور فاعل لا غنى عنھ، وذلك لأنّ 
 1" الدّوام أنّ النّصّ غیر مكتمل

تبعث إمكانات التّدلیل وتستدعي القارئ لیبتعث إمكانات التّأویل  النّص بؤرةوبذلك یشكّل   

  2. المنفتح لعالم النّصّ ضوح حجم الأثر التّناصيّ في التّأثیث وھذا ما یجلي بو

، ومع ذلك یمكن التّفرقة ولو نسبیّا أو أشكال انفتاح الكتابة الشّعریّة الحدیثةوقد تعدّدت     

وقد تثار بقوّة مسألة التّناص  انفتاح النّصّ على النّصّ  :أوّلھاإجرائیا بین أشكال كبرى، 

تي توثّقت عراھا ّ في القصیدة الحدیثة، وغدت من أھمّ سبل استلھام التّراث العربيّ وحتّى  ال

ثار بقوّة مسألة تداخل الأنواع والأجناس ت، وانفتاح النّصّ على الأنواع: ثانیھاو  3.العالميّ 

انفتاح النّصّ : ثالث ھذه الأشكال، و...)تقنیات السّرد القصصي، الحوار المسرحي( الأدبیّة 
الفنون التّشكیلیّة، الرّسم، الخطّ، مھارات ( بمكوّناتھا المتنوّعة المتكاثرة  افةعلى فضاء الثق

 4...)الإخراج السّینمائيّ، الأداء الموسیقيّ، مصطلحات الفنون والعلوم المختلفة

في الانعطاف بالكتابة الشعریّة الحدیثة صوب مطاولة أفق  فاعلیّة التّناصتتضح      

 5. لمھالانفتاح والولوج في عا

في جعل النّص مؤثّثا و منفتحا تتوالد فیھ الدّلالات،  فما مدى مساھمة المنجز التّناصيّ      
  ؟الكتابة الشعریّة لیوسف وغلیسي، من خلال  وتتضاعف تلقاءه القراءات

 : جمالیّة التّناص في تغریبة جعفر الطّیّار لیوسف وغلیسي -3- 2-1 

  .وسأكشف عن بعضھا ؛"التّغریبةّ " وص الغائبة في النّص تزدحموا التناصات تعدّدتلقد 

  

  

 

                                                
قافي العربيّ  ، ص : حمید لحمیداني - - 1 ّ  .  28القراءة وتولید الدّلالة، المركز الث
صّّ الشّعريّ بین الكتابة والقراءة، مذكرة ماجستیر في الأدب الحدیث ، ص : عبد القادر عباّسي - 2  .  28انفتاح الن
 . 41المرجع نفسھ ، ص  - 3
 .  41المرجع نفسھ  ، ص  - 4
 . 43المرجع نفسھ، ص  - 5
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 : التّناص القرآنيّ  4- 2-1   

ّتي ترفد، " ھو المعین السلسبیل وأھم الینابیعالقرآن الكریم  أنّ  یوسف وغلیسيیؤكّد      ال
ّذي تنھل منھ دون أن ینضب ّ المعین السّلسبیل الأعظم ال     1" لأنّ القرآن الكریم یظل

في بعض  سورة الحشرالأسطر الشّعریّة حاور الشّاعر الآیة الكریمة من  ففي ھذه     

   : عناصرھا،وذلك في قولھ

  ..وطني امرأة وشّحت روحھا بالعفاف

ّذي یشتھي    وأنا الملك الآدميّ ال

   أن یموت على صدرھا المرمريّ 

  2.الوجد و الإنخطاف خاشعا یتصدّع من خشیة

ذَا  ﴿ : خیر منھا، فیتناص مع قولھ تعالى ویتّضح ذلك التناص في السّطر الأ   نْزَلْنَا ھَٰ َ َوْ أ ل

ا ُ نَضْرِبُھَا للِنَّ مْثَال ِ ۚ وَتِلْكَ الأَْ عًا مِنْ خَشْیَةِ اللهَّ یْتَھُ خَاشِعًا مُتَصَدِّ َ َرَأ جَبَلٍ ل َىٰ  ُرْآنَ عَل َّھُمْ الْق َعَل سِ ل

رُونَ    3﴾یَتَفَكَّ

  :وكذلك قولھ 

  !رق المصحف؟فمن یستدلّ الخطیب على سا

ّونأو نذبح    4...كي نھتدي صفراء فاقعة الل

عظة  مالك بن دینارمع ما یروى أنّھ في ذات یوم وعظ  وتناص ىاستدع فالشّاعر      

ّھم غارقون في  مؤثرة أسالت دموع أصحابھ، ثمّ افتقد مصحفھ ولم یجده، فنظر إلیھم وكل

كم یبك!ویحكم" :دموعھم من أثر الوعظ، فقال لھم ّ كما أنّ  5!؟ي، فمن سرق المصحفكل

َوْنُھَا  ..﴿ :مع قولھ تعالىاستدعاء وتناص   ھناك ٌ صَفْرَاءُ فَاقعٌِ ل ھَا بَقَرَة نَّ ِ ُ إ ُول ھُ یَق نَّ ِ َ إ قَال

                                                
وّزیع، قسنطینة،ط: یوسف وغلیسي - 1 یار، دار بھاء الدّین للنشر والت ّ  . 17،ص 2003، 2تغریبة جعفر الط
 . 35، 34، ص  نفسھ المصدر - 2
 . 21الآیة : سورة الحشر  - 3
 . 35، ص  نفسھ المصدر - 4
 .  34، ص  نفسھ المصدر - 5
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اظِرِینَ  تي أمر الله أن تذبح، إذ  -صفراء فاقع لونھا -، في صفة البقرة 1﴾تَسُرُّ النَّ ّ استحضر ال

في شأن قتلھم نفسا منھم وادّراؤھم لیقابلھم بحادثة  لام،الشّاعر قصّة موسى علیھ السّ 

ّذي ھو " حادثة سرقة المصحف"مشابھة لھا، لكنّھا حدثت في زمن الشّاعر، ألا وھي  ال

ّتي أصابتھ –حیث تسبّب أبناؤه في ضیاعھ  ؛الوطن ما دفع كلّ  -أي إشارة إلى المأساة ال

ما أصاب ثمود  عمّاكما عبّر الشّاعر   ،فریق أن ینفي التّھمة عن نفسھ، ویلحقھا بغیره

 وتمادیھم في المعاصي والآثام لتكذیبھم رسول الله إلیھم، ؛من ھلاك وخسران " صالح"

، 2" السوداء عشریّةأثناء ال الجزائر "أصاب  ، مسقطا ذلك عمّاوتناصّ مع القرآن الكریم

  : قولھ  من خلال 

 ..الجدیدة ثمودعن "..صالح"یسألونك عن " 

   3..!سیّد الجاھلین ناقة الله یعقرھاعن 

 ﴿ :ھو قولھ تعالى، و4یتّضح من خلال السّطر الأخیر أنّ الشاعر یستحضر نصّا غائبا      

طَغْوَاھَا ِ بَتْ ثَمُودُ ب َشْقَاھَا ،كَذَّ ذِ انْبَعَثَ أ ِ ِ وَسُقْیَاھَا، إ ِ نَاقَةَ اللهَّ ُ اللهَّ َھُمْ رَسُول َ ل بُوهُ ، فَقَال فَكَذَّ

اھَافَعَ  ھِمْ فَسَوَّ ِ ذَنْب ِ یْھِمْ رَبُّھُمْ ب َ    5﴾قَرُوھَا فَدَمْدَمَ عَل

فنھل منھ وشكّل كلماتھ ونسج  یتّضح ممّا سبق، أنّ الشّاعر تناصّ مع القرآن الكریم،    
لیجعل نصّھ مؤثّثا،لاشراك القارئ في عملیّة  ، -كونھ المعین السّلسبیل بالنّسبة إلیھ -لغتھ،

ّیات الدّلالیّة فیھالتّأویل،وسبر أ ،للاقتراب من الحالة التي غوار النّصّ والبحث عن التّجل
   .  یرمي إلیھا وفھم مقصدھا 

  

  

                                                
 .  69الآیة : سورة البقرة - 1
یّار" بنیات الأسلوب في دیوان : محمد العربي الأسد - 2 ّ : العید جلولي،   تخصص: لیوسف وغلیسي، مذكرة ماجستیر، إشراف " تغریبة جعفر الط

 .  123، ص 2010/ 2009بلاغة وأسلوبیةّ، جامعة قاصدي مرباح ورقلة،
یار، ص: یوسف وغلیسي  - 3 ّ  .63، 62تغریبة جعفر الط
یّار" بنیات الأسلوب في دیوان : بي الأسدمحمد العر - 4 ّ   .  123لیوسف وغلیسي، ص " تغریبة جعفر الط
 .  14، 13، 12، 11: الآیات : سورة الشّمس - 5
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  : التناص التّراثي  -5- 2-1  

في الدّیوان، یعكس ثراء المخزون الثّقافي للشّاعر  النّص الغائبإنّ كثرة روافد         

تدعي الشّاعر أقولا وأمثالا مأثورة، لیعید ، فمن التّراث العربيّ القدیم یسیوسف وغلیسي

  :، فقولھ 1بناءھا وفق رؤیتھ وروح عصره

  تباّ لمن      
  زرع الرّیاح وما جنى     
ّ العواصف والمحن        2...إلا

ّذي یضرب لمن " إن كنت ریحا فقد لاقیت إعصارا"  مستوحى من المثل العربي       ال

في  –ى منھ، و أشدّ قوّة، فیجني ثمر غروره ، وھو یغترّ بقوّتھ حتّى یلاقي من ھو أدھ
في تھوّر وسوء  ؛یسقطھ على الحاكم المستبدّ بالسّلطة، المستخفّ بشعبھ –المأزوم  -وطنھ

   3. إلا ّ العواصف والمحن –نتیجة ذلك التّصرّف الأحمق  –تدبیر لشؤون النّاس، فلا یجني 

یؤثّثّ نصّھ، ویدفع القارئ إلى استحضار لقد تناصّ واسیني الأعرج مع التّراث ل       
  . النّصّ الغائب وتأویلھ وكشف معناه 

  :وكذلك قولھ   

  لست في العیر أو النّفیر أیا سادتي       
  4...!فلمَ یعلنان الحرب عليّ ؟     
  :وقولھ     

  ما كنت في عیر الخنا      
  5...!أو في نفیر الخائنین      

 – فالعیر" لا في العیر ولا في النّفیر " للمثل العربيّ القدیم  امتصاص خارجيفھو       
تي أقبلت مع أبي سفیان قافلة من الشّام  –في المثل  ّ والنّفیر من خرج مع . عیر قریش ال

                                                
یّار" بنیات الأسلوب في دیوان : محمد العربي الأسد  -1 ّ : العید جلولي،   تخصص: لیوسف وغلیسي، مذكرة ماجستیر، إشراف " تغریبة جعفر الط

 .  126، ص  2010/ 2009غة وأسلوبیةّ، جامعة قاصدي مرباح ورقلة،بلا
یار، ص : یوسف وغلیسي - 2 ّ  .  47تغریبة جعفر الط
یّار" بنیات الأسلوب في دیوان : محمد العربي الأسد - 3 ّ  .  126لیوسف وغلیسي، مذكرة ماجستیر ، ص " تغریبة جعفر الط
یار ، ص : یوسف وغلیسي - 4 ّ  .  40تغریبة جعفر الط
 . 48،49، ص  نفسھ المصدر - 5
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فّ من  عتبة بن ربیعة لاستنقاذھا من أیدي المسلمین، فكان ببدر ما كان، فكلّ من تخل

   1.الطّرفین، قیل فیھ ھذا القول

، لیسقطھ على واقعھ في ھذا الوطنلھذا المثل،  استدعى الشّاعر الإطار التّراثيّ فقد     

ّذي انقسم أبناؤه إلى خصمین متقاتلین ّذي ینحاز  ؛ال إذ أصبحت الخیانة صفة الجمیع، لأنّ ال

ّذي لا ینحاز إلى أيّ طرف فھو خائن في نظر  لأيّ طرف خائنٌ، في نظر الخصم، وال

لیصنع  "الحلاجّ " استحضار الشّاعر أسطورة  -كذلك –ناص الترّاثي التّ  ومن !الخصمین

یستوحي  "حلول" ، تطبعھ روح عصره بكلّ مآسیھ وآلامھ، ففي قصیدة منھا واقعا جدیدا

تي نادى بھا " الحلول " فكرة التّوحّد مع الوطن من فكرة " یوسف وغلیسي" الشّاعر  ّ ال

ّج في مقولتھ المشھورة    2مختصرا بذلك مذھبھ في الحلول ، "ة إلاّ اللهّ في الجبّ " الحلا

إنّ الشّاعر یتناصّ مع الترّاث، فیطوّعھ،وینسج نصّھ، ویحمّلھ دلالات عدیدة،تعبّر عن        

، وتعبّر عن أفكاره،وتصوّر آمالھ و أحلامھ،فتتعدّد الدّلالات لھاالحالة التي ینسجھا بخی

       . ومعھا القراءات 

   :ه في قول الشّاعر وھذا ما نجد   

  و أنت أنا ..أنا أنت   

  أھواك لأنّي منك   
  و أنّك منّي   
ّت في بدني     ..روحك حل
  ..أنا حلاّج الزّمن  
  لكن ما في الجبّة   
     3..!إلاكّ أیا وطني  

عند " الحلول"  في فكرتھ ھذه بوعي حركي فیجعل منیحاور الحلاّج  غیر أنّ الشّاعر      

جّ  جّ یوسف وغلیسي، عند  حّدا مع الوطن توالحلا " ما في الجبّة إلاّ الله " فقول الحلا
ّك أیا وطني "  أصبح عند شاعرنا   4". ما في الجبّة إلا

                                                
یّار" بنیات الأسلوب في دیوان : محمد العربي الأسد - 1 ّ  . 126لیوسف وغلیسي، مذكرة ماجستیر ، ص " تغریبة جعفر الط
 . 127المرجع نفسھ ،  ص  - 2
یار، ص : یوسف وغلیسي - 3 ّ  . 67تغریبة جعفر الط
یّار" وان بنیات الأسلوب في دی: محمد العربي الأسد - 4 ّ  . 128لیوسف وغلیسي، مذكرة ماجستیر ، ص " تغریبة جعفر الط
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تي  یوسف وغلیسيفمن خلال استدعاء       ّ للتّراث وجد متنفّسھ في الشّعر أو القصیدة ال

ّذي عاش مأ )الجزائر( لوطنھ عبّر من خلالھا عن حبّھ  ساة حقیقیّة لأنّھ صرّح أنّ  ال

ّ كتابة " ّتي یتوكّأ علیھا ویھشّ بھا غنم المتلقین، ولھ في كل الحرف الشّعريّ عصاه ال
    1..."شعریّة مأربة من جملة مآرب یبتغیھا

ّتھ في الكلمات       یواصل الشّاعر نسج نصّھ،ومحاورة نصوص أخرى، كونھ یجد ضال
    .والقصیدة،حالتھ شبیھة بالصّوفيّ 

  : التّناص الأدبيّ  - 1-6- 2
تي      ّ إنّ عملیّة العودة إلى الماضي واستحضار نصوصھ، بكلّ روافدھا، تعدُّ من السّمات ال

من ذلك  2،النّصّ الأدبيّ اتّكأ علیھا الشّاعر في بناء قصیدتھ، ومن ھذه الرّوافد المستحضرة 

 :    قول الشّاعر

ّ النّساء خرافة إلاكّ         نقّلت قلبي حیث شئت من النّسا   "     3 "كل

  :التّالي" أبي تمام"لبیت  امتصاص خارجيّ  -والشّطر الأوّل بالأخصّ  –فھذا البیت   

ّ للحبیب الأوّل         نقّل فؤادكَ حیث شئت من الھوى  "     فما الحبّ إلا

  تھوربمحاوقام  بامتصاص شطر من بیت أبي تمام قامیوسف وغلیسي  نّ الشّاعرإ       
   4 .في بعض ألفاظھ

فالشّاعر یلجأ إلى التّنویع في حبك نصوصھ،لتخرج محكمة النّسج تبھر القارئ         
          . وتدخلھ في نشاط تأویلي، في بحث مستمرّ عن المعنى 

            

                                                
یار، ص : یوسف وغلیسي - 1 ّ  .  09تغریبة جعفر الط
یّار" بنیات الأسلوب في دیوان : محمد العربي الأسد - 2 ّ  .  124لیوسف وغلیسي، مذكرة ماجستیر ، ص " تغریبة جعفر الط
ی: یوسف وغلیسي  - 3 ّ  .  61ار، ص تغریبة جعفر الط
یاّر" بنیات الأسلوب في دیوان : محمد العربي الأسد  - 4 ّ  .  124لیوسف وغلیسي، مذكرة ماجستیر، " تغریبة جعفر الط
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ومحاورة التّراث  وتناصاتھ في قصیدتھ یوسف وغلیسيمحاولة الشّاعر  لذلك كانت

 ّ لیُسقطَ ھذا الفضاء الشّعريّ على ...عاء للتّراث للتعبیر بھ عن روح العصر، استد" إلا

  . 1..."واقع جزائريّ معاصر یتّخذ دلالات رمزیّة

أنھ متأثر بالنقد الغربي ونقّاده ومقولاتھم  ، - من خلال ماسبق -بدا یوسف وغلیسي      

 التي انطلق فیھا  تھ النّقدیّة، حیث تأكّدت رؤیرولان بارت وجولیا كریستیفا وغیرھماأمثال 

كیف للمنجز التّناصيّ أن یجعل النّص منفتحا تتوالد فیھ الدّلالات، : من طرح السؤال التّالي
تغریبة جعفر " تناص عملھ الفنّي  حیث استطاع من خلال؟، وتتضاعف تلقاءه القراءات

صّھ ویؤثثّھ، معبرا ، أن یفتح نوغیرھادینیّة،أدبیّة وتراثیّة  مع نصوص كثیرة" الطّیار
بذلك عن روح عصره، مسقطا ذلك على واقع جزائريّ معاصر، فنصوصھ حبلى بنصوص 

  .  أخرى، تكسبھا شعریّة متمیّزة 

  : القصیدة العربیّة المعاصرة بین سیمیائیّة الأوراس وانفتاح النّصّ الموازي  - 3  

  :سیمیائیّة الأوراس في القصیدة العربیّة -1- 3    

إلى أنّ جذوة الأوراس في القصیدة العربیّة لم تنطفئ برغم انتھاء  یوسف وغلیسيیشیر    

، لا یزال  الأوراس حیّا یرزق في نصوص شعریّة )1962 -1954(العمر الافتراضي 

   2.عربیّة مكتوبة في بدایات القرن الحادي والعشرین

والإنسانیّة، ھو شھادة میلاد  فھو الوشم الخالد في الذّاكرة الثّوریّة العربیّة والإسلامیّة  

الثورة المعجزة، ومسقط رصاصھا، وكعبة الثّوار المیامین على امتداد الأزمنة واختلاف 

ّذي حوّلھ من مجرّد حصن جبليّ  الأمكنة، مرادف الوطن الصّامد المكافح، ومعادلھ الفنّي ال

  إلى ) يّ وقت مضىأكثر من أ( فكم نحتاج الیوم ...منیع إلى فضاء جماليّ أسطوريّ ممتع

  

                                                
یار ، ص :یوسف وغلیسي - 1 ّ  .  17تغریبة جعفر الط
ّوزیع،: یوسف وغلیسي - 2 ّشر والت صّوص، تأمّلات نقدیةّ في كتابات جزائریّة، جسور للن  . 124، ص  2012، 2الجزائر، طفي ظلال الن
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عطر أوراسيّ ینعش الأحلام المنسیة في الذّاكرة العربیّة المتعبة، یضمّخ حواسنا المثقلة 

   1...بزخم الانكسارات القومیّة وعفونة النّكسات التّاریخیّة

الحالم عقدا شعریّا  للماضي الأوراسيالشّاعر العربيّ  استحضارأنّ  وغلیسيو یؤكد     

قا على صدر القصیدة الثوریّة، في الواقع العربيّ المظلم المثقل ثمینا، مشرقا مت ّ قا، معل ّ أل

ّذي استولى على نفسیّة  بالخیبات والنّكسات ھو تعویض نفسي رمزي لھذا النّقص الرّھیب ال

الإنسان العربيّ المھزوم وحوّلھا إلى مفازة موحشة لا یعرف فیھا غیر الخوف والرّعب 

ً ومَلاذًا ومُنعتقًا، وبوساطة فكان الأورا...والانكسار أراد الشّاعر  الرّمز الأوراسيّ سُ حُلما

من أحلام شعریّة جمیلة  یحقّق في المتخیّل الشعريّ ما لم یستطعھ في واقعھ الموبوء أن

  2.تستمدّ نسجھا من تقاسیم الأوراس

ع من لملمة الشّتات الأوراسيّ البدی یسعى إلىوغلیسي أن وتأسیسا على ذلك حاول      

في كتابھ  عبد الله الرّكیبينصوص عربیّة، ویتقاطع في دراستھ مع ما قدّمھ الدّكتور 

، ویتمثّل الأوراس حیّا 1982سنة " الأوراس في الشّعر العربيّ ودراسات أخرى" المشھور 

تي تعكس وھجھ الدّلاليّ و ألقھ الجمالي، وتنعكس على  ّ ً بالعلامات المختلفة ال لغویّا مأھولا

الفضاء النّصيّ ة النّصّ الشّعريّ في تضاریسھا المختلفة، من لغة النّصّ الرّئیسيّ إلى خارط
الموازي وما یؤثّثھ من ملحقات نصّیّة كالعنوان والعناوین الفرعیّة والإھداء والتّصدیر 

وما یتبع ذلك من لوازم تسویق النّصوص وتداولھا بین أھل  والتّقدیم والھامش والغلاف

بأنّ النّصّ قد ضاق بالأوراس فراحَ یُسكنُھ المحیطة بھ وأنّ یقین منھجيّ النّصّ، عن 
الأوراس قد تفرّق دَمُھ بین قبائل النّصّ ، بحیث تعذّر التماسُ حقیقتھ الكاملة في قبیلة 

     3...علامیّة واحدة دون غیرھا 

سیمیائیّا راھن  یعدّ رھانا منھجیّا)  Para texte( النّص الموازيبأنّ  وغلیسيلیصرّح     

حیث تتعالى  ؛العبور النّصيّ في تصنیفھ الخماسيّ الشّھیر لعلاقات  جیرار جینیتعلیھ 

النّصوص وتتعالق وتتقاطع وتتعابر عبر خمسة أشكال تعدّ النّصیّة الموازیة واحدة من 

                                                
صّوص، تأمّلات نقدیةّ في كتابات جزائریةّ ، ص : یوسف وغلیسي - 1  . 124في ظلال الن
 .  124،125، ص نفسھ المصدر - 2
 .  125،  ص  نفسھ المصدر - 3
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یاتھا، تعنى بضواحي النّصّ المجاورة لھ ّ  جیرار جینیت، كما توصّل إلى فھم تأكید 1...تجل

ّ یقف النّاقد عند العتبة النصیّة لذاتھا، بل ینبغي أن یتّخذ منھا معبَرًا على  ضرورة ألا
   2...تأویلیّا للولوج إلى أعماق النّصّ 

ّذین استحضروا الأوراس في قصائدھم منھم      السیّاب في : لیشیر إلى جملة الشّعراء ال
أغنیات " القادر السّائحي ، عبد"أوراس" ، صالح خرفي "إلى جمیلة بوحیرد" قصیدتھ 
تحزّب العشق " ، عبد الله حمّادي"السّندیان على الأوراس" ، سلیمان العیسى "أوراسیّة
تشترك " الأوراسیّة "و أكّد أنّ مجمل القصائد "...أوراس" ، عبد المعطي حجازي"یا لیلى

ّذي في الرّوح الخطابیّة الصّارخة، والإطار العموديّ الرّنان، والإیقاع الخار جي المدوّي ال

   3...تستبدّ بھ بحور معروفة بنتظام موسیقاھا وكثرة حضورھا في الواقع الشّعريّ المعاصر

  ":  في البدء كان أوراس" میھوبي في دیوان عند انفتاح النّصّ الموازي  1-2- 3  

ن في البدء كا"  عز الدّین میھوبيمن دیوان الشّاعر  یوسف وغلیسيلقد اتّخذ      
 :بالأوراس في النّص الموازيفي تحلیلھ السیمیائي بدءا  لیشرع للتّطبیق،أنموذجا " أوراس

، لیتوصّل أنّ الشّاعرأضفى ھالة قصوى من القداسة و سیمیائیّة العنوانحیث حلل فیھا 

لتبوح بما یكتم ) Intertitres(العناوین الدّاخلیّة وتأتي ...الأسطرة على علامة أوراس

في البدء، وتنفّس الأوراس،وآخر الكلمات، كان :ساس ولتفصّل ما یجملھ العنوان الأ

، قصیدة الوطن، قافیة على قبر ..، ثلاثیّة أوراس، شموخ..وكنت، طلقة أخرى..الصّخر

سقطت من العاشق للأرض ..قصائد( النّخلة النّاسكة، الأمیریّة، ینتظمھا جمیعا عنوان أكبر 

ّذي ی) !والأوراس  4فضح سرّ العلاقة بین الشّاعر وموضوع الأوراس،وھو العنوان ال

ّصوص " الأوراسیةّ "لیتوصّل إلى أنّ ھناك ھیمنة واضحة للعلامة    على الفضاء السّطحي للن

  

                                                
صّوص، تأمّلات نقدیةّ في كتابات جزائریةّ ،  ص :یوسف وغلیسي  - 1  .  126، 125في ظلال الن
 . 126ص    ،صدر نفسھالم - 2
 .  131، ص نفسھ المصدر - 3
 . 135،  ص  نفسھ المصدر  -4
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ّل لیواصل تحلیلھ  ّذي یمث للشّاعر، " بطاقة تعریف" لسیمیائیةّ الاستھلال أو التّقدیم ال

    1...عریةّوخلاصة لرؤاه الشّعریّة، ووثیقة لھویّتھ الشّا

یتساءل لماذا اصطفى  الدّیباجة الاستھلالیّةأنّ الشّاعر في ھذه  وغلیسيفیصرّح     

الأوراس رمزا محوریّا في دیوانھ، وعمودا فقریّا لھیكلھ الشّعريّ، دون رموز الآخرین 

ّذي یسافر مع الدّم والحرف والرّوح :" .. میھوبيوأساطیر الأوّلین، لیجیب  لأنّھ الرّمز ال
ّ أوراس.. ّذي لا بدیل لھ إلا لا أعرف كیف أصبحت مسكونا بھذا الرّمز  !لأنّھ الرّمز ال

ّز نحو كلّ كلمة أرید أن أرسمھا على ورقة خرساء وكلّ كلمة أرید أن أجعل منھا ..المتحف

ّتي توجع الفؤاد   2..."مادّة جدیدة لإعادة تركیب أكسجین اللغة ال

طلق من الأوراس لرفضھ الزمّن الفرعوني إلى أنّ الشاعر ان وغلیسيویشیر    

لأنّني أرفض رموز " اختیاره للأوراس میھوبيلیبرّر  3والإغریقي، أزمنة الأوان الموبوءة،
ّتي لا تنبعث منھا رائحة " الفرعوني والإغریقيّ " الزّمن  و أزمنة الأوان الموبوءة ال
ّتي یمارسھا العالم م!التّراب ّقوس ال ّني أرفض كلّ الط و ..ا عدا طقوس الوطن والشّھداء، لأن

ّذین یحملون الكلمة الصّادقة بین ضلوع وأفئدة تنبض أصالة وأصالة        4.."!أولئك ال

وبقایا ..ما أجمل القصیدة حین یكون الرّمز فیھا وطنا "  لیبوح الشاعر بما یختلج صدره

   .."!حلم أوراسيّ 

رجعیّة النّص عند عز الدّین میھوبي مقطعة تلخّص  الاستھلالأنّ وغلیسي  كما یؤكّد    
ّتي نحتكم إلیھا ونھتدي بھا حین نضیع في  وتحدّد ھویتھ الأصیلة، وتقوم مقام الوثیقة ال

    5... متاھات النّصّ 

ّغةلیبرز  الأوراس في النّص الأصليمع  ھتحلیل وغلیسيكما واصل        سیمیائیّة الل

فتوصّل ...!لا یكون كذلك حین ینادیھ الشّاعر؟ راسخ في الزّمان والمكان، فكیف ھویؤكّد أنّ 

  یقف على الأوراس وقفة الشّاعر الجاھلي على الأطلال والرّسومعز الدّین میھوبي  إلى أنّ 

                                                
صّوص، تأمّلات نقدیّة في كتابات جزائریةّ :یوسف وغلیسي  - - 1  . 136ص ، في ظلال الن
     .10 -07، ص 1985، دار الشّھاب، باتنة، 1عز الدّین میھوبي، في البدء كان أوراس، ط: مقدّمة دیوان : ینُظر - 2
صّوص، تأمّلات نقدیةّ في كتابات جزائریةّ ، ص : یوسف وغلیسي - 3  .  137في ظلال الن
  .10 -07عز الدّین میھوبي، في البدء كان أوراس ، ص : مقدّمة دیوان : ینُظر - 4
صّوص، تأمّلات نقدیةّ في كتابات جزائریةّ ، ص : یوسف وغلیسي - 5  . 137في ظلال الن
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یبكي ویستبكي ..والرّبوع والدّیار، وقد عفت ودرست بعدما ظعن أھلھا وذھبت ریحھم 

ّوریةّ الخوالي، ویستجدي الأیاّم الوطنیةّ ّص، لا ...الغوالي الذّكریات الث ّھ، في واقع الن فیؤكّد إن

ّھ یحنّ إلیھ " الأوراس"یحن إلى   -حدّ الانصھار والفناء والذّوبان –كإطار مكاني مجرّد، ولكن

وطنا لغویاّ، " الأوراس "مثلما یعید رسم  1..كذكرى وطنیةّ خالدة، وفضاء ثوريّ رحب

ّذي یضفي على النّ  ص لمحات صوفیةّ وھّاجة، ولمسات مطرّزا بتھویمات الخیال الجامح ال

أسطوریةّ ممتعة، ممّا یؤھل الأوراس إلى تشكیل مكان شعريّ أثیر في دیوان عز الدّین 

  2...میھوبي

* الأوراس في ضوء الثّلاثیّة السّیمیائیّةوضع علامة  وغلیسيومن خلال تحلیل      

لیفجّرھا بدلالات شتّى " راسأو"المرجعیّة السّیمیائیّة لعلامة  عز الدّین میھوبيفیستثمر 

الأوراس في سیاقات محدودة من " فقد یرد ؛تطوف حول الثّلاثیّة البیرسیّة طوافا متفاوتا

ّار" قرینة"دیوانھ ،  ورة، وتدلّ علیھا كدلالة الدّخان على الن ّ  3ثوریةّ،ترتبط ارتباطا علیاّ بالث

  : میھوبيبقول  وغلیسيویستشھد 

    4 خره                      وتطیر من كفّ الشّھید الأسھمأوراس یلتحف الشّھید بص   

إلى أنّ الأوراس قد یرد في سیاقات محدودة أخرى من الدّیوان، علامة وغلیسي  ویشیر    

مع الغائب الثّوريّ عبر نصّ لغويّ یسعى إلى  - وتناصًا و استدعاءً  –استحضارًا  ؛أیقونیّة

 ، على أنّ أكثر صور الأوراس تواترا عند5...تھالتّشبھ بملامح المرجع الأصليّ وصفا
على ذلك باعتبار وغلیسي  ویستدلّ ، )الرّمزي(میھوبي، إنّما ینتظمھا الإطار السّیمیائيّ 

ّأویلیةّ المشتركة یربط آلیّا بین الدّال والمدلولإذ  ؛یغلق الرّمز شارل بیرس ، تبعا للأرضیةّ الت

ّفق علیھا، كما أنّ معظم السّمیائ أطلقوا عنان الرّمز من مجرّد دال المتأخرین قد  ییّنالمت
متواطَإ علیھ إلى علامة شاردة ) أو ذھني في أحسن الأحوال( صوتي على متصوّر عیني 

                                                
صّوص، تأمّلات نقدیةّ في كتابات جزائریةّ ، ص  في: یوسف وغلیسي - 1  .  142ظلال الن
  .  142ص : المصدر نفسھ  - 2

ّذي فرّع العلامات إلى ) C.S PIERCE )1839- 1914یشیر وغلیسي إلى الفیلسوف الأمریكي شارل بیرس *  و قرینة ) ICÔNE(أیقونة : ال
)indice ( و رمز ،)symbole          (  
ّصوص، تأمّلات نقدیّة في كتابات جزائریّة ، ص :سيیوسف وغلی - 3  .  144في ظلال الن
 .  08-07في البدء كان أوراس، ص : عز الدّین میھوبي  - 4
صّوص، تأمّلات نقدیةّ في كتابات جزائریةّ ، ص : یوسف وغلیسي - 5  .  145في ظلال الن
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ّذي یذھب إلى أنّ  1عبد الله الغذّاميویستند في ذلك على طرح ...في فضاء دلاليّ فسیح  ال
ّتي تقوم أخطر ما قدّمتھ السیمیولوجیّة، ویتأسس عنھ مبدأ ا لقراءة السیمیولوجیّة للنّصّ ال

على إطلاق الإشارات كدوال حرّة لا تقیّدھا حدود المعاني المعجمیّة، ویصیر للنّصّ فعالیّة 
    2...قراءة إبداعیّة 

" ھو الجنّة  میھوبي، في مقام آخر عند الأوراس إلى أنّ  وغلیسيكما یشیر كذلك      

تي یختزل الشّاعر" الجھنّمیّة ّ رحیلھ إلیھا، بعدما یتلاشى الوجود المادّي بینھما، فیغرق فیھا  ال

  : ھوى استثنائیّا ویتشظّى في أتونھا وھجا صوفیّا یفیض فَناءً ووجدا، من خلال قولھ 

  !مــحبلى بما یلد الفؤاد ویحل إنّي سأطلع من شموخك نخلة                
  العاشقون على الرّحیل ترحّمواو      ذاب التّراب وناح آخر شاعر             

  !وأنت ومن یفجّره الدّم..إثنان   لم یبق في زمن الرّسالة غیرنا              
  ھذي الضّلوع بأنّ جمرك ملھم    أوراس فجّرني ھواك وما درت             

  ما زال یذكرھا لذكرى البسلم   فجّرت من وھج انجارك آیة                  
  3)...مریم(كما ھزّت بجذع ..ذكرى         الذّھول تھزّني               إنّي بأقبیة 

  ،لیختم )إیقاع الوزن، و إیقاع القافیّة( سیمیائیّة الإیقاعتحلیلھ مع  وغلیسيفواصل    

العلامة المركزیّة المھیمنة على الفضاء ، ھو لمیھوبيفي الدّیوان الشّعريّ  الأوراسبأنّ 
" ھو " للوطن"ھو المعادل الفنّي ...من العنوان إلى علامة الوقف، السّیمیائيّ للنّصّ 

ّذي یسافر إلیھ الشّاعر في خشوع وتبتّل، مریدا صوفیّا في رحلة روحیّة طافحة " المطلق ال

تي  الثّوریّة" الأیقونة" بالمقامات و الأحوال، ھو  ّ ، ھو تستحضر أحوال الماضي المجیدال

ّذي یأوي إلیھ الشّاعر  المكانشاھد الثورة وشھیدھا، ھو  الشّعريّ الحالم والملاذ الرّوحيّ ال
ّھا ّغویّة كل ّتي تلتقي عندھا الأبجدیّة الل فیكشف ...حین یباغتھ قیظ الواقع، وھو كلمة السّرّ ال

كلّ ما یتیحھ الأوراس الطّبیعيّ من  –أو كاد  -من خلال تحلیلھ أنّ الشّاعر استنفد وغلیسي

ّ ما أوتي من طاقات رمزیّة تخیلیّة ومواد لغویّة و فسخّر في سبیل دلالات،  ذلك كل
  4...إیقاعیّة، وعلامات نصیّة موازیة

                                                
صّوص، تأمّلات نقدیةّ في كتابات: یوسف وغلیسي - 1  . 146ص : جزائریةّ في ظلال الن
 . 146المصدر نفسھ ، ص   - 2
 .  43في البدء كان أوراس ، ص  : عز الدّین میھوبي - 3
صّوص، تأمّلات نقدیةّ في كتابات جزائریةّ ، ص : یوسف وغلیسي - 4  . 153 -152في ظلال الن
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  : مقدّمات رجالیّة لدواوین شعریّة :مأساة العتبات النّصیّة  - 1-3- 3    

یوسف للدّكتور  )دراسة في الشّعر النّسوي(خطاب التّأنیث من خلال كتاب   
یشنُّ   2013ر والتّوزیع الجزائر، في طبعتھ الأولى الصّادر عن جسور للنّشوغلیسي 

وكأنّھا ارتكبت جرما وانتھكت عرض الشّعر،وبدا ذلك واضحا  كشاعرةھجوما على المرأة 

ّتي اختارھا لكتابھ،فنبدأ من اختیاره للآیة  النّصوص المفاتیحمن خلال جملة  الكثیرة ال

نْثَىٰ ۖ ﴿ :الكریمة كَرُ كَالأُْ َیْسَ الذَّ ھنّ :" ردود وحدود : العقّاد إلى غایة اختیاره لقول ، 1﴾ وَل

إنّ إجادة المرأة للشّعر نادرة في آداب الأمم (...)روائیّات مجیدات وشاعرات مقصّرات
     2" قاطبة

ّفھ  لابن رشیق القیروانيآخر  نصّا مفتاحیّاكذلك  وغلیسيو أورد    : " 2العمدة ج في مؤل
لما ركّب الله عزّ  ؛د المصیبة، وأشدّھم جزعا على ھالكوالنّساء أشجى النّاس قلوبا عن

      3"وجلّ في طبعھنّ من الخور وضعف العزیمة

  : مأساة العتبات النّصیّة - 4- 3-1   

في الأعراف النّقدیّة المعاصرة تندرج ضمن  العتبات النّصیّةإلى أنّ  وغلیسيیشیر          

تتعالى حیث  ؛)éTranstextualit(صيّ التّعالي النّ ظاھرة أعمّ وأشمل، ھي ظاھرة 
عبر خمسة أشكال أساسیّة، یعدّ التّوازي النّصيّ أو  النّصوص وتتعالق وتتقاطع وتتعابر

أن تكون إحدى أھمّ تلك العتبات  مقدّمات النّصوصعتبات النّصّ واحدا منھا، ولعلّ 

ّف أن ی المقدّمة الاعتبار...المختلفة ستدرج قارئھ إلى حیث موقع نصّيّ حسّاس یتیح للمؤل

ّط علیھ كلّ وسائل الإغواء والإغراء كي یُسقطھ  یرید دون أن یدري، یكفي فقط أن یسل

تساؤلا جوھریّا لماذا فعلت وغلیسي  ، لیطرح4صیدا ثمینًا یبادلھ مُتع القراءة ولذاذات التّلقي

ا إلى تقدیم أنوثتھا في سبیلھ) !وھي المرأة صاحبة الكید الفنّي العظیم( الشّاعرة الجزائریّة 

  الشّاعرة وعرض أزیائھا الشّعریةّ عبر صورة یفُترض أن تكون لذّة للشّاربین؟ 

                                                
 . 36من الآیة : آل عمران  - 1
ّأنیث، دراسة في الشّع: یوسف وغلیسي - 2 ّوزیع، الجزائر، طخطاب الت شّر والت ّسوي الجزائريّ، جسور للن  . 07، ص 2013، 1ر الن
 .  08المصدر نفسھ ، ص  - 3
 .  95المصدر نفسھ ، ص  - 4
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 - حسب رأیھ -ھجومھ على المرأة الشّاعرة لیبرز مأساتھا، لتكونوغلیسي ویواصل      

ّھا تشي بفقدان ثقة المرأة بشاعریتّ ّعات، لأن ّطل : ھاالصورة المقدّمة صورة مخیبّة لكثیر من الت

ّاب  ّسویةّ قد دبّجھا كُت ّسبة السّاحقة من مقدّمات الدّواوین الن ّقدیم بأنّ الن إذ تفاجئنا عتباتُ الت

ّثرجال، الرّجل ھو من یحرس  ّص المؤن ، والرّجل ھو من یضفي علیھ الشّرعیةّ عتبات الن

ّر بھ وتخ ّ أن تتست تفي خلفھ خوفا على الممارسة الشّعریةّ الأنثویةّ، أمّا المرأة فلا تملك إلا

ّھا تذكّرنا بتقالید المرأة الرّیفیةّ حین تخرج مع  -على حدّ تعبر وغلیسي -بذلك -وضعفا، إن

ّوازي، بل ینبغي أن تتأخر عنھ  زوجھا، فما ینبغي لھا أن تلامسھ أو تمشي إلى جانبھ بالت

     1. خطوات؟، وأن تحافظ على المسافة الفارقة بینھما

عر ااء الدّواوین الشّعریّة لشاعرات قدّم لھنّ رجالّ، كتقدیم الشّ بعض أسموغلیسي ویورد   

لمبروكة بوساحة " براعم"تقدیم الدّوانین  محمّد الأخضر السّائحيّ الكبیر المرحوم 
إلخ، ویشیر إلى أن منھنّ من ...)1972(على مرفأ الأیّام لأحلام مستغانمي" ، و )1969(

مع النّاقد  خیرة حور العینميّ معروف، كما فعلت فضّلت أن یدبّج دیوانھا ناقد أو أكادی

مع وراویة یحیاوي )  2001"(لم نشتھ قمرا" في دیوانھا عبد القادر فیدوحالدّكتور 

    2إلخ .)..2007"(ربّما"الدّكتور السّعید بوطاجین في دیوانھا  القّاص النّاقد

كما ) !عر ونقده محدودةو إن كانت صلتھ بالشّ ( من راھنت على اسم إبداعيّ كبیر  منھنّ و

فجاء في )...2006"( إغواءات" في  رشید بوجدرةمع الرّوائيّ الكبیر  سمیرة قبليفعلت 
  ):!(ذلك التّقدیم الغاوي

ّصّ لیس ھذا       ّما ھو حثیث أنثى مفعم بالحبّ والشّبق ولوعة الحرف  الن شعرًا ولا نثرا إن

زئبق لزج لا یمكن للقارئ فكّھ  قبلي ةسمیرد الكتابة عن (...) !فقط . العربيّ وحرقة البراءة

ّمیمات ّلاسم والت ّى لمسھ، من خلال الألغاز والط في ھذه القصائد كمون العشق یزكّي .ولا حت

تي جرّدت من كلّ عریھّا وزخامتھا وعنبرھا المفعم بروائحھ :الھمزة المقھورة ّ ھمزة الأنوثة ال

ّمالة ّى الث ّصّ الرّائع م (...) حت ّراز الرّفیع ینمو الشّبق رویدا رویدا إلى حدّ في ھذا الن ن الط

ذة وقشعریرة المتعة وحسحسة الاحتشام والابتھال ّ ّصّ  ...الل ّھا مفاجئة  متعة الن ھنا لھا ثقلھا لأن

                                                
ّأنیث، ص  :یوسف وغلیسي  - - 1  .  95خطاب الت
 .  96 -95المصدر نفسھ ، ص - 2
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ّھا مباحة بكلّ بساطة سمیرة قبلي كسرت قاموس العشق المستھلك وفتحت لأنّ  !ونزیھة، لأن

صّّ المفخّ   سمیرة قبلي رشید بوجدرةھل قوّل : وغلیسيلیتساءل  خ،آفاقا جدیدة في كتابة الن

ّقدیم؟ أو أنّ ذلك  ّذي تنضح بھ لغة الت ما لم تقلھ في إغواءاتھا؟ھل تعمّد ھذا المعجم الجنسيّ ال

ّى خارج الرّوایة، ولم یجد سبیلا إلى الخروج من جلده  ّذي ھیمن علیھ حت طبعھ الرّوائيّ ال

ّغويّ المألوف؟    1 !الل

كما قال بوجدرة  حثیث أنثىقد كانت فعلا  إغواءات سمیرة قبليأنّ  وغلیسيح لیصرّ    

تنقاد الذّات ...قضیّتھا بقوّة، بجدیّة تربأ بنفسھا أن تكون نزوة عابرة / إنّھا تأخذ كتابھا

   2!إنّھا الغوایة؛لھواھا فتضلّ عن رشاد العقل النّصوصالشّاعرة في ھذه 

  :  ین العتبات الذّاتیّة وعقدة الخصاءالدّواوین النّسائیّة ب -5- 3-1 

"* ھذه المرّة" في دیوانھا الشّعريّ في سلیمى رحّالأنّ الشّاعرة  وغلیسيیعترف      

بما یجعل كلامھا عتبةً من أروع العتبات الدّاخلیّة، " عتبة نصّیة  ذاتیّةاعتمدت فیھ على 

ریّة المعاصرة، لننظر مثلا في في تاریخ الكتابة الجزائ ونصّا من أبدع النّصوص الموازیة

ألیس ..لأنّني ساذجة ورعناء بما یكفي: لتجیب)لماذا تكتبین؟( جوابھا عن السّؤال الأبدي 

ّھا ّتي لایعرفھا أحد..الحمق والبلاھة أن أقول أسراري كل كیف لإمرأة لدیھا من ؟!دواخلي ال

تي إذا نظرت إلیھا إنّ القصیدة الأجمل في رأ...؟ !السّلامة العقلیةّ، أن تفعل ذلك ّ یي، ھي ال

تي لا تجھد نفسھا لإخفاء ابتسامتھا، ّ ّصّ الشّعريّ یتحوّل وجدت في ملامحھا العمق، وال إنّ الن

ّقاط  ّویلة والن بسرعة غریبة إلى مھرجان الصّور المستغلقة والتّھویمات والتّأوّھات الط

ّھ نصّ مدجّج بالفراغات ...وفراغات جمّة...) نقاط الحذف، للتّردّد، لا لشيء( الكثیرة إن

ّھا  یاب كأن ّ ّغة فیھ متعبة الملامح، مجروحة الإحساس، ذلیلة، مھانة الكرامة، ممزّقة الث والل

   3...ولكنّ ھل یمكن للشّاعر أن یكتب قصیدة كما یریدھا؟!سبیّة حرب

ّسا وغلیسيكما یشیر        ئیةّ كذلك، إلى أنّ ھناك عشرات الحالات الأخرى من الدّواوین الن

ّقاد، فخرجت سافرة عاریة إلاّ  مقدّمات الرّحلة الشّعریةّلم تجد من یرافقھا في  من فحول الن

                                                
ّأنیث ،  : یوسف وغلیسي - - 1  .  98ص : خطاب الت
  .  99ص:  ھ  المصدر  نفس  - 2

 .110-109ص  .2000لسلیمى رحّال، صادر عن منشورات الاختلاف، الجزائر،سنة " ھذه المرّة"إلى أنّ الدّیوان  وغلیسي یشیر * 
 .  101 -100المصدر نفسھ ، ص  - 3
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ّھ إذا ما تجاوزنا كمّا ھائلا من تلك وتوصّل  ...!من جوھرھا الشّعريّ، دون محرم نقديّ  إلى أن

ّتي لا عتبة لھا( الدّواوین البتراء ّنا نصطدم بالعتبة الذّكوریةّ للدّی)ال الأنثوي في نحو  وان، فإن

ستّ حالات للعتبة الغیریةّ الأنثویةّ، ونحو  ثلاثحالة، مقابل ما لا یتجاوز  خمس وثلاثین

فھكذا  1...%80ومعنى ذلك أنّ تذكیر العتبة قد حدث بنسبة تقارب ...حالات للعتبات الذّاتیةّ

ّسوي من أبوابھا الذّكوریةّ ّثة تفضح العتبات المذو...ندخل بیوت الشّعر الن كّرة نصوصَھا المؤن

تي لا تزال  شروخ نفسیّة عمیقة في أعماق المرأة الشّاعرةلتكشف عن  ّ تمارس لعبة ال

 وغلیسيلیؤكّد ...راسخة )Complexe de castration(عقدة خصاءتحت تأثیر  الكتابة

ّھا الأنثى حین تسترجل وتثور وتكفر بثقافة امة ، فتنبذ الكفالة والوصایة والقو)العرّاب( بأن

ّ من نصوصھا، ولكنّ مثل ھذا الفعل استثناء في مملكة  والوساطة ، وتقدّم نفسھا عاریة إلا

تي یحرُس أبوابھا الذّكور ّ   2...الأنوثة ال

 ومحاولة سبر أغوار یوسف وغلیسيمن خلال الھجرة مع الشّاعر والنّاقد الجزائريّ        

بالنقد  امتأثر بدا ، توصّلت إلى أنّھ اھو فكّ بعض شفرات النقدیة والفنیّة كتاباتھ، بعض 

فقمت بتسلیط ، رولان بارت وجولیا كریستیفا وغیرھماأمثال  الغربي ونقّاده ومقولاتھم

ّذین أسھموا في إثراء  ؛الضّوء على بعض نواحي التّجربة النّقدیة والشّعریّة حیث یعدّ من ال

  .الشّعر الجزائريّ والنّقد الجزائريّ والعربيّ 

أوجاع صفصافة في مواسم " فلھ دیوانین ھما تجربیتھ الشّعریّةا بخصوص أمّ      
لیُكشف سرّ كتاباتھ من خلالھا، فھي مرتبطة ارتباطا  "تغریبة جعفر الطّیّار" و  "الإعصار

تغریبة " "وثیقا بقضایا الجزائروآلامھا وتعكس تجربتھ الذّاتیّة وتجارب الآخرین، فدیوانھ
ّتي عصفت بجزائر العقد الأخیر من یعدّ صو" جعفر الطّیّار رة صادقة لخطاب الأزمة ال

 )القرآن الكریم،النّصّ الأدبيّ،التّراث( القرن العشرین، كما أنّ تنوع روافد الدّیوان الثّقافیّة
 یستدعیھا الشاعر ویتناصّ معھا ویحاورھایعكس غنى ثقافة الشّاعر ومخزونھ المعرفي 

ّذي غرف منھ ل ؛لبنائھا وفق رؤیتھ وروح عصره یظلّ القرآن الكریم المعین السّلسبیل ال

لیُسقطَ ھذا الفضاء  .یمتلك قدرة فائقة على تطویع إیقاعھ الشّعريّ  كما أنّ وغلیسيالشّاعر،

  .  الشّعريّ على واقع جزائريّ معاصر یتّخذ دلالات رمزیّة
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تي تمثّل حدثا فكریّا اتّضح من خلال كتاباتھ و أفكاره وآرا تجربتھ النّقدیّةأمّا عن       ّ ئھ ال

الممارسة ،لأنّھ یجمع بین النّقد الأدبيّ المعاصرعربیّا ونقدیّا یبلور تجربة فریدة في إطار 

ّقاد جرأة، ویعدّ من أكثر النّظریّة والتّطبیقیّة جرأتھ على الشّاعرة المرأة ومحاكمتھا  -الن

ّصیةّ الذّكوریّة أو الذّ  ّقدیّة   -اتیةّ  لدواوینھانقدیّا حول اختیار العتبات الن  ؛في السّاحة الن

تي یقرأ بھا تنمّ عن استیعابھ التّام في تعمیق رؤاه للمناھج النّقدیّة ّ   . وذلك من خلال الطّریقة ال

لغة الرّؤیویة واستدعاء الشخصیات  يحمّادعند الحداثة الشّعریّة    -4 ّ بین ال
  : التراثیّة 

لغة الرّؤیویة الاستشرافیّة يحمّادعند الحداثة الشّعریّة  -1- 4 ّ   :و ال

  :تحدید ماھیّة الشّعر  - 1-2- 4    

فّالالبدایات الأولى، ومع ظھور  منذ         الشّعریّة العربیّة " لعبد الله حمّادي النّقدي مؤل
تعریفا، رغم تأكیده أنھ كلام بدیع، یحمل  للشّعر حاول أن یضع، "بین الاتّباع والابتداع

  :بإحكام، وذلك من خلال قولھ یُنسَجخرى غامضا،أیانا سھلا و أحیانا أسرارا، یبدو أح

الشّعر كما نعلم یستقیم بكلام بدیع، ولفظ رفیع، تعجز الخواطر عن مباراتھ وتقصر " 
ّ بعد معاناة ومراعاة لسرّه، لأنّھ وھج فیاض یجیش عن غیر  الأفھام أحیانا عن إدراكھ إلا

ّف، ولا تعجرف في ا نسجام محكم الطّبع والصّفة، یأتي أحیانا سھلا، تعسّف ولا تكل
ّذي لیس من الضّروريّ أن یُفسّر بحدّ القول بل یكتفي فیھ  ویشحن أحیانا بالرّمز المبھم ال

  .1" بالایحاء والتّحاس

الشّعر تجاوز وخرق للعادة وثورة على المألوف، ومحاولة  أنّ  "حمّادي" كما یؤكّد      

ّیاتھ الكلام المصفّى "  جدید، لأنّھ نصّ شعريّ تشكیل  مستمرّة لھدم الاحتذاء و في أبھى تجل
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ّف، ھو خرق للعادة، ومحاولة مستمرّة لھدم الاحتذاء وقد جرى العمل في ممارساتھ  المتأل
          1"من قبل الشّعراء مجرى قلب العصا حیّة، إنّھ تشكیل جدید للسّكون یواسطة الكلمات

ّذي یصدر عن كنھ الشّع" و یؤكّد حمّادي أنّ  ر الحقیقيّ ھو ذلك الأثر الجماليّ ال
ّذي یُحافظ فی و أعلقھ بالنّفس الأشیاء، ولیس عن حیّز الكلمات، و أجود الشّعر  ھھو ال

        2"الشّاعر على توافق وتناغم بین الصّوتي والدّلاليّ 

لفشل سلفا با امحاولة محكوم علیھ لتعریف الشّعركلّ محاولة  وتجدر الإشارة إلى أنّ 

فلیس ھناك حقیقة نھائیّة ، كثر الأنواع التّعبیریّة قابلة للجدلأفي دفاتر النّقاد، ویبقى الشّعر 

في التّعامل مع ھذا الطّائر الخرافيّ، ومصدر ھذه الصّعوبة ھو أنّنا لم نستطع حتّى الآن أن 

ر إلى حدیثھا، ، رغم تناسل الماھیات والتّعاریف من أقدم العصوماھیة الشّعرنعثر على 

ّمحدود، وتبقى لعبة المطاردة بین النّقد والشّعر  وسیبقى الشّعر كذلك سابحا في فضاء اللا

ّمحدود في الشّعر استھوت الكثیر من شعراء الحداثة، 3لعبة أبدیّة  فعبد الله حمّادي، ففكرة اللا

، فھذه  4...دودقد أثبت وعلى مرّ العصور أنّھ ضدّ الحدود والقیود والسّ الشّعر  یرى أنّ 

من إعطاء تعریف جدید للشّعر  عبد الله حمّاديلم تمنع ماھیّة الشّعر الصّعوبة في إدراك 

تجاوز فیھ كلّ المفاھیم السّالفة، بل حاول في بیانھ عن الحداثة الشعریّة رسم مفھوم حداثيّ 

     5للشّعر والشّعریّة

الجزئیّة للكون الشّعريّ في مقدّمة  جملة من الماھیات عبد الله حمّاديفقد اختزل        

ّذي أحدث ضجّة كبیرة في الوطن العربيّ، البرزخ والسّكینّ " دیوان  ومما ورد  6الدّیوان ال

ماذا أقول عن الشّعر أھو سحر إیحائيّ یحتوي الشّيء وضدّه أم " ماھیة الشّعرفیھ حول 
نوال سابق؟؟ إنّھ في ھو حساسیّة جمالیّة مغایرة للمألوف ومرادفة للخلق على غیر م

ّق، وھو خرق للعادة ومحاولة مستمرّة لھدم الاحتذاء  ّیاتھ الكلام المصفّى المتأل أبھى تجل

                                                
 . 195دراسة نقدیة، ص  -الشعریةّ العربیة بین الاتباع والابتداع: عبد الله حمّادي - 1
 . 197، ص المصدر نفسھ  - 2
یات الحداثة الشّعریّة في د: سامیة راجح ساعد - 3 ّ للشّاعر عبد الله حمّادي،عالم الكتب الحدیث، كلیة الآداب والعلوم " البرزخ و السّكین" یوانتجل

 . 54الإنسانیّة والاجتماعیّة،قسم الأدب العربي،  جامعة محمد خیضر بسكرة،الجزائر، د ت،ص  
 .  39، ص 1982، 1طعبد الله حمّادي، دیوان تحزّب العشق یالیلى،منشورات دار البعث، قسنطینة، الجزائر،  - 4
ّادي الأدبيّ، جامعة : ینظر - 5 صّّ في دیوان البرزخ والسّكین للشّاعر عبد الله حمّادي، منشورات الن تقدیم عبد السّلام صحرواي لكتاب سلطة الن

 .  307، ص  2001، 1منتوري، قسنطینة، الجزائر، ط
یات الحداثة الشّعریةّ في دیوان: سامیة راجح ساعد - 6 ّ  . 54للشّاعر عبد الله حمّادي ، ص  " لبرزخ و السّكینا" تجل
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وقد جرى العمل في ممارستھ من قبل الشّعراء مجرى قلب العصا حیّة، إنّھ تشكیل جدید 
     1..." للسّكون بواسطة الكلمات

، استھلال في الشّعر لتّساؤل عمّا یمكن قولھ عنتعریفھ با عبد الله حمّاديفلقد استھلّ      

جوھره عمق إدراك الشّاعر لصعوبة المغامرة نظرا لتشعّب الظّاھرة الشّعریّة ومدى 

سحر ینفذ إلى  فقصیدة الحداثة...زئبقیتھا، وبالتّالي استعصائھا على الإمساك والاحاطة

ّي مكامن النّور فیھا،  ویسعى من خلالھا إلى صوغ أعماق النّفس، فیسبر أغوارھا ویجل

علاقة جدیدة مع العالم نابعة من ذاتھ، تختلف عن الحقیقة في ثوبھا الواقعيّ، ھذه التّجربة 

ّذي یتحوّل إلى  فّ بین الأضداد، وذلك بواسطة المبدع ال الجدیدة تجمع بین المتناقضات وتؤل

في لحظة تحویل العالم ساحر جدید، یدرك أنّ العملیّة الإبداعیّة ھي عملیّة سحر بالحروف 

تي تشبھ الشّعر في اشتراكھا معھ في التّطلع  ّ المرئيّ إلى واقع شعريّ عن طریق الرّؤیا ال

      2.إلى الغیب

یرى أنّھ یمتلك لغة  الذي، ماھیة الشّعر في محاولتھ لتحدید *عبد الله حماديلیواصل      

س التّعبیر الأمین عن عالم لی" فیراه ، والوقوف في حضرتھ تستوجب الطّھارة، خاصّة
عاديّ بقدر ماھو تعبیر غیر عادي عن عالم عاديّ وخطاب بمثابة وصل ممتدّ خال من 
ّتي كثیرا ما یخطئ النّقاد في نسبتھا للشّعر، فلغة  ّغة الجمیلة ال أدوات الفصل، وھو لیس الل

كن قولھا بشكل الشّعر لغة من نوع خاص، یبدعھا الشّاعر من أجل التّعبیر عن أشیاء لا یم
آخر، لأنّ الشّعر إن جاز لنا التّصوّر والتّقدیر ذو طبیعة ملكیّة فإمّا أن یكون وحده صاحب 
ّ فإنّھ یتنازل عنھا ببساطة فالوقوف في حضرة الشّعر یستوجب الطّھارة من  السیّادة و إلا

ّص من الذّنوب والجریمة           3..."الدّنس والتّخل

                                                
ّشر،الجزائر،  ط: عبد الله حمّادي - 1   .    05، ص  2002، 3دیوان البرزخ والسّكین، دار ھومة للن
یات الحداثة الشّعریةّ في دیوان: سامیة راجح ساعد - 2 ّ   .  55، صللشّاعر عبد الله حمّادي، مرجع سبق ذكره" البرزخ و السّكین" تجل

،  1980تخرّج من جامعة مدرید المركزیة بإسبانبا عام ) شاعر وناقد و أستاذ جامعي( بقسنطینة ، 1947مارس  10من موالید   :عبد الله حمادي * 
بإسبانیا  من جامعة مدرید 1980، حصل على شھادة دكتوراه دولة عام 2008إلى  1973أستاذ بكلیة الآداب واللغات جامعة منتوري قسنطینة من 

، مدیر سابق للمركز الوطني  2000،  1996، رئیس سابق لإتحاد الكتاب الجزائریین ما بین  1983حاصل على رتبة أستاذ التعلیم العالي عام 
س سابق ، رئی 1993-1991، مدیر سابق لمدیریة الثقافة بولایة قسنطینة  2001للدراسات والبحث في تاریخ الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر 

، لھ  2008 -2001، رئیس مخبر الترجمة في الأدب واللسانیات  2000 -1996للجنة الوطنیة الجامعیة ترقیة الأساتذة والأساتذة المحاضرین 
سكیون مدخل إلى الشّعر الاسباني ، المور:   دیوان تحزّب العشق یالیلى ، البرزخ والسكین، دیوان أنطق عن الھوى و كتب : دوواین شعریة منھا

تفنست : ، غابریال غارسیا ماركیز رائد الواقعیة السحریة ، وروایة )مقاربة نقدیة( ومحاكم التفتیش في الأندلس،  بابلونیرودا شاعر الشیلي الأكبر
:   على الرّابط    23: 59: على الساعة  05/09/2018: ویكیبیدیا، الموسوعة الحرّة، تاریخ الإطلاع  : ینُظر... 

https://ar.wikipedia.org                     
                 . 05ص   دیوان البرزخ والسّكین،:  عبد الله حمّادي - 3
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ّغة الشّعریّة، باعتبار وظیفة الشعر ديعبد الله حمّاویحدّد       تقوم على التّجربة  الل

یعبّر عن  ، برزخ تتّوحّد فیھ الكلمات،الخطاب الشّعري الحداثيّ استشرافيّ الباطنیّة، كما أنّ 

ّم ولا یتضمّن  لا" مشكلات وقضایا الإنسان المعاصر، فاعتبره  یسرد ولا یصف ولا یعل
لعالم دون أن یذكر حالا من أحوالھ المجرّدة، أو وجھا من حقائق ثابتة، إنّھ ینطق بلسان ا

ّم  وجوھھ، یُقرأ إذا قرئ لذاتھ، ویوفّر متعة جمالیّة خالصة وخاصّة بھ،إنّ الشّعر لا یتكل
ّم بلسان العالم ولیس من مھامھ تفسیر العالم وتوضیحھ لك بل  عن العالم بقدر ما یتكل

ّ فكرة عنھ، المنتظر منھ صوغ تجربة مع العالم تعتمد  صلة حمیمیّة بمكنوناتھ تسبق كل
      1..."لأنّ وظیفتھ الجوھریّة ھي الإیحاء ولیس المطابقة

، فوظیفتھ تختلف عن استشراف المستقبلسعیھ الدّائم وراء  وظائف الشّعر الحداثيومن     

تي تنھض بھا مختلف العلوم والفنون والأخلاق، فالشّعر الحداثي لیس غرض ّ ا من الوظائف ال

أغراض الشّعر، أو یقال في مناسبة من المناسبات ولیس كلمات عذبة تتبادلھا الألسن، بل 

سلاحا لغویّا ذا وظیفة ایحائیّة وإنسانیّة تعبر عن المسكوت وتستشرف تعدّى ذلك لیصبح 
  2. المستقبل الآتي

  :  حمّاديّ عند لغة الشّعر الحداثي  -3- 4-1 

ھو التّقلید لأجل التّقلید و إحاطة الشّعر بأسوار   حمّاديعبد اللهنّ ما یرفضھ إ          

، وإنّما التّراثشامخة تحجبھ عن روح العصر، وھو في ھذا الطّرح لا یدعو إلى مقاطعة 

تحیلھ مملكة حیّة بعدما كان  إعادة بعثھ وتشكیلھ في ضوء رؤى معاصرةیدعو إلى 

اثة أخي القارئ لیست معناھا طرح الحد:" وھذا ماذھب إلیھ في قولھ 3مستودعا میتا،
الموروث والسّطو على أنقاضھ الثّابتة بمعاول الرّدة والتّشكّك والوقوف منھ موقف الخصم 
  والتّضاد، إنّ الحداثة بمفھومھا الصّحیح، وعند من ابتكرھا ھي البحث المستمرّ عن إیجاد 

                                                
 .  06دیوان البرزخ والسّكین، ص  : عبد الله حمّادي - 1
یات الحداثة الشّعریةّ في دیوان: سامیة راجح ساعد - 2 ّ  . 56للشّاعر عبد الله حمّادي ، ص" البرزخ و السّكین" تجل
 .  56ص : نفسھ  المرجع - 3
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حرارة الاستمراریّة، خیط التّواصل حیث ینصھر الحاضر في الماضي لیشرق غدا مسكونا ب
   1..."ونبض المعاصرة 

الشّعر سموّ وتجربة باطنیّة یحدث تشویشا وخلخلة في إلى أنّ عبد الله حمّادي ویشیر       
ّغة إنّھ السموّ بتعبیریّة الأشیاء حین تسند صفات  -حدّ تعبیره –، وذلك على قاموس الل

إلیھ، وكذلك إسناد وظائف للألفاظ  لأشیاء غیر معھودة تربك القرائن بین المسند والمسند

إذا اتّسعت الفكرة ضاقت " ویستحضر مقولة النّفريّ المشھورة ...تعجز معانیھا عن أدائھا

ّغة الشّعریّة، "العبارة یقوم أساسا على التّجربة الباطنیّة أكثر من الظّاھریّة من  فقانون الل

اسیّة لكنّھا لیست مجّانیّة ولا ھناك تظلّ لا معقولیّة القصیدة في الشّعر الحقیقيّ أس

موت وانبعاث في آن واحد و إلى ھدم وبناء فیھ إلى  الكلمة الشّعریّة، فتتحوّل 2...ضبابیّة
، وعلى ھذا استشراف المسقبلیسعى إلى  الخطاب الشّعريّ الحداثيّ لأنّ ...متواصل النّزاع

ضحى فیھا منافسا لما ھو الأساس رُفع الشّعر في الفلسفة الظّواھریّة مثلا إلى مرتبة أ

أولیس الشّعر الحداثيّ تنظیرا أو ممارسة بعثا للحیاة "  عبد الله حمّاديمقدّس، لیتساءل 
ّ القیم  في أبھى صورھا، وخیطا رقیقا یعض علیھ الإنسان بالنّواجد في عالم أجھز على كل

ّ أصقا                                       3..." ع العالمالنّبیلة بواسطة آلة تقنیّة جھنّمیّة تبثّ الرّعب والدّمار في كل

ّتي ترفض أن تكون  القصیدة الحداثیّةیتحدّث عن طبیعة  عبد الله حمّاديلذا نجد        ال

ّ لأنّھا مسكونة ھي وصاحبھا بجمالیّة مغایرة، رفض وھدم  على منوال سابق، لا لشيء إلا

ّھ یفسّر لنا كیف تمّت عملیّة تحریر الشّعر ھذا ك" فیرى أنّ  الاحتذاء خلخلة مستمرّة، ل
والمحمول بغریزة مبدأ رفض وھدم الاحتذاء مھما علت ...الیوم، فظھر بمظھره الانقلابيّ 

قدرتھ، ومن ثمّ كان مآل الحداثة الشعریّة المعاصرة ھو البحث والتجریب المستمرّین من 
   4..." أجل خلخلة البنیات الذّوقیة والجمالیّة السّائدة

تخطّ لحصون التّقلید وتجاوز مستمرّ ونبذ دائم  يحمّادعند فالكتابة الشّعریة الحداثیّة      

ّغة وفي    للعادة، وما ھذا إلى أسلوب جدید من أسالیب المغامرة في شكل النّصّ، مغامرة بالل

                                                
 . 10، 08،ص 1985، 1مدخل إلى الشّعر الاسباني،المؤسسة الوطنیّة للكتاب، الجزائر،ط: عبد الله حمّادي - 1
 .  06دیوان البرزخ والسّكین،  ص:  عبد الله حمّادي - 2
 .07،  ص المصدر نفسھ  - 3
 . 09، ص  المصدر نفسھ  - 4
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نسیجھا مغامرة بالصّورة الشّعریّة، وذلك عن طریق كسر الحدود المنطقیّة بین طرفیھا، 

مغامرة في الموسیقى وذلك یجعل النّصّ الحداثيّ ینطق ویھتف بإیقاع وجرح وآلام 

ّما إدلھمّ وغمض فسح فیھ المجال للتأویل، لأنّ الشّعر في الحقیقة " فالشعر 1...العصر كل
ھو التّعبیر عمّا لا یمكن التّعبیر عنھ،إنّھ لسان المستحیل ، ففي رأي  عبد الله حمادي قد 

لغیبوبة زمن الیقظة الذّاھلة حیث تتسرّب من أجوائھا تمتمات خافتة جدیرة یكون بمثابة ا
     2..."بالتّرويّ والإمعان الدّقیق في تتبع مساربھا العنكبوتیّة

لماھیة الشّعر والكتابة الشّعریّة الحداثیّة  عبد الله حمّادينلحظ من خلال محاولة  تحدید    

، الذي اشترط فیھا التألق ودیمومة التجدید تحمل رؤیا ھحدّد شعریّة النّصّ من خلال لغتأنّھ 

وكلّ تجربة جدیدة " ،ذلك لأنّ كلّ مغامرة إبداعیةّ یقوم بھا الشّاعر ھي تجربة جدیدة؛للكون

ّغة القدیمة عن تجربة  ّھ لیس من المعقول أن تعبّر الل ّب بالضرورة لغة جدیدة، إذ إن تتطل

  3 "جدیدة

برزخ تتوحّد فیھ الكائنات وتمّحي "...إنّھا رؤیا للكون ھي  مّاديعند حالشّعریّة فاللغة     
في جلالھ الفواصل والحدود بین الموجودات، لھذا تھوي في أنظارنا حصون التّقلید في 
الشّعر والثّقافة والسیاسة ویسقط الأصل وتتّسع آفاق المغامرة، وما ھذه الأفعال الصّدامیّة 

ّذي سوى علامة من علامات الیقظة وأ سلوب مخصوص من أسالیب استعادة الإنسان ال
ّذي یسعى، ولقد ترتّب على ھذا التّوجّھ المغایر انشغالات جدیدة أكثر  مات في الإنسان ال
عمقا وفعالیّة إذ أصبح من اللاّزم أن یجري الشّاعر خصوصا والمبدع عموما حوارا بین 

ات ھذا الحوار یفاجأ المبدع القومي والإنسانيّ وفي العودة إلى بدای: تاریخھ بشقیھ
   4..."والمتلقي على حدّ سواء بغور التّصدّعات واتّساع الشّروخ

ّل الشّاعر      قائمة على  للغة شعریّةمثلھ مثل الشّعراء الحداثیین  عبد الله حمّاديفلقد ھل

نّصي ، فبواسطة ھذه العلاقات الجدیدة بین مفردات المنجز الالانزیاح أو اللاّعقلانیّةمنطق 

تتحقّق للقصیدة الحداثیّة معادلتھا الجمالیّة الرّامیة إلى تكثیف الایحاءات والدّلالات 

                                                
یات الحداثة : سامیة راجح ساعد - 1 ّ  . 58للشّاعر عبد الله حمّادي، ص  " البرزخ و السّكین" الشّعریةّ في دیوانتجل
 .  79، 78، ص 2011، 3، دار الألمعیةّ للنشر والتوزیع، قسنطینة، ط )مقاربة نقدیة( بابلونیرودا شاعر الشیلي الأكبر: عبد الله حمّادي - 2
ّیةّ والمعنویّة، دار العودة ، بیروت، طالشّعر العربيّ المعاصر، قضایاه و: عز الدّین إسماعیل - 3  .  178، ص 1981، 3ظواھره الفن
 .  09، 08دیوان البرزخ والسّكین، ص   :عبد الله حمّادي - 4
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ّمتناھیّة ّي لكنھ الوجود، " لأنّھا  اللغة الشّعریّة الحمّادیّة رؤیة للكون، فكون 1اللا إدراك كل
ّ دائما بحاجة إلى الكشف وتجاوز ھذا الواقع بغیة خلق واقع آخر،  وكشف لعالم یظل
ورفض وتنبؤ وحنین للمستقبل، إنّھا عملیّة انقلابیّة، الھدف منھا إحالة العالم إلى شعر، 

    2"إنّھا أداة لخلق صورة جدیدة للعالم القدیم

فّومن خلال            مقاربة  -بابلو نیرودا ، شاعر الشیلي الأكبر"  عبد الله حمّادي مؤل
أدرك المعاناة  متأثرا بھ، حیث بدا ھالمن خلاالتي  ،الرؤى النّقدیّةنستشفّ بعض ، "نقدیّة

، فأكّد ذلك وعملیّة الخلق أو الإبداع نسج نصّھ الشّعريّ أثناء  الشّاعر الحدیثالتي یتحمّلھا 

كنت أدرك أنّ مھام الشّعر الحدیث ھي إبداع من اللاشّيء شیئا أو الخلق وعدم :"بقولھ
حمّادي و أثناء تحلیل ، 3..."السّمك الغلیظ التبنّي، مع الغوص في الأعماق الدّفینة لإصطیاد

المعاصر أصبح من مھامھ ترجمة  الشاعّر" أنّ  كذلك، یؤكّد"  بابلو نیرودا"  لنصوص
الضیاء، وھي عملیّة كما نفھم تتّفق و مفھوم ترجمة الواقع الكامن وراء الواقع، كما أنّھا 

ّذي یثقب جدار الجلید، ویصبر على الشّدائد حتّى یظفر في  لا تبتعد عن أمل ذاك السّمّاك ال
   4..." یوم ما عمّا ھو أكبر من الأسماك

إنّ نیرودا یرى في رسالة الشّعر :" في قولھنیرودا  بالشّاعرحمّادي  تّضح تأثراو    
   5..."حمامة سلام وبإمكانھ أن یكون رسول أمان، ورحم یوصل عرى المودة و الإخاء

موضحا المعاناة والمرارة التي یتكبّدھا الشّاعر  نیرودا، تحلیلھ لنصوصحمّادي  وواصل    

حقّا إنّ ساعات الخلق :" ، فیقول، كون الشّعر یحمل رسالة نبیلةعملیّة الخلق الفنّيّ أثناء 
الفنّيّ علقميّ مزاجھا، لكن لذّة تلقّیھا و أزلیّة خلودھا یكفیانھا شرّ المعاناة، خلود نیرودا 

ّھ، أوراق الامبریالیّة وتحریر الشّعوب في أوراقھ الزّاھرة، خلود   نیرودا في أوراق الحبّ كل

 

 

                                                
یات الحداثة الشّعریةّ في دیوان: سامیة راجح ساعد - 1 ّ  . 65للشّاعر عبد الله حمّادي ، ص " البرزخ و السّكین" تجل
ّغة والأدب العربيّ، جامعة منتوري، قسنطینة، مدارا: بشیر تاوریریت - 2 ّنظیر عند علي أحمد أدونیس، رسالة ماجستیر، معھد الل ، ص 1999ت الت

222  . 
 . 87، ص )مقاربة نقدیة( بابلونیرودا شاعر الشیلي الأكبر: عبد الله حمّادي - 3
 . 93، ص المصدر نفسھ  - 4
 .  98ص ، المصدر نفسھ  - 5
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      1..."المغلوبة على أمرھا، وجعل رسالة الشّعر حمامة سلام لا رصاصة إعدام

 احدّدھ التي النصیّة المعاییر وھي منعلى القصدیة من إنتاج النّصّ، حمّاديوركّز       
و  في العملیّة التّواصلیّة نّصّ و إشراك القارئالھدف من إنشاء الروبرت دوبجراند أي 

المتمثّلة في موقف مستقبل النّصّ وھنا حدّدھا بـــ وركّز كذلك على مقبولیتھ لدى المتلقي، 

المبدع في عصرنا ھذا لم یعد یھتمّ بالبحث عن الكلمات الطّنانة ذات " كون، "المتعة" 
و إنّما البحث ..وب بالزّخرف البیانيّ الجرس الجھوريّ، ولا على تشكیل أو تنمیق الأسل

سمع أو للتّأثّر بما یُ  الباعثأو التّلقي على ھدف أساسيّ ألا وھو إیجاد ما یُسمّى بالانفعال 
إلیوت في مقالھ عن مھمّة الشّعر الاجتماعیّة بإثارة المتعة . س.قرأ أو عبّر عنھ تبما یُ 
"...2  
ّغة حمّادي كما حدّد     فیفترض أن یكون ؛ الشّاعر المتلقيخاطب بھا التي یجب أن یُ الل

ّحظة،  لغة التّجاوبخبیرا بالأحاسیس، مستخدما  قصد إشراك القارئ في العملیّة ومُعایشة الل

الشّاعر یجب أن یُخاطب المتلقيّ بلغة التّجاوب، كما " : فیقول لوركا،فبدا متأثرا بالشّاعر 
ومراقبا لما یجدّ على مسرح الحیاة من  یجب أن یكون أستاذا للأحاسیس كما یقول لوركا

أحداث، سائرا في الزّمرة الأولى و إذا أراد القارئ أن یعیش معھ فعلیھ أن یُعایشھ ویرقى 
ّ أن یكون على مقربة منھ حتّى یسمع صوتھ الصّحیح، ویبقى ما  إلى جواره أو على الأقل

اء ما أطلق علیھ و إغراب أو تحلیق في أجو یوجد في القصیدة من تلمیح و إشارة
 ّ باللاّمعقول،و إن كنت في الحقیقة على ثقة لا أؤمن بھذه التّسمیة لأنّي على ثقة من أنّ كل

      3..."سعي لھ أھدافھ 

   واستدعاء الشّخصیات التراثیّة حمّادي بین الانفتاح وتكثیف الدّلالاتعند النّصّ  - 5  

  ": لیلى"استحضار الشّاعر لـ  -  1- 5    

یعدّ في بعض أسالیبھ ورؤاه صدى لنصوص الشّعراء  الخطاب الشّعريّ المعاصر إنّ       

القدامى والنّصّ القدیم متواجد قسرا في كثیر من النّصوص بمستویات مختلفة، فقد یكون 

                                                
 .  99، ص )مقاربة نقدیة( دي، بابلونیرودا شاعر الشیلي الأكبرعبد الله حمّا - 1
 . 88، ص  المصدر نفسھ - 2
 . 92ص ، المصدر نفسھ  - 3
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محاكمات مباشرة للقدیم وتمّثلا نصّیّا لھ، في شكل إعادة لبیت أو أبیات أو شطر أو أشطر، 

  1...في شكل إشارات تحیل المتلقّي مباشرة إلى النّصّ الأوّلوقد یجيء ھذا التمثّل 

وحدیثا الشّاعر یختار من شخصیات التّاریخ ما یوافق طبیعة الأفكار والقضایا والھموم   

ّتي  تي یرید أن ینقلھا إلى المتلقي ومن ثمّ انعكست طبیعة المرحلة التّاریخیّة والحضارات ال ّ ال

خیرة، وإحباط الكثیر من أحلامھا وخیبة أملھا في الكیثر ممّا عاشتھا أمّتنا في الحقبة الأ

كانت تأمل فیھ الخیر، وسیطرة بعض القوى الجائرة على بعض مقدراتھا، انعكس كلّ ذلك 

تي استمدّھا شاعرنا المعاصر ّ    2...على نوعیّة الشّخصیات التّاریخیّة ال

" ن غیرھا ولعلّ من أھمّھا أكثر حضورا مالشّخصیات التراثیّة وربّما كانت بعض     
تي استولت على الوجدان الشّعريّ قدیما وحدیثا، وكاد یكون لكلّ شاعر لیلاه، فلیلى  "لیلى ّ ال

ّي لدى الشّاعرھي الأرض، وھي الذّات العربیّة، وھي  ، وقد اكتسبت رمزیتھا غابة التّجل

الجزائریّون المعاصرون  الصوفیّة لدى الشّعراء الصّوفیین قدیما وحدیثا، وقد دأب الشّعراء

      3...على محاولة وعي ھذا الرّمز واستخدامھ كمعادل فنّي وتناصيّ في أشعارھم

" فیعكسھ أوّلا تقدیمھ لقصیدة لیلى  لرمز عبد الله حمّاديأمّا تمثّل واستدعاء الشّاعر        

من قصّة حبّ بسیطة  :"فقد قال في التّقدیم 4، ثمّ أبیات القصیدة ذاتھا،"تحزّب العشق یالیلى
راحت لیلى تفرض حضورھا في معترك الحیاة العربیّة، فتحوّلت مسلوبة على أرض 
فلسطین، ثائرة محترفة على ھضاب الأوراس، وتزال بین المحیط والخلیج تستجیب 

إلى أن استحالت رمز التّراب ...لتماس التّداعي الكامن في وجدان العربيّ المضطھد 
ّذي یتعذّ    5..."ب بالحاضر ویشقى بالتفاتة للماضيالغاضب ال

  :ومن القصیدة نقرأ 

  ینتابني العشق، یالیلى بأنھار            
 فتستفزّ خیول الرّوم أسراري            

  
                                                

، دراسة تحلیلیةّ فنیّة، دكتوراه علوم في الأدب ) 2004 -1962( مسار الرّمز وتطوّره في الشّعر الجزائريّ الحدیث : مجید قري -  1
 .   95، ص  2010 -2009جامعة الحاج خضر باتنة،   كمال عجالي،: العربيّ،إشراف

ّراثیةّ في الشّعر العربيّ المعاصر، دار الفكر العربيّ،  القاھرة ، : علي عشري زاید - 2  .  106، ص 1997استدعاء الشّخصیات الت
 . 100،  ص ) 2004 -1962( مسار الرّمز وتطوّره في الشّعر الجزائريّ الحدیث : مجید قري - 3
 .  100ص المرجع نفسھ،  - 4
 .  215، إلى 208دیوان تحزّب العشق یالیلى ، ص: عبد الله حمّادي  5
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  لو استفزّت عاطفتي..الشّعر لیلى            
  وطول عشق إلى مصداق أفكاري            
  عذابك الیوم ممتدّ بأسئلتي           

  !فشوّش التیھ بحارا بأشعاري            
  أنا المسافر یالیلى وفي طلبي            
  جند البداوة، تذكي غیظ إعصاري            
  مھزمة الوصل، أحلامي تطاردھا(...)            
  1حواجز القحط من قطر لأقطار           

  :ویقول كذلك

  أنا عشقتك یالیلى ومعصیتي               
  !أنّي وقفت كباكي الرّسم للدّار       

  مرّغت صبري على أنقاذ حیكو       
   2وغبت في العھد مسكونا بأسفار      

ّي لدیھ، مُحاطة بالسّفر  "لیلى" ھنا یستدعي ویستحضر رمز  فالشّاعر   لأنّھا غابة التّجل

 لیلىیّة أعطت وھي أجواء صوفیّة رمز..والتّیھ، والأحزان والوحشة والأسئلة وطول العشق

 عبد الله حمّاديظلالا أخرى، بعدما كانت قصّة حبّ بسیطة استحالت رمزا، فاستخدمھا 

  .في شعره  فنّي وتناصيّ كمعادل 

  : حمّاديعند تكثیف الدّلالات وانفتاح النّصّ   -2- 5

خلق بتكثیف دلالي، سعى من خلال نصّھ إلى "  البرزخ والسكین" لقد حفل دیوان         

ة الشعریة عن المألوف العادي في معانیھا وأفكارھا لغتحیث ابتعدت ... عالم جدید رؤیا

 لا تتناول مظھر الشيء وإنّما  البرزخ والسّكینفي دیوان  فاللغة الشعریّة...الفلسفیّة الصّوفیّة

 
                                                

 .  209،  208دیوان تحزّب العشق یالیلى ، ص  : عبد الله حمّادي - 1
 . 211، 210المصدر نفسھ ، ص - 2
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ما تغوص في عوالمھ الماھویّة، وبھذا یبدو أنّھا تنفیھ فیما ھي تثبتھ وتؤكّده، وأنّھا تغیبھ فی

یھ، والكلمة عند شاعرنا عبد الله حمّادي بدایة، یرید أن یطابقھا ببدایات  ّ ھي تظھره وتجل

    1…فعالیّة حداثیّة ذاتیة وبھذا أعطى لبرزخھ...العالم

  :التناص في البرزخ والسكین   -1- 5-1 

  : التناص مع القرآن الكریم والحدیث النبوي   - 1-2- 5  

  :الله حمّادي یقول عبد     

  ي عماء بالقصر ف

  ...والمدّ  

  تمثّل بشرا سویّا ،

  یتماھى البرزخ الوھّاجُ 

   !...  ››بدحیة الكلبي‹‹موفد 

  ...یھب المطلق 
  ... قبل العماء ... كان ذلك

  ..قبل أغنیة من ظلل من غمام 

  وفصوص من حكمة       

  تلعقُ منطق النّور          

  یورق فیھا سدیم الواحد الفرد 

ُقطف نُسیمات و            ت

                                                
یات الحداثة الشّعریةّ في دیوان: سامیة راجح ساعد - 1 ّ  . 99للشّاعر عبد الله حمّادي ، ص  " البرزخ و السّكین" تجل
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  یُسجّى بھا شجر الغضا 

  ..سلاما..بردا         

  منبع النّار               

         1(...) ومنھل الصّالحین 

فھو ، فھو یستدعي ویستلھم ویتناص، من خلال النّص الشّعري السّابق مع عدّة نصوص     

ّم وھو  ّى الله علیھ وسّل أین كان :" إجابة لھ عن سؤال في البدایة یستدعي حدیثا للنّبيّ صل
ّم ّى الله علیھ وسّل  في عماء بالقصر والمدّ ما: ربّنا قبل أن أن یخلق الخلق؟ فكان ردّه صل

من خلال استلھام قولھ تعالى  القرآن الكریمكما یستحضر  ،" فوقھ ھواء ما تحتھ ھواء 

َ ... ﴿ : سورة مریممن  ل یْھَا رُوحَنَا فَتَمَثَّ َ ل ِ َرْسَلْنَا إ ا فَأ َھَا بَشَرًا سَوِیًّ     2 ﴾ل

ّذي یضرب بھ المثل في حسن  دحیة الكلبيّ یستحضر الصّحابيّ  حمّاديفالشاعر             ال

ّمینزل على صورتھ على   -علیھ السّلام -جبریل الصّورة،  فكان  ّى الله علیھ وسّل     النّبيّ صل

عربي من خلال استدعاء أحد  ثرا بشیخ الصّوفیة الأكبر ابنأمت عبد الله حمّاديلیبدو 

فاتھ فصوص الحكم، كما أنّھ یستلھم شجرة الغضا التي إذا استعمل حطبھا للوقود لن  ّ مؤل

: سورة الأنبیاءتنطفىء ناره مھما بدت للعیان غیر مشتعلة، كما یتناص مع قولھ تعالى من 

بْرَاھِیمَ  ﴿ ِ َىٰ إ لْنَا یَا نَارُ كُونيِ بَرْدًا وَسَلاَمًا عَل ُ   3 ﴾ق

على القرآن الكریم والحدیث  تناص وانفتاح نصّھمن خلال  عبد الله حمّاديالشاعر      

تنبثق من خصوبة الخلق لدیھ من "  النبوي الشّریف، تبیّن أنھ یحمل وھج تجربة صوفیّة
ّھ یحمل وھج تجربة صوفیّة قوامھا الكشف  ؛فلسفة التّعالي، حیث یصیر النّصّ مقدّسا  لأن

                                                
 .  126، 125دیوان البرزخ والسّكین، ص  : عبد الله حمّادي  - 1
 .  17: الآیة :  سورة مریم - 2
 .  69الآیة : سورة مریم  - 3
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بر الكتابة الشّعریةّ شیئا مقدّسا، لایجب أن تدُاس حرمتھ، كما أنّ القصیدة یعت...والاشراق

ّذي لایجوز لمس ّص المقدّس ال     1.." ه إلا من كان مطھرا ھي أشبھ بالن

ّيعند الشعر  - 1-3- 5   :  في أنطق عن الھوى حمّادي وألق التجل

كن إدراك كنھھ، لأنّھ ضرب الشّعر كینونة لا تعرّف، ولا یم"أنّ  عبد الله حمّاديیشیر      

من المستحیل، وألق من التّجلي الرّابط بین البدایات والنّھایات والرّافض لقانون المدّ 

ّذي كان وسیكون ؛والجزر ّحظة  ؛لأنّھ برزخ یمتدّ بین ال وإن شئت تحدیدا أدقّ، ھو الل

    2...الھاربة من التّحدید ومن التشیؤ فلا ھي بالتّلاشي ولا ھي بالمحدود

   :"كاف الكون"في قصیدة  یقول حمّادي   

  لا تسألي عن جذوة للنّار ..حبیبتي     
  عن شجر الخطیئة     

  عن موعد البدایات     
  عن تفاحة الأقدار     
  ھناك في الآفاق ...    
  موعدنا اللقاء،    

  ورشفة من وارف الزّلال     
  ینھَكُھا الذّبول   
   3...وطائر من شتاء  

وقصّة اخراجھما من  –علیھما السلام " حوّاء"و أمّنا " آدم"نجد إشارة لقصةّ سیّدنا         

تي أسكنھا آدم كانت مرتفعة عن سائر بقاع الأرض، ذات أشجار  ّ الجنّة، والواقع أنّ الجنّة ال

وظلال وثمار، ونعیم وسرور، لایمسّ باطنھ حرّ الظّمأ، وظاھرة حرّ الشّمس، فلمّا وسوس 

  ... ةتوكان منھ ما كان من خطیئ" حوّاء" یطان ھو ولھ الشّ 

                                                
ّیات الحداثة الشّعریةّ في دیوان: سامیة راجح ساعد   - 1  .  88  للشّاعر عبد الله حمّادي ، ص" البرزخ و السّكین" تجل
 .  07، ص   2011،  1دیوان أنطق عن الھوى ، دار الألمعیة للنشر والتوزیع ، قسنطینة، ط : عبد الله حمّادي - 2
 .  24المصدر نفسھ ، ص  - 3
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، رغبة منھ في علیھما السلام" حوّاء"و أمّنا " آدم"سیّدنا مع قصة تناصّ فالشاعر     

  .  الھروب من ھذا العالم المادّي و الوصول إلى الجنّة

ّت ب        فیّھا الأنبیاء، ومن فالشّعر في المبتدأ والمنتھى ھو فیض غمامة تُتلى، كثیرا ما أظل

ّت قنادیل السّماء، فالشّعر وحي إلھام یأتي على صھوة غمامة تسكنھا  وحیھا المزجّى تدل

الرّیح، وموجات النّور لتستسلم على راحتي ھذا المدى الممتدّ على خارطة الغوایة 

ّظى      1... والل

  :یقول   مع القرآن تناصانجد ف، "طقوس خرّمیّة " أمّا في قصیدة          

  خبّأت رأسي إذ ھوت،

  سافرت في عرش القنوت

    وتدحرجت سبع شداد 

  وما تلاھا من سُجودي،  

  لكن قوافل أبحرت  

  من حیث سكنھا 

  الغبار  

  2...وما تلبَّس بالیقین  

  ،  3﴾وَبَنَیْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ﴿ :فقول الشّاعر یلتقي مع قولھ تعالى       

ح إلى السفر في عرش القنوت، والابتعاد عن العالم الدنیويّ المليء یطم فالشّاعر 

   .  بالملذات، والعیش في عالم روحانيّ صاف

                                                
 .   09ص دیوان أنطق عن الھوى ، : عبد الله حمّادي - 1
 .  36المصدر نفسھ ، ص  - 2
ّبأ   - 3  .  12الآیة : سورة الن
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متمثلة  شخصیة تاریخیة حمّادي عبد هللاستحضر الشاعر  "كتاب الجفر"في قصیدتھ  أمّا  

  : في الأبیات التالیة "عمر بن الخطاب"وھذه الشخصیة  "عمر"في 

  خر والمرایاد الصّ عمر یتوسّ                       

  الوجود  ورقّ " الجفر"یقرأ                       

  /یتنزل أقوالا                       

  /خطایا                       

  1.../ كتابا منجما مجھولا                       

ل رسالة من خلال وقد استحضر الشّاعر ھذه الشّخصیة لموافقتھا حالتھ، فھو یرس

في شجاعتھ  -رضي الله عنھ–كتابتھ وكأنّھا دعوة حقّ، وفي ذلك شبیھ بشخصیّة عمر 

  . والدعوة للحق ولسبیل الله

   ":أندلس الأشواق"في قصیدة   *"الفرناسي " كما استحضر شخصیة  

  أھي لا تزال تحمل عطر سیف طارق   

  أم جنون الفرناسي    

  الموشي بورق الرند  

  أطیاف الأجنحة القزحیة المداعبة للمستحیل و   
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  1" **اجوالتّ " أم ھي النواعیر المتدلیة من شرفات     

،في محاولة منھ للطیران والتحلیق الفرناسيفالشّاعر من خلال استحضاره لشخصیة 

بخیالھ لزیارة الأندلس التي یشتاق إلیھا، لكنّھ یبقى ضمآنا ولا یستطیع ذلك، وكأنّھ في 

    .  بكاء على أطلالھ وذكریاتھ المخبوءة وراء الأسوارموقف 

"  فیستحضر شخصیة ،بمملكة العشّاقویواصل الشّاعر تذكّره لأندلس الأشواق لیصفھا 
  : ، فلا یجد سوى البوح عن طریق الشّعر، فیقول"الرمیكیة 

  إنھا مملكة العشاق المتصنة على ھمس                     

  الآماسي                                                          

  المخبوءة من وراء الجلال المرخي سدولھ على               

  "  اشبیلیة " أبراج                                                

  2***وھي تتأھب لافتراش منادیل الرمیكیة  

  : قائلا  "الأندلس " وھي  معلم تاریخيف أھم وظّ كما       

  "طارق " لا سیف                  

  یعبق الریحان من شفتیھ                 

  " طوق الحمام " ولا ھدیل                 

                                                
الربضي، قال عنه مؤرخ الأندلس ابن  أول من حاول الطیران بقرطبة أیام الحكم" عباس بن فرناس"نسبة إلى  :يالفرناس* 

ل من فكّ الموسیقى     ) 110عبد االله حمادي، دیوان أنطق عن الهوى، ص : ینظر.(حیان القرطبي هو أوّ

  .  110دیوان أنطق عن الهوى ، ص: عبد االله حمادي   1-
هر المعروف باسم اس :التّاجو -** عبد االله حمادي، : ینظر.()Tolido( الذي یشق مدینة طلیطلة « El Tajo »م النّ

  ).110دیوان أنطق عن الهوى، ص
ة*** الملك معتمد بن عباد أمیر اشبیلیة، وهي المرأة التي تزوجها بشطر بیت من "وهي زوجة الشاعر : الرمیكیّ
  )111عن الهوى، ص  دیوان أنطق: عبد االله حمادي: ینظر.()الشعر
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  ...یھمي بما دون الفنا والانكسار                 

  ...ولیالي الصب على موعد مع غدنا الآتي من                 

  ...رحم السھا                 

  1 ...أندلس الأشواق                

 بنبرة توحي بالحسرة "بلاد الأندلس"استحضر المعلم التاریخي  "حمّادي"الشاعرإنّ    

وكذا واقع الجزائر، لكن في الوقت ذاتھ استحضارھا یحمل ،الأندلس والنّدم عمّا آلت إلیھ

  . الأملبعث رؤیة استشرافیّة ت

  : * السیمرغ أنطق عن الھوى وأیقون  4- 5-1 

استخدم بعض المتصوفة الطّیور في أعمالھم الأدبیة في بحثھم عن الله، وھو ما  لقد       

، وھو عبارة عن لفرید الدّین العطّار" منطق الطیر"نجده على سبیل المثال في كتاب 

ھد منظومة شعریّة صوفیّة رمزیّة وفیھ عبّر أنّ الطّیور تجتمع لتبحث عن ملك لھا، وأنّ الھد

ّى جمع الطّیر لإرشادھم إلى ملكھم  ، وربّما الحكمة من استخدام العطّار السیمرغیتول

للسیمرغ باعتباره رمزا للحق تكمن في بعد ھذا الطّائر عن النّاس، إذ لا مكانھ معروفة ولا 

ُحیل الطّیور إلى ... وصف لھ في الحقیقة معروف ّتي تضجّ بالرّموز، ت ففي ھذه المنظومة ال

    1...الطّریق إلى الحضرة الإلھیّةسالكي 

  :  فیقول "السیمرغ"طائر  معیتناص عبد الله حمّادي   "جوھرة الماء" في قصیدة ف     

  كان البحث یثیر الألم المعقود   

                                                
إنھ طائر عظیم، ویوجد في مھا براتا، جارودا، وھناك نوعان من السیمرغ، أحدھما یعیش ...طائر أسطوري  :السیمرغ * 

ّاس، وعشّھ مصنوع من  أغصان العاج و الصندل وافي جبل البروز  لصّنوبر، یمتلك موھبة الكلام، بالقوقاز ، بعیدا عن الن
اني وحش مخیف، یعیش كذلك في الجبل،  ّ ّوع الث ّھ حارس الأبطال، رمز الإلھ والن وریشھ یحتوي على میزات سحریّة، إن

ّھ یشبھ الغمامة السّوداء  ّاس رمز السیمرغ بالرّوح القدس ...لكن حاشیة دیوان أنطق عن الھوى  :  ینظر  ...(وقد ربط الن
  ) 47حمّادي ، ص  لعبد الله 

صّوّف في أنطق عن الھوى لعبد الله حمّادي ، مجلة الجمعیةّ العلمیةّ الایرانیةّ للغة العربیةّ : عبد الغاني خشة - 1 الخطاب الغلافي ومضمرات الت
 .  28، ص 2015، مارس 35وآدابھا، فصلیة محكّمة، العدد 
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  على ناصیة الاحلام   

  یسرج ناقة لیل الفقراء  

  یمرق في شطط السیمرغ    
  نصف یخترق الآفاق   
  وصفیر قافلة مدفون   
  في صحراء الرّغبات   

   والوجد یقیم بمعبرھا..عائدة (...) 

  یسكنھا وزر الماء  
  وعتق النّار،          

  ومزمور الذّكر،       
       1(...)وآونة المیعاد       

بدایة بالغلاف  السیمرغ مع طائر استحضاره وتناصّھإنّ عبد الله حمّادي من خلال      

لتنھض في الغلاف صورة الصّوفيّ الولھ "  السّلوك الصّوفيّ، وصولا إلى المتن یرمز إلى
وعلامة یستثمرھا الصّوفيّ لیؤكّد ھویّتھ الإنسانیّة في عالم یعجّ  –والرمز  - بسرّ الحرف 

  2" بالزّیف

طائر "  ھفیوظ، من خلال تیسكنھ التساؤل والبحث في صحراء الرّغبات كما أنّھ      
، فھو ف وحلم بواقع روحانيّ ي المزیّ وب من عالمھ المادّ في سعي منھ للھر ،"السیمرغ

 ، ھذا الطائر الذي یعیش بعیدا عن الناس ویمتلك موھبة الكلام بطائر السیمرغیشبّھ نفسھ 

  .وكذلك الشاعر یمتلك موھبة الكتابة

تي تحیل إلى أسطورة  "رماد"وظف الشّاعر لفظة  "نار الجنة "وفي قصیدة   طائر "الّ
  : ، فیقولالتّناص الأسطوريیحضر بذلك ف " العنقاء

  أستعطفها بالكاف     
                                                

 .  48، 47دیوان أنطق عن الھوى ، ص : عبد الله حمّادي - 1
صّوّف في أنطق عن الھوى لعبد الله حمّادي ، ص  : عبد الغاني خشة - 2  .  31الخطاب الغلافي ومضمرات الت
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    ون وما تخفي النّ     

   أن تنثرني رمادا   

  الجسد  رطةعلى خا   

  1؟...ة الموعوده المسكون بنار الجنّ   

التي تحیلنا  ،"رماد" ، من خلال استخدام لفظةأسطورة العنقاء الشّاعر مع تناصّ  لقد     

 وظّفھا و قد  ة على الحیاة و الانبعاث بعد الموتتقدربالذي عرف ، خملضّ ائر اذلك الطّ إلى 

الكتابة، كتابة  تعبیر عن معاناتھ أثناءك و ،لتكون رمزا لإمكان بعث كلماتھ من جھة

   . ،من جھة أخرىالقصیدة

  : حمّاديّ عند و الكثافة الرّمزیّة في  النّصّ "  تفنست"   - 6  

توشك الشّمس " السّردیة في شكل مقدّمة وصفیّة شعریّة  ھامسیرت الروایة تفتتح      
المورّدة أن تغیب، بقي أمام أنفاسھا الأخیرة لحظات كي تنغمس في رأس الجبل القاسیوني 

ّع بشماریخھ الحادّة إلى السّماء الغارقة في سماءات فضفاضة وھا ھي ...المظھر، والمتطل
ّ شيء، ف ي تھيّء، یرخي سدولھ على التّلال والوھاد، ستائر النّابغة الذّبیاني تدرك كل

والأغوار والزّرائب، والشّعاب المترامیة الخالیة من ثغاء الأغنام وصھیل الجیاد، وخوار 
ّتي كانت تملأھا حبورا وتبعث  البقر، ونھیق الحمیر، وصیاح الدّیكة وتزقّاء العصافیر ال

    2..".فیھا صخب الحیاة وأزیزھا المفعم بالرّغبة والرّھبة 

الرّاغب في الھروب من   للكاتب  برؤیة صوفیّةفھذه مقدّمة تمھیدیّة استھلالیّة توحي    

ّع للسّماء  تحمل في طیّاتھا كثافة رمزیّة،في عالم یوحي بالزّوال، والاندثار    واقعھ والمتطل

                                                
 . 79دیوان أنطق عن الھوى ، ص  : عبد الله حمادي  - 1
 .  05، ص 2013، 2روایة تفنست، دار الألمعیةّ للنشر والتوزیع، ط:  عبد الله حمّادي - 2
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ّ یوحي بالزّوال، حتى الطّی" الحالم بغد أفضل بعیدا عن تناقضات الواقع وآلامھ  ور الكل
المھاجرة تتقاطع وكأنّي بھا تسابق الظلام كي تعود إلى وكناتھا لاحتضان فراخھا وبیضھا 

ّق في شرفات الأشجار وأكواخ الھلكى من نفایات القرى الزّراعیّة الحالمة بغد ...المعل
   1...أفضل 

 وما یعتري حالتھ الذّھنیّة "أخموت" ما سبق یوحي بانعكاس ذلك على شخصیة البطل       

  . والنّفسیّة

جال أخّموت بنظرتھ "  "أخموت " لبطلھ الإشكالي  عبد الله حمّاديبعدھا یقدّم        
ّكھ في فزع وحنین فاتر جعلھ یترك وراءه ذاك المطار التّعیس  الغائرة في كبد السّماء، وتمل

ّ من تق ّذي تحوّل بإرادة الفوضى والبیروقرطیّة إلى سرادق أبیض، جمع بأجنحتھ كل طّعت ال
ّذي یقال لھ بازدراء  بھم السّبل، ورمت بھم عنایة التّعاسة لیمرّوا بھذا المعبر المُقرف ال

     2..." فاحش مطار الدّار البیضاء 
ّغة التّراثیة في نصّ ونشیر     حاضرة من خلال استحضار  "تفنست " إلى أنّ الل

ّف ملامح الفنّ القصصي أو الحكائيّ القدیم مثل الاعتماد على السّرد الماضوي  المؤل

كان السنونو یعتلي شرفات " للأحداث واستخدام الأفعال الماضیة النّاقصة في بدایة السّرد 
أقبیّة المنازل وأسلاك الكھرباء مردّدا سمفونیّة ولازمة لقّنھا للعابرین والمقیمین منذ أمد 

    3..." بعید

" الحكیم ، فضمّن روایتھ  الذكر آیات كثیرا من استدعى حمادي الله عبدكما أنّ   

ّغوي القرآني بنیة لغویة محكمة  "تفنست بصورة مكثّفة وعلى عدّة تتناص مع الخطاب الل

ّ نسیم الجنوب " أوجھ وفي مواطن مختلفة على مستوى الرّوایة من بینھا  في حین یظل
جلود اللاّفح رابضا خلف السّتائر المنسدلة یتربّص الخارجین والدّاخلین بلفحات تشوي ال

الفحمیّة، وتُشظّي سواد البشرات النّاعمة بفحیح الھاجرة المُكھرب فتحیلھا عسلا وكرزا 
    4..."فاغرا فاه للرّكّع السّجود، والمتیّمین من بقایا عامر وبُحیلة وكلاب 

                                                
  .  06، 05ص  ، روایة تفنست : عبد الله حمّادي - 1
 . 06المصدر نفسھ ،  ص  - 2
 .  10المصدر نفسھ ، ص  - 3
 .  11 المصدر نفسھ ، ص - 4
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اءُ عَلَ  ﴿ :قول الله تعالىفھو یستحضر      َشِدَّ َّذِینَ مَعَھُ أ ِ ۚ وَال ُ اللهَّ دٌ رَسُول ارِ مُحَمَّ ى الْكُفَّ

دًا عًا سُجَّ لقد : قال أخّموت "  كذلك في موطن آخر من الرّوایة، 1﴾رُحَمَاءُ بَیْنَھُمْ ۖ تَرَاھُمْ رُكَّ

ّ شيء، في ھذه الطّامة الكبرى ماعدا في تزویدھا بمكیّف، ثمّ خاطبھا : فكّروا في كل
؟ نحن ھنا ثاني اثنین لو شئت" الجاكیت" تردّد خلع ...تفنست بإمكانك فتح النّافذة وخلع 

ّ أنّھ من حسن حظّنا أنّھ بلا نسیج عنكبوت        2..." في ھذا الغار المتحرّك، إلا

ھِ لاَ تَحْزَنْ  ﴿ : فھو یستحضر قولھ تعالى      ِ ُ لصَِاحِب ُول ذْ یَق ِ ذْ ھُمَا فيِ الْغَارِ إ ِ ثَانيَِ اثْنَیْنِ إ

َ مَعَنَا ۖ  ِنَّ اللهَّ    3﴾ إ

ذات  استخدم ألفاظا لنصوص من القرآن الكریمد الله حمّادي عب من خلال استدعاء  

على مستوى البنیة اللغویّة بزاد معرفي  النّصّ  حمولة دینیّة، فشكّلت حقلا دلالیّا، أمدّ 

  .  ومرجعي دینيّ كبیر

تي تدین المرأة وتحقر  أخموت من خلال شخصیة حمّاديیقدّم     ّ كل الحجج والبراھین ال

بین  التفاعلحیث یبرز ...تمتدّ إلى الأساطیر والدّیانات السّماویّة ، الجنس الأنثوي التي

لماذا منع إلھ :" من ذلك ...) قرآن،حدیث نبويّ، توراة( الرّوایة وعدّة نصوص دینیّة 
التوراة على جدّتك حوّاء شجرة المعرفة، وحرّم علیھا الحكمة ،ألم یكن ذلك قھرا لھا 

ّعنة؟ ولم اقتصّ الربّ من واستعبادا لجنسھا ؟ ولم سوّى بی نھا وبین الأفعى في العقاب والل
وھل خضوع المرأة للرّجل في الكتب المقدّسة والأساطیر كان ...المرأة وأخضعھا للرّجل، 

: إیذانا بانحیاز الرّبّ الإلھ إلى الرّجل لكونھما تجمع بینھما الذّكورة؟ نطقت تفنست قائلة
ألا تعلمین یا تفنست أنّھ منذ :  ا أخموت بتشنّج قائلاقاطعھ...ماھذا الھذیان یا أخناتون 

مرورا ... العھد القدیم إلى العھد الجدید كانت المرأة رمزا للزّنى والفاحشة والرّجم 
بقصص ترویھا التوراة عن  لوط إلى إحدى المغارات في الجبل ھو وابنتاه بعد نجاتھ من 

اف الرّذیلة الجسدیة في بیت ھُبل أو كما مارست نائلة مع أس...حكایة سدوم وعمورة

                                                
 . 29من الآیة : سورة الفتح  - 1
 .  58، 57روایة تفنست، ص :  عبد الله حمّادي - 2
ّوبة - 3  .  40من الآیة : سورة الت
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لذا صنع الرّب الإلھ لآدم وامرأتھ "  1... " وعلى مرأى ومسمع من شیاطین وادي عبقر
بعد أن أكلا من الشّجرة وعلما أنّھما عریانان أقمشة من جلد وكساھما حتّى یمنعھما من 

جحیم العرفان  غوایة العُري إلى رغبة الخلود وبالتّالي طردھما من جنّة الحماقة إلى
    2..."لیجوعا ویعریا ھناك 

عن دوافع وأفكار وفضح  تفنستو أخموتبین  الخطاب الحواريّ التناصيّ أسفر    

المستور عن طریق المكاشفة والبوح بالمكبوت، من خلال مجادلة لغویّة وفكریّة وذلك عزّز 

  .   تینسرد جمالیّة اللغة الحواریة  من خلال الحوار المباشر بین الشّخصی

ّى      من خلال البحث عن الحبّ المثالي حمّادي للمؤلف  النّزعة الصّوفیّةكما تتجل

 ابن عربيّ وتأثره بالصّوفيّ  العالم الروحانيوالھروب من عالم الملذات الزّائلة إلى 

ّذي یعیش بعیدا عن النّاس لطائر السیمرغواستدعائھ    . ال

ّھ یدور حول بلوغ الحبّ المثالي وتعاطیھ دون كان الدّ " ... فمن خلال الرّوایة        رس كل
ّق وطغیان  ّصھا من لوثة التّمل خجل أو نفاق أو شعور برذیلة حتّى یحرّر البشریّة ویخل

ّغة ...الافتتان بعوام السّحر والشّعوذة  وھي الھنیھات السّعیدة كما یراھا ابن سینا، أو الل
ّذي لایباح كما ی ّتي لا تُقال والسّرّ ال ھكذا إذا یا : قاطعتھ تفنست قائلة ...قول ابن عربيال

فالق الحبّ والنّوى، وطائر السیمرغ القادم من جبال الأناضول والمنقوش على جبال 
   3..." طاھات؟ واصل ھذیانك فالطّاقة الحراریّة ھنا بدون مقابل 

  : خلصت إلى أنّھ من خلال دراسة وتحلیل نصوص عبد الله حمّادي 

فھ النّقديّ بدایة بم     ّ إلى بعض  مرورا" الشعریّة العربیّة بین الاتّباع والابتداع"  ؤل

البرزخ "،"تحزّب العشق یالیلى" المقولات النّقدیة الواردة في مقدّمات دواوینھ الشّعریّة
ّفھ، "أنطق عن الھوى" ،و "والسّكین بابلو نیرودا "  وصولا إلى المقاربة النّقدیّة في مؤل

جدید  تشكیل نصّ شعريّ قصد  ،رؤیتھ للنّصّ الشّعريّ ، اتّضحت "كبرشاعر الشیلي الأ

 من إنتاج نصّھ  القصدیةمراعیا في ذلك  استشرافیّة تنمّ عن رؤیا للكونخاصّة  لغةیحمل 

                                                
 . 62،  61 ،60روایة تفنست، ص :  عبد الله حمّادي - 1
   .  65المصدر نفسھ ، ص  - 2
 .  66،  65المصدر نفسھ ، ص  - 3
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فتبیّن أنّھ وركّز كذلك على مقبولیتھ لدى المتلقي،  بإشراك القارئ في العملیّة التّواصلیّة،

صّ  الحداثيّ لھ والانفتاح، الحداثة والتّجدید رافض للاحتذاء، داعیا إلى  نظرتھ ورؤیتھ للنًّ
ّغة، الرّافض والمتجاوز والخارق للعادة والمألوف ،الذي یحدث خلخة في قاموس الل

كالانفتاح وتكثیف الدّلالات واستدعاء  فتجسّدت رؤاه النّقدیّة في ثنایا أعمالھ الفنیّة
ّي نصوصھكما حملت  الشّخصیات التّراثیّة، ، كما اتّضح أنّ رؤیة صوفیّة و ألقا من التجل

كإلیوت، وبعض الشعراء الغریین كلوركا ، وبابلو ، بدا متأثرا بالنّقد الغربي عبد الله حمّادي
     .نیرودا

تخطّ لحصون التّقلید وتجاوز مستمرّ ونبذ دائم حمّاديّ عند الكتابة الشّعریة الحداثیّة 

إنّھا برزخ  رؤیا للكونھي  اللغة الشّعریّة الحمّادیّةأنّ  ما، ك استشراف المستقبلو  للعادة

ّي لكنھ  و تتوحّد فیھ الكائنات وتمّحي في جلالھ الفواصل والحدود بین الموجودات، إدراك كل

  .  أداة لخلق صورة جدیدة للعالم القدیمإحالة العالم إلى شعر، إنّھا والوجود، 

أجواء صوفیّة رمزیّة  " تحزّب العشق یا لیلى"  واندی  من خلالعبد الله حمّادي قدّم      

 ظلالا أخرى، بعدما كانت قصّة حبّ بسیطة استحالت رمزا، فاستخدمھا  لیلى أعطت

  .كمعادل فنّي وتناصيّ في شعره 

بتكثیف دلالي، سعى من خلال نصّھ إلى خلق  "البرزخ والسكین " حفل دیوان  كما    

 وجبھا النّصّ إلى نصوص حبلى بالمعاني والدّلالات وعدد لا، یتحوّل بم ...رؤیا عالم جدید

ّقة إبداعیّة  ..یحصى من التّأویلات بفضل ما في خصائصھا الصیّاغیّة من كثافة خلا

تنبثق من خصوبة الخلق لدیھ من فلسفة التّعالي، حیث   حمّاديّ عند التجربة الصّوفیّة و     

یعتبر ...ة صوفیّة قوامھا الكشف والاشراقلأنّھ یحمل وھج تجرب ؛یصیر النّصّ مقدّسا

ُداس حرمتھ، كما أنّ القصیدة ھي أشبھ بالنّص  الكتابة الشّعریّة شیئا مقدّسا، لایجب أن ت

ّذي لایجوز لمسھ إلا من كان مطھرا  ...المقدّس ال
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أنطق عن " البوح كرمز للمعرفة الكشفیة، وھذا ما نجده في عنوان  "حمّادي" اختار       

ّذي یسعى دائما "ى الھو ، دلالة النّطق ھي البوح، فھو یكشف عن العالم الرّوحاني وال

  .   للتّقرب منھ ومعانقتھ

رؤیا وھج تجربة صوفیّة تنمّ عن أنّھا یتبین من خلال النّصوص الشّعریّة  الحمّادیة      
البوح  تجربة متعالیة مع المطلق، صھوة غمامة تسكنھا الرّیح، لحظة ھاربة من، العالم

  .  ألق من التّجلي والمكاشفة و سعي لمعانقة العالم الرّوحانيّ،

أنطق " في دیوان  السیمرغمن خلال استحضاره وتناصّھ مع طائر  عبد الله حمّاديإنّ      
لتنھض في " بدایة بالغلاف وصولا إلى المتن یرمز إلى السّلوك الصّوفيّ،   "عن الھوى 

وعلامة یستثمرھا الصّوفيّ لیؤكّد  –والرمز  -بسرّ الحرف  الغلاف صورة الصّوفيّ الولھ

  . ھویّتھ الإنسانیّة في عالم یعجّ بالزّیف

استطاع حمّادي أن یرقى بالخطاب اللغوي الإبداعي بواسطة لغة  تفنستمن خلال روایة    

.. .رمزیة إیحائیة مكثفة متناصّة مع القرآن والحدیث النبويّ التراث والتاریخ والأساطیر

  .فاستطاع التّوغل في التّجریب الفني إذ أفرط في خلق لوحات شعریّة مغریة

عن طریق المكاشفة والبوح  المواجھة والتصدّي للمستور وفضحھالروایة كانت نوعا من   

 .   بالمكبوت 

على تكسیر نمطیة الشخصیة في الروایة  حمّاديعمل  أخموتمن خلال شخصیة    

ّذي یضمن لھ رسم صورة التقلیدیة إذ لم یسلط ل غتھ على كل معالمھا الخاصة إلا بالقدر ال

 .  داخلیة 

وغیره  كابن عربيللكاتب متأثرا بالصوفیة وشیوخھا  برؤیة صوفیّة توحي الروایة      

ّع للسّماء و العالم لطائر السیمرغواستدعاء  ، الرّاغب في الھروب من واقعھ والمتطل

ثافة رمزیّة، في عالم یوحي بالزّوال، والاندثار، الحالم بغد الروحانيّ، تحمل في طیّاتھا ك

 . أفضل بعیدا عن تناقضات الواقع وآلامھ

  



  النص والتناص                                                                                 نيالفصل الثا

  142 

یحضر المكان بكثافة رمزیة كبیرة ، من خلال الشخصیة أخموت  روایة تفنستفي   

من خلالھا لم یكتف  حمادي المتنقل من مكان  إلى آخر یعاني الاغتراب والتشرد، كما أنّ 

سة السرد وخرق القاعدة اللغویة الموروثة وإنما تعدّاھا إلى إقامة علاقة حمیمیة مع بممار

   .نفتاح على عوالم تأویلیة متعددةاللغة مما یجعلھا متفردة ویمنحھا حریة الانفعالات والا

  " : من رحلة الإبداع الشّعريّ  إلى تداخل العوالم النصیّة"  عشيّ عند الالنّصّ الشّعريّ  - 7

           

 ؛القصیدة الحدیثة، كانت لھ رؤاه النقدیّة تجاه عبد الله العشيتجدر الإشارة إلى أن          
ّفھ  زحام الخطابات مدخل تصنیفي لأشكال الخطابات " أو النّصّ الشّعري من خلال مؤل

تحوّلت من حیّز الوصف حیث یحضر المعنى بشكل قبليّ وواضح إلى حیث "الواصفة

یث یغدو المعنى طریدا شاردا على المنال، وتغدو الكتابة تعقّبا لأثر المعنى، فضاء الرؤیا ح

  الحدیثة فالقصیدة احتمالا،ولذلك لا لاقتناصھ حقیقة بل لمقاربتھ
  1."تعني أكثر ممّا تقول أو ھي تقول شیئا وتخفي شیئا آخر" 

عن "  *ش محمود درویلقصیدة للشّاعر  "عبد الله العشيّ " ومن خلال تحلیل        

بالإضافة إلى القیمة الفنّیة للقصیدة التي ھي مقصدیتھا الأولى، فإنّ في :" یقول " الشّعر
ّق بالوظیفة الاجتماعیّة للشّعر، التي تحفظ للشّعر : النّصّ مسألتین نقدیتین الأولى تتعل
ّق  قیمتھ وتعطیھ مصداقیتھ ّغوشرعیّة وجوده، والثّانیة فنیّة شكلیّة تتعل ة، الذي بنظام الل

یُتیح إنجاز عملیّة التّواصل بین الشّاعر والمتلقي من غیر غموض أو تعقید، ممّا یسمح 
  2"للرّسالة الاجتماعیّة المشار إلیھا في المسألة الأولى بالوصول والتّأثیر

: أمرین لابدّ من ھتشكیللو  ،للنّصّ الشّعريّ عبد الله العشي  رؤیةتّضح تمما سبق        
ّغويالتي تمنحھ وجودهجتماعیّة الوظیفة الا الذي یُتیح إنجاز عملیّة التّواصل  ،والنظام الل

                                                
  .  27، ص 2005، 1زحام الخطابات، دار الأمل، تیزي وزو، الجزائر، ط: عبد الله العشي - 1
افع عن القضیة د ،عكا قرب ساحل  الجلیل تقع في فلسطینیة وھي قریة البروة في قریة م 1941 شاعرٌ فلسطیني، ولد عام :محمود درویش*   

 9 یوم السبت الولایات المتحدة الأمریكیة وفي فيت ، الثورة بشعر والعالمیین الذین ارتبط اسمھم والعرب الفلسطینیین الشعراء أحد أھم  الفلسطینیّة،
، من دواوین شعریة ملیئة بالمضامین الحداثیة، لھ ھیوستن، تكساس في مركز تكساس الطبي بعد إجرائھ لعملیة القلب المفتوح في  2008 أغسطس
فاتھ  ّ رام . نص:   في حضرة الغیاب  ي،یومیات الحزن العاد، آن لي أن أعود،الأعمال النثریة،أنا الموقع أدناه،دیوان محمود درویش :  مؤل

  ...رحصار لمدائح البح،أوراق الزیتون،لماذا تركت الحصان وحیدا، جداریة، كزھر اللوز أو أبعد ،الله
 https://ar.wikipedia.org:   على الرّابط    22: 40: على الساعة  06/09/2018: عة الحرّة، تاریخ الإطلاع  ویكیبیدیا، الموسو: ینُظر 
  . 27زحام الخطابات،ص : عبد الله العشي - 2
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من إنتاج نصّھ بإشراك القارئ في العملیّة  القصدیةفراعى في ذلك  ،بین الشّاعر والمتلقي 

  .المتلقي لدىمقبولیتھ  كما ركّز على،  التّواصلیّة

ّل قصیدة للشّاعر     القصیدة تتحدّث عن غموض "  أنّ  فیؤكّد ،"*شوقي بزیع" كما حل
ّ ما یستطیع الشّاعر عملھ ھو أن ینقل إحساسھ بالمعنى ولیس  المعنى الشّعريّ، و أنّ كل
المعنى ذاتھ، لأنّ المعنى سینتجھ القارئ بعد قراءة القصیدة، ولذلك تأتي القصیدة غامضة 

رف بالضّبط ما سیقول  ملتبسة مھما سعى الشّاعر إلى التّوضیح و الإفصاح، فالشّاعر لا یع
   1" ولذا یومئ للمعنى ولا یقربھ

تتّسم   القصیدة الحدیثةیكشف أنّ   عبد الله العشيالسّابق یتّضح، أنّ  النّصّ من خلال       

التّفاعل بین النّصّ و القارئ قصد الوصول إلى ، ممّا یدفع إلى بالغموض وتأجیل المعنى
  .  لإیزر، وھي مقولة المعنى

ّل كذلك قصیدة للشّاعرة البلجیكیّة وح       القصیدة "  لیتوصّل إلى أنّ  ،"جانین مولان"ل
ّ محاولات  محاولة لمحاصرة المعنى الرّوحيّ للشّعر، إنّ مطلقیّة الشّعر ولا تناھیھ یجعل كل
ّغویّة لتعقّب  ّ إمكاناتھ الل سجنھ في تحدید أو تعریف تبوء بالفشل، ولذلك یستنفر الشّاعر كل

ّھ یعود ببعض المعنىأثره لع ّغة، الشّعر حالة لامتناھیة أمّا اللغة ...ل الشّعر أوسع من الل
    2"فمتناھیة، فكیف للمتناھي أن یُدرك اللاّمتناھي حسب ھیدجر

صعوبة وضع تعریف للشّعر أو محاصرة معناه، كونُھ  "العشي" ممّا سبق، یؤكّد      

  .  بھیدجربدا متأثرا  یحمل معنى روحیّا، حالة لا متناھیة، ، وبذلك

ّل قصیدة للشّاعرالبرازیلي    فیؤكّد أنّھ یتحدّث عن مصدر " رونالد دي كارفالو"كما حل
و بالتّالي فإنّ الشّعر .ستمدّ ممّا نقرأ بل ممّا نعیشفالشّعر حسبھ، لا یُ  ؛التّجربة الشّعریّة

                                                
عمل بالتدریس جنوب لبنان،  قضاء صور من زبقین في م1951 ولد عام ،معاصر ولد في الجنوب اللبناني بنانيل شاعر :شوقي بزیع*  

عد برامج إذاعیة متنوعة في عدد من أ... ،1988ثم التحق بوزارة الإعلام , 1988، وثانویة المصیطبة في بیروت حتى 1982بثانویة صور حتى 
وساھم بقصائده في  1982للبنان سنة  الأجتیاح الإسرائیلي التي واكب عبرھا كإذاعة صوت لبنان العربي ,الإذاعات اللبنانیة الرسمیة والخاصة

،  1978سریعة لوطن مقتول عناوین : ومن دواوینھ،أشھر 3التحفیز على الصمود ابان الحصار الإسرائیلي للعاصمة اللبنانیة بیروت طیلة ما یقارب 

ویكیبیدیا، الموسوعة الحرّة، تاریخ : ینُظر ...2015أیھا الشّعر  ، إلى أین تأخذني2013، فراشات لابتسامة بوذا 1996 ، قمصان یوسف 1981الرحیل إلى شمس یثرب 
  https://ar.wikipedia.org:   على الرّابط    22: 48: على الساعة  06/09/2018: الإطلاع  

 .  29زحام الخطابات،ص :عبد الله العشي  -1
 .   30،31المصدر نفسھ ، ص  - 2
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لى لیست الكتابةّ، بل فالمرحلة الأو. الحقیقيّ ھو ما یأتي مضمّخا ببیاض الحیاة وسوادھا
إنّ الكتابة حینئذ تأتي بشكل .محاولة التّوغّل في أعماق الكون وفھم معانیھ والالتحام بھ

   1" عفوي و آليّ 

الواقع،  التي یجب أن تكون منمصدر التجربة الشّعریّة،عن عبد الله العشي یكشف      
  .  رؤیا للكون تحمل

الفكرة أنّھا تتحدث عن  بیّني بابلو نیرودا، فقد الشیل اعرللشّ  أما أثناء تحلیلھ لقصیدة
مدى یعرف مصدرھا  مدى یُدرك الشّاعر تفاصیلھا؟ وإلى أيّ  إلى أيّ : متسائلا ،الشّعریّة

" غموض الھاجس الشّعريّ، فــ تتحدّث عنالقصیدة  وشكلھا ومحتواھا قبل أن یكتبھا؟
روحیّة ضبابیّة تعتریھ وتحثّھ على الشّاعر لا یتبیّن ما یقول حتّى یقولھ، لكن ثمّة حالة 

ّغة حتّى تصبح ...الكتابة إنّ فكرة المعاناة تعني مدى ما یبذلھ الشّاعر من جھد لتطویع الل
   2..."قادرة على التّعبیر عن غموض الحالة الشّعریّة

تّضح أنّھ ا، الشیلي بابلو نیرودا اعرللشّ  لقصیدةعبد الله العشي  من خلال تحلیل

ودرجة المعاناة والجھد الذي یبذلھ الشّاعر قبل تشكّل  ض الھاجس الشّعري،تحدّث عن غمو

روحیّة شبیھة بالصّوفيّ، مرحلة تسبق عملیّة الإبداع الشّعري شبّھھا  قصیدتھ، فھي حالة

ّ بعد  الشّاعر لا یدركھابمرحلة المخاض،       . التّشكل وكتابة القصیدةإلا

  " : مرحلة القلق والتّشكّل "عشيّ عند الالنّصّ الشعريّ  -1- 7    

ومُصاحبات الإبداع للشّاعر ، إلى مراحل إلإبداع الشّعريّ عبد الله العشيّ  تطرّق 

ما الدّافع للكتابة الشّعریّة؟ كیف تبدأ الكتابة؟ : أثناء الكتابة لیطرح عدّة تساؤلات من بینھا 
ّتي تتمّ فیھا والقواع ّتي تضبطھا؟ ما ھي ما مراحلھا؟ كیف تنمو؟ ما ھي الشّروط ال د ال

القیود والحدود؟ كیف تتحوّل الأفكار إلى شعر؟ ما علاقة الوعي باللاّوعي؟                
           3ما علاقة الواقع بالواقع الفنّي؟

                                                
 . 31زحام الخطابات، ص : عبد الله العشي - 1
 .  33المصدر نفسھ ، ص  -2
 .  22، ص 2009، 1أسئلة الشعریةّ بحث في آلیات الإبداع الشّعريّ، منشورات الإختلاف ، الجزائر، ط: عبد الله العشي - 3
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بالنّسبة  النّصّ مرحلة القلق والاضطراب مرحلة تشّكل المرحلة الأولىوتعدّ   

ّ ذرةمرحلة روحیّة حادّة ت" للشّاعر فھي  وتھیّؤھا للدّخول في ، كیان الشّاعر في حرّك كل
ّ جسمھ في حالة ...عملیّة الخلق الفنّي ھذه الحالة تھیّج الشّاعر وتزلزل كیانھ، وتجعل كل
  1..." فوران شعوريّ دائم

و خلق القصیدة أوعملیة  تشكّل من أجل القلقفالشاعر كان یعاني التیھ والاغتراب و     

  :الغیاب  حتى قصیدة البوح أوّلالإبداع  منذ 
  یامُرّ الغیاب ... آه 

  ...كیف صیّرتَ اخضرار الرّوح 
  كیف شیّبت شبابي ...عُمرًا یابسا  
  ...كم من الوقت سیمضي  
  ...ومن الصّبر 
  لكي أخرج من تیھ اغترابي  
ویواصل معاناتھ مع الوحدة والشوق وشتات الرّوح في ظمأ  2كم من الحُزن سیمضي، 

  ھل الشّوق ؟ : شتاتمع قصیدة مستمرّ 
  ھل الوحدة 
  ھل حُزني؟ 
ّذي یجرح روحي    ھل ھو الصّمت ال
  ...ھل ھي الرّغبة؟ 

  ...ھل سرٌّ  
  لستُ أدري بعدُ معنًى لمعانیھ؟ 
قصیدة لیتواصل بحثھ وتساؤلھ في مدن حلمھ مع ، 3؟ "التّآویھ" ھل شتات ُ الرّوح في تیھ  

  " :السّرّ " 
ّذي یحدث في"   أرضي الجدیبة ؟ ما ال

  

                                                
 .   65، 64 أسئلة الشعریةّ بحث في آلیات الإبداع الشّعريّ، ص: عبد الله العشي - 1
 . 73مقام البوح،  ص : عبد الله العشي - 2
 .  79،  ص  المصدر نفسھ  - 3
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  وأخباري عجیبة ... مُدني حلم  
  ...یا إلھي  
  ...مُدّ لي عونَك حتّى  
  ...أحمل السرّ  
ویفرّ منھ طائر الشّعر   تشكّل القصیدةومع كلّ ذلك یستعصي علیھ   1.إلى أرضي الغریبة  

  : " مدیح الاسم" ویخونھ الرّمز والاشارة في قصیدة  
  ...كان یدنو ثُمّ ینأى

  ...مّ ینأىث 
  ثمّ إن جئتُ إلیھ، 
  صار نورا كوكبیّا 
  ...واختفى 
ّ شيء من حوالیھ    .كل
  ...إنّني أعرفھ 
  ھو فیضٌ سرمديّ  
  ...إنّني أعرفھ(...)   
  ...ھو فیض مطلق 
ّغة    لیس تحویھ الل
  ...أفق 
  تنكسر الألفظ في عتباتھ 
  (...)إن رأت أن تبلغھ  

  فرّ منّي طائر الشّعر 
  وافیھ فلم أجمع ق 
  ...ربّما ... 
 ...خانني رمزٌ  

  
                                                

 .  87مقام البوح، ص : عبد الله العشي - 1



  النص والتناص                                                                                 نيالفصل الثا

  147 

  وأضنتني، مع الوجد، الإشارة  
  ...ربّما استكتبت لفظا  
 ...لم أجد فیھ معنى  

   1.أو إثارة
  ": مرحلة التكوین والاندفاع اللاّواعي" النّصّ الشّعريّ الرّؤیويّ   -2- 7

ة وفق منھج رؤیويّ یسعى الشّعر الجزائريّ المعاصر إلى إنتاج تصوّرات إبداعیّ        

فتسعى تجربة الشّاعر إلى فتح مغالیق العلاقة بینھ وبین عالمھ الإبداعيّ من جھة والعالم ...

" یطوف بالأسماء " من خلال دیوانھ  عبد الله العشيّ ، فالشّاعر 2الواقعيّ من جھة أخرى
ّوعي، یبدو في مرحلة تأثیر الغموض و التوتّر، في حالة الكتاب، یحمل رؤیا صوفیّة ة باللا

وھي عملیّة الكتابة والكتابة لیست سلوكا واعیّا، إنّھا "  مرحلة التّكوینوھذه المرحلة ھي 
تتمّ تحت تأثیر الغموض والتّوتّر، والثنائیّة العاطفیّة السّابقة، تبدأ حالة الكتابة باللاّواعي، 

  : فیقول 3"ثمّ تتدرّج نحو الوعي
  وأجھشت خطايسكبت خمرتي أرقتھا على دمي،      
  ...رمیت شملتي، وسرت فوق الماء، غار الماء    
  كان الكون بین الظنّ والیقین     
   4.ردّني وعاد بي إليّ    

أو اشتقاقھ في  "رأى" من خلال استعمالھ للفعل  الرؤیویّة في شعر العشيكما تتجلى    

عالم  –وجھ نحو الدّاخل العدید من المواضع وھي إحالة من الشّاعر على الاستمرار في التّ 

  : كقولھ  5 الخلق الإبداعيّ إلى حدّ الاستغراق من أجل المشاركة في  - الذّات
  وحین أفقت   

  تفقدت ما قد رأیت  

    فلا كنت ثمّ أنا  

                                                
 .  94 - 91مقام البوح، ص   : عبد الله العشي - 1
 .  67، ص   2014الث، سبتمبر مجلة جیل الدراسات الأدبیّة والفكریّة،مجلة علمیة دولیّة،لبنان، العدد الث: ھارون لعبیدي  - 2
 .  65أسئلة الشعریةّ بحث في آلیات الإبداع الشّعريّ، ص : عبد الله العشي - 3
 .  11، ص 2009یطوف بالأسماء، منشورات أھل القلم، : عبد الله العشي - 4
 .   70 -69مجلة جیل الدراسات الأدبیةّ والفكریّة،  ص : ھارون لعبیدي - 5
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   1ولا كنت أنت    
یسعى الشّاعر إلى لفت انتباه القارئ قصد الدخول في عملیّة تواصلیّة، لسبر أغوار        

  . الشّعريّ، والمشاركة في عملیّة الإبداع والإنتاج النّصّ 

تحول الذّات فیھا رغبة الحلول  رؤیا إبداعیّةتتلاشى في  حالة صوفیّةیواصل الشّاعر في   

الصّوفيّ في الذّات الإلھیّة  إلى معادل موضوعيّ، تسعى وفقھ إلى التّماھي والحلول في 

  : في قولھ  2 الكون الشّعريّ، المتمثّل في كیان القصیدة
  أیتھا القصیدة 

  أشكو إلیك 
  من بعد ما تیبّست شفاھي  
  واثّاقلت خُطاي 

  وھدّني التّحدیق في الأیّام المقفرة   
ّذي أحببتھ    وخانني ال
  وكنت استبقیھ نجما أخضرا 
  لغربتي العمیا  

  3.ورحلتي المنتظره   
ل ھمومھ،بعدما تیبّست شفاھھ، فالشّاعر یؤنسن القصیدة، ویخاطبھا لیشركھا في تحمّ       

  .  فعجز عن البوح،إنّھ یرید الحلول في الكون الشّعريّ 

ّذي  البعد الحُلميإلى توظیف  یسعى الشّاعرومن خلال الدیوان   یُقیمھ تشكیل لغويّ " ال

للإقامة في تخییليّ ینصرف إلى الاجتھاد  -جسدي –یرشّح بدلالة على استعداد صوفيّ 
 4..." سنا الرّوح، عرشا على الماء، أنرت على جانبیھ النّجوم" وبا بـمصح حضرة القصیدة

  :وذلك في قولھ 

  بنیت لھا من سنا الرّوح

  عرشھا على الماء  

                                                
 .  84یطوف بالأسماء، ص : شيعبد الله الع - 1
 .  70مجلة جیل الدراسات الأدبیّة والفكریةّ ، ص : ھارون لعبیدي  - 2
 .  36، 35یطوف بالأسماء، ص : عبد الله العشي - 3
 .  73مجلة جیل الدراسات الأدبیةّ والفكریّة ، ص :ھارون لعبیدي  - 4
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  أنرت على جانبیھ النّجوم  
  ورصّعتھ بالألق  
  فھل كان من حظّ ھذي الخُطى، 

  قبل أن تُكمل الحلم ،
   1أن تفترق  

        ّ غة ویتجاوزھا، فیبني لقصیدتھ عرشا على الماء من سنا فالشّاعر یخرق سنن الل

  .   إنّھ یحلم باكتمالھا ومیلادھا الرّوح،

رغبة منھ في البقاء على سور لتكوین وتشكّل القصیدة كما أنّ الشّاعر یواصل رحلتھ     

  :القصیدة لیبوح بما كتم 

  تُرید القصیدة     
  أن تنتھي قبل میعادھا  
  سُورھا  و أرید البقاء على 
  كي أبوح  
  : ،لیتساءلرؤیة صوفیّةوھو أثناء رحلتھ الإبداعیّة یستحضر الموت وفق ، 2بما قد كتمت  

  كم تبقى من العمر؟؟؟ 
  ھا أنا أدنو من القبر، 
  مُنكسرا مُتعبا، مُطفأ الحُلم، مُرتجفا، 

 ، 3ذاھبا في نشید الذّھاب   

 اإبداعیّ  خایخلق برزمحاولة لمقاومة الموت فالشّاعر عبر رحلتھ الدرامیّة الحالمة و     
ّذي یعبر لھ عمرٌ آخر ینشده بما یمنحھ  إبداعھ " یتمثّل في لحظة عبور الباب، فالمُبدع ال

  :4عمرا آخر یعیشھ في ثنایاه بعد انتقالھ إلى عالم الغیب "  الخالد

  خلف ھذا الباب

  خلف العتبة 

                                                
 .  40، 39یطوف بالأسماء، ص  : عبد الله العشي - 1
 .  39، ص  المصدر نفسھ  - 2
 .  31، 30، ص المصدر نفسھ  - 3
 .   79مجلة جیل الدراسات الأدبیّة والفكریةّ ،  ص : ھارون لعبیدي : ینظر - 4
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  للذي یعبُر عُمران  
  وللمیت  

    1عض الخشبة مسامیر، وب  
إنّھ شاعر حالم، یبتغي عالما روحیّا، بعیدا عن عالمھ الماديّ،یمنحھ الرّاحة       

 . والطمأنینة،قصد استكمال تشیید وبناء قصیدتھ 

  : الاستقرار والصّحوةمرحلة   3- 7

صّ الذّات "  "مرحلة الاستقرار" أنّ خلال ھذه المرحلة  عبد الله العشيیشیر  تتخل
ّذي یمكّن القصیدة من النّمو من ثقل الا نفعال وتستعید وعیھا الغائب، والاستقرار ال

 "صحوة الغیم"ومن خلال دراسة دیوانھ ، ..."والاكتمال، ھذه المرحلة ھي مرحلة واعیة
فیتنزّل دیوان صحوة الغیم للشّاعر عبد " الاستقرار والصّحوة، المرحلة بمرحلة  وسمت

وایة الحرف وھدایتھ، في عوالم یكتنفھا الغموض، الله العشي في فلك الإبحار في غ
ومدارات یتقاطع فیھا عالم الذّات والأشیاء مع آفاق الحُلم والرّؤیا، في أكوان شعریّة ترسُم 

فھو منذ بدایة الدّیوان وفي الفاتحة النّصیّة ، 2..." فیھا الذّات استلابھا، واغترابھا

  ...إلى " ینتظرالصحوة ویتوقّع الغیمة 

  صحوة أنتظرھا      

   3" وغیمة أتوقعھا  وأبجدیّة تعبر بمائھا سلطان المسافات       
       

  : و تداخل العوالم النصیّة عشيّ عند الالنصّ  -1- 7-1 
ینحني لیمرّ الغمام، بعد تعب ومعاناة طالت وسط أسرار  "جفن الغمام"ففي قصیدة   

  :ومعاناتھ مع إخوتھ -علیھ السّلام- و یوسف طھ مع سورتي  تناصیّةالحروف، في إحالة 

  ...أنحني كي یمرّ الغمام  
  مُتعبا...كنت وحدي أجرّ الخُطى 

                                                
 .  64و ص 61یطوف بالأسماء، ص : عبد الله العشي - 1
، 29/11/2015، مقاربة عرفانیّة، مداخلة یوم "العشيّ  عبد الله" مملكة الحروف وصناعة الأكوان الشّعریةّ في صحوة الغیم لـ: محمد عروس - 2

 .  05، 04لمخبر قراءات، جامعة محمد خیضر بسكرة، ص 
 .  05، ص  2014، 1صحوة الغیم، شعر، دار فضاءات، عمّان، الأردن، ط: عبد الله العشي - 3
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  جلستْ وردة الشّعر مابیننا...
  كان رمزٌ یتوّجنا 
  ویُمسّح لفظا بأھدابنا 
  ویُداعبنا بجمیل الكلام 
  فتوكّأ على تعبي أیّھا الظّل  
  واقصُصْ رؤاك على ما تبقّى من الوقت  
  صّحو مرّ، ومرّ الغَمام فال 
  ...ھا أنا 
ّ سرّي حروفٌ     كل

  1..." لام" ومعنايَ   
حكمتھ، وشطآن أسئلتھ، بعدما لقصیدة یشعر بدنوّ صحو ا "حیرة المعنى"وفي قصیدة      

یل أنجمھ، في قولھ ّ   : زرع الل
  ھي تدنو ورا صحوھا 
  وأنا من توحّد أیّامنا أقترب  
ّیل أنْجُمَھ    زرع الل
  ...طانافي خُ  
  وزیّن أشواقنا فجرُه المّنسكب  
  ...ھي لي حكمتي 
  ھي شطآن أسئلتي  
ُرْجوزة العُمر..ھي حبْرُ القصیدة     أ
  قدّیسَة من وراء الشُّھب  
  ھي سحرُ السّحابة  
حب     ":دال بقطر النّدى" مع قصیدة   الصّحوویتواصلُ ، 2مالت على جنَبات السُّ

ّ على الب   حر كان صحوٌ نديٌّ یُطل

                                                
 .  38، 37صحوة الغیم، ص : عبد الله العشي - 1
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  : ألوانھ 
  مرمر ذائبٌ، زُرقةٌ لانھائیّة،

  نغمٌ یتحدّر من شاطئین، 
  ندى ناعمٌ، 
:    "ذروة المسافة "  لحالتھ مع واستقراربانتھاء ترحالھ  الشّاعرویُحسّ  1.أقحوان  

  انتھى الآن ترحالنا،
  سوف نمضي إلى شُعلة 
  خبّأتھا قنادیلنا 
  ...امنانتفیّأ قدرا قلیلا من الضّوء أبقتھ أیّ  
  :ونحدّق في الماء 
  كیف تفجّر من صخرنا 
  وتُحملق في الصّمت أسماؤنا  
  ؛سنغنّي لأوجاعنا 

  تلك أشجارنا أورقت 

ّت علیھا عصافیرنا         2وتغن

فیھ ویأوي إلیھ ویمرّ كما الغیم   یستقرّ كما أنّ الشّاعر یخرج من آخر الشّعر لیختار مكانا     

  ":الوقت عین على شُرفة" في قصیدة 

  أخرجُ الآن من آخر الشّعر    

  أختار فجرا على شاطئ الأرض  

  آوي إلیھ  

  أنحني،  

  مثلما تنحني نجمة للمغیب  

  وألقي السّلام علیھ   

  ...و أمرّ، كما الغیم  

                                                
 .  49صحوة الغیم، ص : عبد الله العشي - 1
 .  53المصدر نفسھ ، ص  - 2



  النص والتناص                                                                                 نيالفصل الثا

  153 

فالقصیدة تعانقھ أناشیدھا  یتطھّر في فیضھا، مشرقة، مرتدیة ،  1أسكب مائي بین یدیھ   

  " : اء الإنشاد م" صحوھا وذلك في 

  عانقتني أناشیدھا

  كان صبحي یطلّ على الكون من بابھا  

  كان یمشي على مائھا 

  یتموّج في سحر ألوانھا  

  یتطھّر في فیضھا  

  والرّسوم محتھا الرّسوم  

  أشرقتْ  

  وارتدَت صحوَھا  

ّق في ضوء معراجھا     تتأل

  ٌ   وجھُھا رایة

  2ولھا لغة في أقاصي التّخوم 

بعد انتظار طال  "نون الصّحو" إلى منتھاه عند منحدر الغیم مع قصیدة  الصّحو لیصل     

  : تشكّل وخلق القصیدة والإبداع الشّعريّ ومعاناة عسیرة من أجل 

  غیمة تتناثر في صحوھا  
  كنت أتبعُ خُطْواتھا  
  عند منحدر الغیم  
  كانت تغیّر ألوانھا  
  في الصّباح اقتربت  
  یاءاتھا صرتُ بین الضّحى وض 
  ...عانقتْني 
  ...ارتجفتُ  
  وأخفیتُ مائيَ في حوضھا  

                                                
 .  89صحوة الغیم، ص : عبد الله العشي - 1
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  عانقتني 
  وأرخت قنادیلھا 

یسدل الصّمت أستاره، وتتشابك " واو أشرقت"وكذلك في قصیدة ، 1بین موجي وشطآنھا   

  :  أنجبت كلماتھالتي  بمیلاد قصیدتھالكلمات، ویصیح حینما یرى وجھھا ویشعر 

  ..یافجأة أشرقت من تخوم الضّ 
  وأضاءت فضاءاتھا  
َ الصّمت أستاره     فجأة أسدل
  فتشابكت الكلمات بأصواتھا 
ّي على ضوئھا    وتعثّر ظل
ّ ندا     غاب كل
  لیس غیرُ الصّدى 

  ذائبا بین أحضانھا 
  ھاھي : صحْتُ 

  إنّي أرى وجھھا  
  ھي حبْري  
  ومیلادُ أجوبتي  
  ھي أنثى الحروف التي أنجبتْ كلماتي  
  دة ھي ھذي القصی 
  تطلع من جذر أیّامھا  
  ھكذا سأبني قصیدي على نغمة  

       2من أناشیدھا    

                                                
 .  113صحوة الغیم، ص : عبد الله العشي - 1
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أنّ مرحلة الإبداع، إمّا تكون مرحلة واحدة، قد " : لیتوصّل عبد الله العشي إلى القول      

تتعدّد خطواتھا وتتنوّع حالاتھا باختلاف الشّعراء، وإمّا تكون سلسلة لا محدودة من 

   1" دّد بثلاث ولا أربع ولا بغیرھما المراحل، لا تح

  ": صحوة الغیم " في  التناص وتداخل العوالم النصیّة - 1-2- 7

یقول في  هفنجد، ممّا ساعده على تشكیل نصّھ الموروث الدّینيلقد استحضر الشّاعر   

  " :تاء لذاكرة البنفسج" قصیدة

  أسرارنا  یا سرّ , یا قنادیل 

  لا تبوحي 

  مواھناین أفقد یجرح الطّ  

  فاستریحي بأجفاننا ، ھذه غفوة 

  واستعیدي صدانا  

  2ووقع ارتحالاتنا        

،وفي ذلك "الطّین والماء" خلق وتكوّن الإنسانممّا سبق یحیل الشّاعرعلى بدایة        

َةٍ مِنْ طِینٍ  ﴿:  الله قولھ تعالىتناصّ واستحضار لقول  قْنَا الإِْنْسَانَ مِنْ سُلاَل َ قَدْ خَل َ ثُمَّ  ،وَل

ارِ  ﴿:  وقولھ تعالى 3﴾ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فيِ قَرَارٍ مَكِینٍ  َقَ الإْنِْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّ  4﴾خَل
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قْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ  ﴿:ویقول أیضا  َ نَّا خَل ِ ِنْ كُنْتُمْ فيِ رَیْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإ اسُ إ یُّھَا النَّ َ یَا أ

َّقَةٍ  نُطْفَةٍ ثُمَّ  قَةٍ وَغَیْرِ مُخَل َّ قَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَل َ   1﴾مِنْ عَل

، یجسّد ضعفھ ومعاناتھ، لذلك أشار بطریقة أمام القصیدة "العشي" إنّ حال الشّاعر    

    .الطّینتناصیّة إلى 

آدم " ل إنسان خلقھ الله عز وجل ثم ینتقل بنا الشاعر من بدایة تكّون الإنسان، إلى أوّ 
  :  "ألف الأسماء " یقول الشاعر في قصیدة  ، "لیھ السلام ع

  ھو أول أسمائنا    

  ھو آخر زھر تفتح في حقلنا 

  سوف یجمع خطواتنا 

  2ثم یختم بالفجر غربتنا 

  ":تاء لذاكرة البنفسج" و یقول في قصیدة

  ل الكون ل ما كان في أوّ نحن أوّ 

  آخر ما سوف یبقى

   ملوح في خفقة الرّ لنا ھبة الرّ 

  ھذا نشیدي و ھذاك ملح

  3 و تلك مراكبنا صحوة
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ّ  ،لق من طینالذي خُ  آدم علیھ السلام الخلق، اعر إلى بدایةیشیر الشّ    ذي كرمھ الله وال

ّ  عزّ  الله یقول، و جعلھ خلیفة لھ في الأرض ٌ فيِ   ﴿ :وجل نِّي جَاعِل ِ َ رَبُّكَ للِْمَلاَئكَِةِ إ ذْ قَال ِ وَإ

رْضِ خَلیِفَةً ۖ  و  خلقھ لقصیدتھببدایة  ،اعر بدایة خلق آدم علیھ السلام حیث ربط الشّ  1﴾ الأَْ

  .كتابة القصیدة  ة، مھمّةمدى صعوبة المھمّ 

  :في قولھ آدم و حواءاعر إلى قصة أبینا كما أشار الشّ 

  ل ما كان في أوّل الكوننحن أوّ 

خلال إشارتھ  ، منوتناصّ مع آیة قرآنیّة وظّف اعرالشّ   أنّ  للقارئیتضّح كذلك  كما   

  ":یاء السلام "یقول في قصیدة ف -علیھ السّلام -النّبي یوسف لقصّة  

  سأغیر حبري  

  و أغیّر أبجدیاتي  

  و أسطورة من دم كذب  

  أخطأتھا حروفي  

  2 و أعید میاھي إلى نبعھا 

یستشرف المستقبل  بتغییر  "عبد الله العشي" من خلال ما سبق یتّضح أنّ الشّاعر       

ومعاناتھ مع  -علیھ السّلام - یوسفره و أبجدیّاتھ، لیسقط حالتھ ویشبّھھا  بحالة النبيّ حب

 :قول الله تعالى ،منالآیة الكریمةمع  تناصّ " و أسطورة من دم كذب  "إخوتھ، ففي قولھ

مْ   ﴿ َ ُسُكُمْ أ نف َ َكُمْ أ َتْ ل ل ْ سَوَّ َ بَل دَمٍۢ كَذِبٍۢ ۚ قَال ِ َىٰ قَمِیصِھِۦ ب ُ وَجَاءُٓو عَل َّͿوَٱ ۖ ٌ رًا ۖ فَصَبْرٌ جَمِیل
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ُونَ  َىٰ مَا تَصِف ، فالشّاعر معاناتھ أثناء كتابة القصیدة  عسیرة، لكن مع ذلك 1﴾ٱلْمُسْتَعَانُ عَل

 بوضع أفضل یتّسم بالصّحو، لیعید میاھھ إلى نبعھا، یحمل أملا مع رؤیة استشرافیّة حالمة

  . میلاد قصیدتھحتّى 

في قصیدتھ  ،"حادثة الإسراء و المعراج " دعي ویتناص مع ونجد الشّاعر كذلك یست  

  :یقول "ظل لا یحجب"

  ...في دربھ انمحى الھوا وفي 

  ...معراجھ 

  2 تصاعدت كواكبھ

  ":ماء الإنشاد " و یقول في موضع آخر من قصیدة   

  أشرقت و ارتدت صحوھا

  تتألق في ضوء معراجھا

  وجھھا رایة

  3 و لھا رایة في أقاصي التّخوم

كرمز " حادثة الإسراء والمعراج" استحضار  لجأ إلى، عبد الله العشيیتّضح أنّ    
ّ یحیل على  رحلة ،"تتألق في ضوء معراجھا "من خلال قولھ  ، دینيّ  ّى الله  –النّبي مما صل

ّم  ﴿ :قولھ تعالىمع تناصّ وھي ، ومعاناتھ مع الكفّار الإسراء والمعراجفي  -علیھ وسل

َّذِ  َھُ سُبْحَانَ ال َّذِي بَارَكْنَا حَوْل قْصَى ال َى الْمَسْجِدِ الأَْ ل ِ َیْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إ َسْرَىٰ بِعَبْدِهِ ل ي أ
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مِیعُ الْبَصِیرُ  ھُ ھُوَ السَّ نَّ ِ الكتابة والمشقّة أثناء المعاناة حالة عن  لیعبّر  ، 1﴾لنُِرِیَھُ مِنْ آیَاتنَِا ۚ إ

   . كتابة القصیدة

سعى لتجاوز  "العشي" اعرالشّ  أنّ  "صحوة الغیم"ك، من خلال دیوان یتّضح كذل

ّ عالمھ  المّادي إلى عالم روحيّ،مُناجیًا    . مز الصّوفيّ لرّ ،مُستخدمًا االله عزّ وجل

  ":فاتحة الأبجدیة "حیث یقول في قصیدة 

  الله یا الله 

  أنرت من أمامھ أضواءك الخضراء 

  فاساقطت على یدیھ 

  ...لكنھ 

  القلب، كل نبض فیھ منطفئ 

  مدینة عمیاء 

 2 الله یا الله

ّما ، "جدلیة الحضور و الغیاب" اعر استحضر الشّ  كما  لكنّھ الغیاب ،  من مرّ متأل

ألف " ، یقول في قصیدة ومیلادھا القصیدةحضور  متیقّن من عودة الصّباح ومعھ
  ":الأسماء

  سیعود الصّباح و یسأل عنّا

  یكون و لیكن ما

  بتفاصیلناسوف یجمعنا 
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لنا قمر في الغیاب       ّ   ...سیظل

  1و یضيء لنا قمر آخر في الحضور      

إنّ الشّاعر یأمل في عودة الصّباح الذي سیجمعھ بتفاصیلھ ویتأوّه  ویسأل، یرید أن           

ّى لھ الكلمات، یمرّ من الغیاب إلى الحضور المرور من الغیاب إلى الحضور "  نّ لأ تتجل
اعر، كبركان یرید أن یقذف بھ إلى الخارج، الشّعري منصھرا في ذات الشّ  جعل الكلام

فأنفاس القصیدة انصھرت بآمالھ و آلامھ و میثیولوجیتھ و عقده و أحلامھ، و ھي الآن 
لت إلى سائل محرق یتلقى فیھ الخفاء الكامن ترید أن تنفجرلأنّھا تحوّ  ،موغلة في التستر

  2"اعر و یتألم و یتساءله الشّ في تجلي الكلمات، و لذلك یتأوّ 

  :   وحة الفسیفسائیّة إلى الإنتاجیّة البارتیةّ عشيّ من اللّ عند الالنّصّ   - 1-3- 7
، یتضّح أنّھ استثمر الطرح الله العشيلعبد " صحوة الغیم"  عندما نسبر أغوار دیوان    

لوحة رة عن عبافیما یخصّ التّناص، كما نجد نصوصھ الشعریّة  الكریستیفي والبارتي
سعى من خلالھا رسم لوحة شعریّة حضرت فیھا مجموعة من النّصوص  فسیفسائیّة،

جدیدا برؤیة  لینتج نصّا، ) ...رموز طبیعیّة، نصوص دینیّة، وأخرى صوفیّة( الغائبة 
      .  على نسج وحبك نصوص مختلفة داخل نصّ واحد، تنمّ عن مقدرة حداثیّة مغایرة

فتناصّ مع  للطبیعة ھ لجأ أنّ  "عبد الله العشي"للشّاعر  عريّ یوان الشّ عند قراءة الدّ  یتّضح

سأتطرّق  إزاء تحقیق قصیدتھ في رحلة شاقّة   حزنھ وعذابھ ومعاناتھرموزھا لیعبّر عن 

في ف "خیلالنّ " وھو  حديیوظف رمزا طبیعیا یدل على الأصالة و التّ  هفنجدلبعضھا، 

  :یقول "دال بقطر الندى"قصیدتھ 

  . .أرجوان...ةنخل

     3یح ینكسرانوإن شاءت الرّ ..یمیلان حینا 

  :   یقول "فصل ھل" من قصیدتھ موضع آخر و یقول في 
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  یتدحرج من قمّة الغیم  ،ذاھل         

  حتى حقول النخیل               

  ...و كأن الغروب          
   1یسیلعلى جانبیھ            

فوظّفھ كرمز للتّحدّي   ،خیلد إحساساتھ في النّ جسّ اعر الشّ  ممّا سبق أنّ  نلحظ       

والصّمود،لأنّھ في رحلة طواف وبحث عن الكلمات، یحتاج إلى الصّمود حتى مرحلة 

ّغة ویتجاوز دلالة  التي تدلّ  "النّخیل"الصّحو ومرور الغیم و میلاد القصیدة، لیخرق سنن الل

  .    صموده أثناء عملیّة الإبداع لالة جدیدة، تدلّ على معاناتھ وإلى د على الصّحراء

في  "تاء لذاكرة البنفسج" في قصیدتھ "  یتونشجرة الزّ " اعر رمزاستحضر الشّ كما    

  :قولھ

ّ صبح           و یزیّن أیّامھ كل

  .بزیتوننا وبأعنابنا        

  .عندما یورق العمر        

  .یأخذ ألوانھ        

  2 من بساتین أحلامنا        

 لاخضرار ، یحمل دلالة ايعبد الله العشّ  قصیدةفي  "یتونالزّ " فاستحضار           
،وبرؤیة حالمة، یحیل إلى الحیاة و المقاومة یزیّن صباحھ، عندما یورق العمرفوجوده 

مرحلة أخرى إنّھا و الوصول إلى  ،یستحضره ، سعیا منھ إلى تجاوز و تخطّي المرحلة

  . )میلاد القصیدة(مرحلة المیلاد 

                                                
 97ص  ،صحوة الغیم  :عبد الله العشي - 1
 . 27المصدر نفسھ ، ص    - 2



  النص والتناص                                                                           نيالفصل الثا

  162 

لما  ،"صحوة الغیم "  ھفي دیوان الورود والزّھور استحضر الشّاعركما        

  ":ألف الأسماء" تحملھ من دلالات مختلفة، فیقول في قصیدتھ 

  ھو آخر زھر تفتح في حقلنا      

  سوف یجمع خطواتنا      

  ثمّ یختم بالفجر  غربتنا      

  دى لجراحات أصواتناسیعید الصّ     

    1...یاحملم ما بعثرتھ الرّ ویل    

 جراحالیُلملم ما بعثرتھ الرّیاح ویضمّد  بحث عمّا، "عبد الله العشي"فالشّاعر        
صنع لنفسھ  لذلكتتشكّل قصیدتھ، لأنّ مرحلة الصّحو اقتربت،  أن ویسانده من أجل

 الكتابة عالم، سعیا منھ إلى عالم  أجمل من عالمھ، إنّھ "عالم الزّھور"عالما خاصّا، 

  .  كتابة القصیدة

بعض الأساطیر،أورد بعضھا على سبیل  اعرالشّ لقد حضرت في دیوان   

و أسطورة ) طائر الفینیق(و الحیاة  الانبعاثأسطورة : منھا المثال لا الحصر و 

  ":دال بقطر الندى" في قصیدة  "العشي"یقول ، فالنّرجس

  و یخبئ تاریخھ 

  2في رماد الزّمان

  ":لم یكن ايز" ا في قصیدة و یقول أیض  

ّ الرّ    مادكان یسكن ظل
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   1و ینفخ في جمره المستتر    

دال بقطر " السّابقة في قصیدتیھ  من خلال الأبیات الشّاعرحیلنا یُ       
لتكون معھا ویستثمرھا لیتناص ، أسطورة العنقاء إلى  "لم یكن ايز" و   "دىالنّ 

  . قصیدتھ كتمالوا بعث كلماتھلرمزا 

لیجسّد من   "أسطورة النرجس" آخر رمز أسطوريّ  مع كذلك تناصّ كما    

  ":دال بقطر الندى"یقول في قصیدة ف ؛ للكتابة القصیدة عشقھمدى خلالھا  

  ندى ناعم 
  أقحوان 

  كان یسبح بین ذراعین من نرجس
  ثم یلقي على كتف الوقت أیامھ

  ویخبئ تاریخھ 
  2 مانفي رماد الزّ         

إلى استحضارما حدث لـ  القارئ، یدفع تدعاء الشّاعر لأسطورة النّرجساسإنّ      

 معاناتھ، أثناء طوافھ وبحثھ عن، وھو یستحضرھا كرمز ودلیل على "نرسیس" 
    .انتظار میلاد قصیدتھفي كلماتھ 
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  : خلصت إلى أنّھ  العشيمن خلال دراسة وتحلیل نصوص عبد الله 

أو النّصّ الشّعري  القصیدة الحدیثة، رؤى نقدیّة تجاه عبد الله العشيتشكّلت لدى    
من خلال قراءاتھ للنقد الغربي والعربي ، وقد حاولت الكشف عن بعضھا، بدایة 

فھ ّ  وصولا إلى ، "زحام الخطابات مدخل تصنیفي لأشكال الخطابات الواصفة" بمؤل
را لمقولات حیث بدا مستثم، "أسئلة الشعریّة بحث في آلیات الإبداع الشّعريّ "

ھیدجر، إیزر، جان بول سارتر، أرشیبالد مكلیش، ستیفن ( غربیّة وأخرى عربیّة
الباقلاني،عبد الوھاب (وكذا...) سبیندر،دیفید دینشس،ایردیل جنكنز، بابلو نیرودا

عبد العزیز  البیاتي، صلاح عبد الصبور، أدونیس، محمود درویش، خلیل حاوي،  
( رؤیتھ النقدیة تجاه النّصّ  ف عن مدى تجسیدكما حاولت الكش، ...)المقالح

                          . في كتابتھ الفنیّة) القصیدة

الوظیفة : أمرین لابدّ من ھتشكیللو ،للنّصّ الشّعريّ  تھرؤی اتّضحت لقد     
ّغويالتي تمنحھ وجودهالاجتماعیّة  الذي یُتیح إنجاز عملیّة التّواصل بین  ،والنظام الل

من إنتاج نصّھ بإشراك القارئ في  القصدیةفراعى في ذلك  ،والمتلقي  الشّاعر

 المتلقي لدىمقبولیتھ  كما ركّز على،  العملیّة التّواصلیّة

، ممّا یدفع إلى بالغموض وتأجیل المعنىتتّسم   القصیدة الحدیثةكما كشف أنّ        

 لإیزرمقولة ، وھي التّفاعل بین النّصّ و القارئ قصد الوصول إلى المعنى

كما أكّد صعوبة وضع تعریف للشّعر أو محاصرة معناه، كونُھ یحمل معنى روحیّا، 

 .  بھیدجرحالة لا متناھیة، ، وبذلك بدا متأثرا 

 التي یجب أن تكون منمصدر التجربة الشّعریّة،عن عبد الله العشي كشف      
  .  رؤیا للكون تحملالواقع، 

ودرجة المعاناة والجھد الذي یبذلھ  ،س الشّعريغموض الھاجعن  وتحدّث كذلك،  

روحیّة شبیھة بالصّوفيّ، مرحلة تسبق عملیّة  الشّاعر قبل تشكّل قصیدتھ، فھي حالة
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ّ بعد  الشّاعر لا یدركھاالإبداع الشّعري شبّھھا بمرحلة المخاض،   التّشكل وكتابة إلا
  . القصیدة

صحوة " ،"یطوف بالأسماء" ،"بوحمقام ال" ةومن خلال دواوینھ الشّعریّة الثلاث 
 : مراحل ةأسقطھا على ثلاث، "الغیم

مقام " على  دیوان "مرحلة القلق والتّشكّل "عشيّ عند الالنّصّ الشعريّ  -
  : "البوح
بالنّسبة  النّصّ مرحلة القلق والاضطراب مرحلة تشّكل المرحلة الأولىوتعدّ      

  .لدّخول في عملیّة الخلق الفنّيلللشّاعر 
"  على  دیوان "مرحلة التكوین والاندفاع اللاوّاعي" النّصّ الشّعريّ الرّؤیويّ 

  . وھي عملیّة الكتابة"  مرحلة التّكوینوھذه المرحلة ھي   :""یطوف بالأسماء
   ":صحوة الغیم"   على  دیوان"  مرحلة الاستقرار والصّحوة  

ّذي ، "مرحلة الاستقرار" ھذه المرحلة   القصیدة من النّمو یمكّن الاستقرار ال
  . والاكتمال 

لعبد الله العشي،حاولت الكشف عن  "صحوة الغیم"خلال مقاربة دیوان  ومن    

 الموروث الدّینياستحضر  الشّاعر  حیث اتّضح أنّ ؛التناص وتداخل العوالم النصیّة
، كما سعى للھروب من العالم المّادي إلى العالم تشكیل نصّھممّا ساعده على 

ّ رّوحي،مُناجیًا ال  مراعاة للمتلقّيوفي ذلك  الرّمز الصّوفيّ ،مُستخدمًا الله عزّ وجل

الذي یحتاج إلى لغة تأسره وترقى بھ إلى عالم آخر أفضل من عالمھ المادّي 

فنجد  ؛التّناصفیما یخصّ  الكریستیفي والبارتياستثمر الطرح ، كما المزیّف

سعى من خلالھا رسم لوحة شعریّة  ة،لوحة فسیفسائیّ عبارة عن نصوصھ الشعریّة 

رموز طبیعیّة، نصوص دینیّة، ( حضرت فیھا مجموعة من النّصوص الغائبة 
على ، تنمّ عن مقدرة جدیدا برؤیة حداثیّة مغایرة لینتج نصّا، ) ...وأخرى صوفیّة

  .  نسج وحبك نصوص مختلفة داخل نصّ واحد
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  النص والقارئ : الفصل الثالث 

  : توطئة    

ً على الاتجاھات النّقدیّة، التي كانت سائدة، بحیث  نظریة التّلقّينّ إ        جاءت ردا

، فأھملوا النّصالعمل الأدبيّ، وركّز بعضھا الآخر على مبدع ركّز بعضھا على 

؛ القـارئ أو المتلقّيداعیّة، وھو بذلك العنصر الثّالث الھام من عناصر العملیّة الإب

 Constance ولم یلقَ القارئ الاھتمام الكافي إلا بعد أن قامت مدرسة كونستانس 

الألمانیّة، في أوائل السّبعینیّات، بأكبر محاولة لتجدید دراسات النّصوص، على 

، )Hans Robert Jauss(ھانز روبرت یاوس ضوء القراءة، ونادى رائـداھا، 
بالانتقال في الدّراسة، من العلاقة بین  )Wolfgang Iser(ج إیرز وفولفجان

  1.الكاتب ونصّھ، إلى العلاقة بین القارئ والنّص

 السѧابقین العقѧدین فѧي النقدیѧة القѧراءة فѧي المنسѧي المھمѧل العنصѧر القارئ ظللقد    

 سѧبقت التѧي المنѧاھج فѧي خاصة طویلة لمدة والمؤلف امنصب الاھتمام كل كان بحیث

 ھذا ولكن .آنذاك البحث عملیة في منقصة النص عن خروج كل عُدَّ  النظریة، فقد ھذه

 وبѧدأ  الماضѧي، القѧرن من السبعینات وبدایة الستینات أواخر مع طویلا یدم لم الحال

 انفѧتح بحیѧث الأدب نظریѧة سѧیاق فѧي الأساسي العنصر عُدَّ  والذي بالقارئ، الاھتمام

 لأھمیتѧھ ر ا الاعتبѧار أخѧي إلیѧھ رد الأخیѧر ھѧذاو المتلقѧي، صѧوب الأدبѧي البحѧث

       2الدلالة تشكیل في مكمل كعنصر

 فئات لدى اركبی رواجا لاقى قد الأدبي النقد في وبروزھا ، التلقي فنظریة إذا    

 حق في أجحفت السابقة النظریات بأن الإقرار وجب ،وبالتالي النقاد من عدیدة

 نظریة جاءت ولكن الإبداعیة، العملیة في عنصر لأھم بتھمیشھا والمتلقي القارئ،

 على جھدھا ركزت وقد مؤلفھ، إلى و الفني العمل سیاق إلى الأنظار لتعیدالقراءة 

                                                
، 2، جامعة محمد لمین دباغین سطیف )ل م د( محاضرات في مقیاس القراءة والتلقي السنة الثالثة : محمد البشیر مسالتي  - 1

 .  10، ص 2014/2015
 . 170، ، ص2010، 1ط ،الجزائر منشورات الاختلاف، ، ناشرون للعلوم العربیة الدار السیمیائیات، معجم  :الأحمر فیصل - 2
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 یھتم أدبي نقد كل أن فاعتبروا المعنى تأسیس في البؤرة یشكل كونھ المتلقي العنصر

 ھو المنتسبین بین الجامع أن ذلك النظریة ھذه ضمن مندرج القراءة وعملیة بالقارئ،

 أصبح واعیة كذات الفعال دوره على بالقارئ، والتركیز المطلق فالاھتمام القارئ،

  1معانیھ وتحدید وتداولھ، ،وإنتاجھ النص من الأسد نصیب لھا

  

                                                
 . 170ص السیمیائیات، معجم  :الأحمر فیصل -1



  النص والقارئ                                                                            لثالفصل الثا

  170 

 : مفاھیم التلقي و مصطلحاتھ  :أولا

 : التلقّي  جمالیة فھومم  -1 

 المناھج والمدارس لكلّ  جامعة دّ تع الألمانیة كونستانس مدرسة أو التلقّي جمالیة

نشѧر  علѧى العѧاملین روادھѧا جھѧود بفضѧل القѧارئ أو بѧالمتلقي الاھتمѧام إلѧى الداعیѧة

 یѧزرإ وولفغانغ،  یاوس روبرت ھانز ویمثل،  والتطبیقیة النظریة ومبادئھم أفكارھم

سѧین ھمѧا أسا اتجاھین إلى المنقسمة التلقّي  لجمالیة نینمكوّ  مؤتلفین اتجاھین مختلفین

 :  

   ) . الاستقبال أو التلقّي  جمالیة(  نظریة في یاوس اتجاه :الأول 

  ) . التأثیر (الخاصة بمصطلح  نظریتھ في  یزرإ اتجاه: والثاني 

 ضѧمنھ تنѧدرج بѧل ، دةموحѧّ نظریة على یحیل لامفھوم جمالیة التلقّي  " إن  حیث 

نظریѧة التلقѧّي  ، ونظریѧة  بوضѧوح ھمѧا ؛ بینھمѧا التمییѧز یمكѧن مختلفتѧان نظریتان
 الفصѧل المسѧتحیل مѧن فإنѧّھ مختلفѧین ، اتجѧاھین التلقّي والتѧأثیر كان ، وإذا1"التأثیر 

  القارئ  یخصّ  والتلقّي  النص ، یخصّ  أنّ التأثیر إذ بینھما 

 التلاقي وھذا الوجود ، إلى الأدبي العمل یخرج الذي ھو النصّ والقارئ والتقاء"  
ً أ تحدیده یمكن لا   2على وجھ الدقّة  بدا

ھѧذا  تفاعѧل خѧلال مѧن إلا تكوینѧھ في القارئ یشترك الذي المعنى تجمیع یمكن ولا    
 النصّ  إلى القارئ من الاتجاه فیكون،  والمتعددة المفتوحة النصّ  دلالات مع القارئ

 بالضبط التفاعل وھذا" ، المتبادل التفاعل عملیة إطار في القارئ إلى ومن النص، 

 للتѧأثیر نظریѧة أو،  الخѧالص يللتلقѧّ نظریѧة تكون أن التلقّي   جمالیة منع لذيا ھو

 ، وحده المتلقي على التركیز أو ، وحده النصّ  التركیز على من ومنعھا ، الخالص
                                                

 عربیـةال الـدار ، الحدیثـة الغربیـة النظریـات فـي نقدیـة تحلیلیـة سـةدرا راءة ؛القـ نظریـات إلى التأویل فلسفات من:  شرفي الكریم عبد - 1
  .143  ،2006 ،1ط ،منشورات الاختلاف ،الجزائر  ، للعلوم

، سѧبتمبر  1، ع  5القارئ في النص ؛ نظریة التأثیر والاتصال ، مجلѧة فصѧول ، القѧاھرة ، مѧج : نبیلة إبراھیم   -2
1984  ،106 . 
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 بالتفاعل الإمساك وتحاول ،  يالمتلقّ  ومن النصّ  من تنطلق نفسھ الوقت في فكانت

  .1"تلقّيوال التأثیر بین أي ؛ بینھما القائم

  :    *المتلقي عند ھانس روبرت یاوس  -2

 نظریةّ  یاوس.ر.ھـالأوّل  رائدھا نظر وجھة التلقّي حسب جمالیة تُعتبر          

  :فھو وإجراءاتھا المختلفة، مفاھیمھا تطبیق أبحاثھا، ومیدان مجال للتواصل أمّا

 یاوس ویوضّح تجدیده على فیھ، والعمل الحیاة بعث إلى تسعى التأریخ الأدبيّ، الذي

 سبب النظریّة الجدیدة، وبالتالي لتسمیة المصطلحین المشكّلین معنى كتاباتھ في

ّك یعني "التلقّي" أنّ  كلامھ من ونفھم .2بالتحدید لھما اختیاره  الاستقبال، والتمل

بھ  تمرّسنا عن طریق الفنّ  فھم كیفیة"  :بھا فیقصد  "الجمالیة" أمّا .والتبادل

 علیھا ضمن تتأسّس التي الجمالیة، تلك للممارسة التاریخیّة بالدراسة يبالذات، أ

 من یاوس سعى وقد 3."الفنّ  تجلیّات ، كافة)التواصل -التلقّي -الإنتاج(سیرورة 

 على الأولىبالدرجة  یقوم للأدب جدید تاریخ تأسیسإلى  التلقّي جمالیة نظریّة خلال

ً  ھكذا الردود تلك ، واستقراءول الأ المتلقّین جمھور أفعال ردود رصد  بعد جیلاً  تباعا

                                                
  . 149راءة ،ص  الق نظریات إلى التأویل فلسفات من:  شرفي الكریم عبد - 1
ّل الآداب في متخصّص أستاذ ) 1997 – 1921( :یاوس رتروب ھانس*    ، التي   تدور"كونستانس مدرسة" سمي ما الفرنسیّة ممث

ّي(مفھوم حول أعمالھا ّر)الأدبي أو الفني العمل تلق  بالتدریس التخرّج قام وبعد ھایدیغار و غادامیر، جورج :بأمثال دراستھ في ،تأث
فاتھ  من، 1966 سنة نشأتھا منذ "كونستانس" بجامعة درّس كما .الرومانیةّ لفلسفةا كرسيّ  تبوّأ ثم ،"مانستار" بجامعة ّ   : مؤل

 -.Expérience esthétique et herméneutique littéraire  
- Pour une esthétique de la réception  

- Questions et réponses : formes de compréhension dialogique نѧلا عѧر:  نقѧال لخضѧي بوخѧین التجلѧي بѧالمتلق ،
أحمѧد : والغیاب، قراءة في  بعض فصول مدونة النقد العربي القدیم، مذكرة ماجستیر ،  الدراسات الأدبیة بین القѧدیم والحدیث،إشѧراف 

 .29، ص   2011/2012دكار،  كلیة الاداب واللغات، جامعة أبي بكر بلقاید تلمسان، 
 .  29غیاب، ص  المتلقي بین التجلي وال: بوخال لخضر - 2
ّي، جمالیة :یاوس روبرت ھانس: ینظر - 3  الأعلى المجلس منشورات ، بنحدو رشید :ترجمة .، الأدبيّ  للنصّ  جدید تأویل أجل من التلق

 .101 ص  ، 2001، 4 مصر،  ط للثقافة،
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 نستطیع العملیّة بھذه أنھ یرى وكان "التلقّیات تاریخ" علیھ أطلق ما وھو .جیل

   1أدبي  نصّ  لأيّ  الجمالیة القیمة تحدید

  حولھ نظریتھ یاوسإلى أن ھذا الأفق الذي نسج بوخال لخضر  وقد ذھب

ّحظة في ینتج الذي الموضوعيّ، دالقابل للتحدی الإحالات نسق"  یقصد بھ  الل

   :أساسیّة  عوامل ثلاثة عن، )الأول التلقّي أي(فیھا ظھر التاریخیّة  التي

  العمل، إلیھ ینتمي الذي الأدبيّ  بالجنس السابق الجمھور تمرّس

  العمل، في معرفتھا تفترض ماضیة أعمال وموضوعات أشكال ثم

ّغة بین التعارض وأخیرا، ّغةوا الشعریّة الل   2..." العمل لل

 لدى" أفق التّوقع "  أنّھ یمكننا القول بأنّ  إلىبوخال لخضر   لیتوصّل

   :من یتشكّل العمل الأدبيّ، تلقّى الذي الأول الجمھور

  l’expérience esthétique  الجمالیة أو الفنیّة الخبرة  -

   l’intertextualité  التناصّ  -

 إلى العودة من الھدف ما: اءل معھ لیتساءل ونتس l’écart.  والانزیاح     -

 یمكن وكیف الأوّل؟ الأفق ذلك وصیاغة تشكیل إعادة على الماضي، والعمل

ً  استحضاره اعتبار   3الأدبيّ الجدید التأریخ فيجوھریّا  أمرا

الكاتب تتجھ بعض الجھود النقدیة المعاصرة إلى البحث عن أھمیة لذلك  

فھو قارئ أو متلقّ بالدرجة لیّة التّلقي، باعتباره عنصرا جوھریّا في عم المبدع

                                                
 .  32م، ص المتلقي بین التجلي والغیاب، قراءة في بعض فصول مدونة النقد العربي القدی: بوخال لخضر - 1
 .  44جمالیة التلقي، ص : یاوس: ینظر - 2
 .  34المتلقي بین التجلي والغیاب، قراءة في بعض فصول مدونة النقد العربي القدیم، ص  : بوخال لخضر - 3
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الأولى لمجموعات ھائلة من النّصوص الأدبیّة و غیر الأدبیّة تتشكّل في رصیده 

المعرفي والجمالي عبر فترات زمنیّة متباعدة أو متقاربة،إنّ التّلقي لیس حكرا على 

كلاھما القارئ وحده فقط، بل ھي عملیة مشتركة بین الكاتب المتلقي والقارئ، ف

یمارس ھذه الوظیفة بطریقتھ الخاصّة مستخدما أدواتھ المعرفیّة والجمالیّة والأدبیّة، 

و إنّما یختلفان من حیث الموقع، فالقارئ یأخذ موقعھ خلف النّصّ أو وراءه بینما 

یأخذ الكاتب القارئ موقعھ قبل النّصّ، لأنّنا حین نضع التّلقي خلف النّصّ فقط فإنّنا 

العربة قبل الحصان، بینما الأمر یقتضي أن نضع التّلقي قبل النّصّ،  نكون وضعنا

لأنّ التّلقي المبدع عملیّة جوھریّة في تكوین النّصّ دلالیّا وجمالیا و أسلوبیّا، وھذا لا 

ّى النّصّ الإبداعي بل سیظلّ حلقة  ّذي یتلق یعني أبدا الإنتقاص من قیمة القارئ ال

   1لنّصّ من حیث إنتاج المعنى ولھذا فھو تابع لھأساسیّة ومكوّن من مكوّنات ا

  : 2وعلى ھذا الأساس فقد میّزت نظریّة التّلقي بین نوعین من التّلقي

ّذي یمارسھ القارئ عند قراءتھ للعمل الأدبي من خلال  - الأوّل ھو التّلقي ال

 .التّفاعل والاستمتاع جمالیّا

ّذي یُمارسھ الأدیب عندما  - ّى الأعمال الأدبیّة فیستفید الثّاني ھو التّلقي ال یتلق

  3...منھا من ناحیة الشّكل والمضمون إبداعا وإنتاجا

ویبدو في حقیقة الأمر أنّ مصطلح التّلقي منفصل عن مصطلح التّأثیر  

یتلقّى موضوعات أدبیّة وغیرھا بشكل كبیر جدّا على مدى فالمبدع والمقارنة، 

                                                
ّصیةّ الروایة نموذجا، أطروحة دكتوراه دولة في النقد ا:  عبد الناصر مباركیة - 1 لأدبي المعاصر،  استراتیجیة القارئ في البنیة الن

 .   08، ص  2005/2006محمد العید تاورتة ، كلیة الآداب واللغات، جامعة منتوري قسنطینة، : إشراف 
 .  09، ص  المرجع نفسھ - 2
، 1999سبتمبر ، والآداب والفنون للثقافة الوطني المجلس، المعرفة عالم الأدب المقارن والإتجاھات الأدبیّة الحدیثة،: عبود عبده - 3

 . 294ص  
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الموضوعات، و قد لایستفید من ن بعض النّصوص وسنوات، ولكنّھ قد سیتفید م

  :بعضھا الآخر، ونشیر إلى أنھ

  .قد یتلقّى المبدع نصوصا أسطوریّة أو أجنبیّة أو عربیّة ولا یستفید منھا  -

 . قد یتلقّى نصوصا دینیّة و لا یستفید منھا سلبا أو إیجابا  -

 قد یتلقّى المبدع أفكارا فلسفیّة أو بعضھا ولا یتأثّر  -

    1...معیّنة في حیاتھ ولا یستفید منھاقد یتلقّى موضوعات  -

سیما  لا -الأدبیة الكتابة أي–التلقي  طریق عن إلا تتحقق لاالكتابة  " لذلك  

المبدع   فالكاتب من الاحتراف نوع الكتابة غدت الراھن، حیث عصرنا في

الأدبیة  الشخصیات الأسالیب وأنماط على النحو ویتعرف وقواعد اللغة یتلقى

2"الكتابة  في أسلوبا لنفسھ یبدع بھذا وأفكارھا، وھو وسلوكاتھا

                                                
ّصیةّ الروایة نموذجا، ص  : عبد الناصر مباركیة  - 1  .  13استراتیجیة القارئ في البنیة الن
 . 13، ص   المرجع نفسھ - 2
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  :مصطلحات نظریة التلقي   -3 

  : Horizon d’attente: فق التوقع أ - 3-1      

 التي یستحضرھا المسبقة التوقعات وھو مجموعة ، الانتظار أفق كذلك یسمى       

 المسبق التوقع"  ھاأنّ ب التوقعات أفق إیزر عرفی ، و ما نص تجاه  ھذھن في المتلقي

 ھѧذه مع بالالتقاء إما تكون النص ووظیفة الأدبي، النص فیھ یواجھ الذي للجمھور

 بنظریة مباشرة تتصل التي أھم المفاھیم من المفھوم وھذا بمعارضتھا أو التوقعات

 المتلقي التي یستحضرھا المسبقة التوقعات على للدلالة   یاوس ویستخدمھ التلقي

     1" النصوص من نص یولعھ حین

  :  Distance esthétiqueالجمالیة  المسافة -3-2

 الفرق " بأنھا رفوتع ،الجدید والعمل التوقع أفق بین الجمالیة المسافة تتجسد      

 في واضح بشكل ھذه المسافة، ونلحظ جدید لعمل المحدد الشكل وبین التوقعات بین

  2" والنقد الجمھور بین العلاقة

  :   Lieux videsالفجوات  الفراغات -3-4

 فѧكّ شѧفراتھا  علѧى تأویلھѧا و القارئیعمل ، النص بنیة في فارغة مساحات وھي     

 حیل..."  ، وتتبع العلامات النصیّة، فھيبناء المعنى، لأجل ملئھا حسب تصوراتھو

 لھѧذه القѧارئ المتمرس،ومѧلء القѧارئ إلا أبعادھѧا ویفھѧم یكتشѧفھا، لا أسѧلوبیة

 تختفѧي وبھѧذا ،تصѧوراتھ بحسѧب الѧنص مقѧاطع بѧین ربѧط إلѧى ديیѧؤ الفراغѧات

    3" ھتماسك للمعنى یعطي متماسكا نصا لتكون الفراغات

  

  

                                                
 .  51، ص 2006، 5 ط المتحدة، العربیة الإمارات دبي، ، العربي العالم القدیم، العربي النقد في التلقي قضیة :البریكي فاطمة - 1
 . 53، ص  نفسھالمرجع  - 2
 . 39، ص 2012، 2011آلاء داود محمد ناجي، شعر أبي القاسم الشابي،في ضوء نظریة التلقي، جامعة الشرق الأوسط،  - 3
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 Le lecteur implicite:الضمني   القارئ - 3-5

 والغربѧي خاصѧة، الألمѧاني النقѧد فѧي إیѧزر بھا رفعُ  الضمني القارئ لةأمس إنّ       

 أو بѧالمؤلف، الاھتمѧام مѧن الاسѧتقبال مفھوم في التحول فكرة عنده تجسد  وھي عامة

    .الجدیدة الاستقبال نظریة جوھر تمثل فكرة القارئ وھي أھمیة إلى الكاتب

  المعنى لنتاج استمراریة نصیة حالة خلال من محدد إیزر عند الضمني القارئ إن   

 أن یعني وھذا وحده، الأدیب صنیع من كذلك القارئ، صنیع من النتاج أن أساس على

 القѧارئ إحسѧاس وقبѧل الѧنص، فѧي الضمني المعنى بناء قبل موجود الضمني القارئ

  1إجراءات القراءة   عبر  التضمین بھذا

 لوصѧف المناسѧبة الاجرائیѧّة  الأداة الضѧمني القѧارئ إیѧزر عѧدّ ومѧن أجѧل ذلѧك،     

 لقѧارئا یѧرتبط كیѧف لنѧا یبѧین أن یستطیع لأنھ والقارئ، بین النص الحاصل التفاعل

 تѧتحكم التѧي و تأثیراتھ وتوجیھاتھ، ، تعلیماتھ الأخیر ھذا یمارس وكیف النص، بعالم

     2  النصي للمعنى القارئ بناء في

 : التفاعل بین النّص والقارئ -4 

  : علاقة القارئ بالنّصّ الإبداعيّ  -4-1

 معادلة أدبیة جدیدة تمثلتلقد اتجھت البحوث النقدیة المعاصرة إلى خلق   

ّذي لم یكن لھ دور فعال في علاقة القارئ بالنّصّ الإبداعيّ في  ، ھذا القارئ ال

النّظریات الأدبیة التّقلیدیّة، فكان التّركیز معظمھ منصبا على النّصّ كأساس لكلّ 

وعلى القارئ أن ..التّحلیلات، فالدّلالة موجودة بالنّصّ، والجمالیات موجودة بالنّصّ 

                                                
 الفكر دار مقارنة، دراسة ،النقدي وتراثنا الحدیثة الغربیة المذاهب بین التلقي وجمالیات النص قراءة :الواحد عبد عباس محمود - 1

 .  36: ، ص  1996، 1طالعربي، مصر، 

 .  185راءة ، ص الق نظریات إلى التأویل فلسفات من:  شرفي الكریم عبد - 2
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ومن لم یستطع فثقافتھ النّقدیّة غیر صحیحة أو غیر  یضع یده على ھذه الأمور

  1...بل توصف قراءتھ النّقدیّة بالخاطئة...مؤھلة 

للقارئ لخص رؤیتھ  Wolfgang Iser " ولفغانغ إیزر" الباحث الألماني ف
القطب الفنّي : نستطیع القول أنّ العمل الأدبي لھ قطبین " : فیما یلي  والنّصّ 

ّذ ّق بالنّصّ ال ّق بالتّحقق على یتعل ي أنتجھ الكاتب، بینما القطب الجمالي یتعل
إن موقع العمل الأدبي ھو النقطة التي یلتقي فیھا النّصّ ...مستوى القارئ 

ّتي عبرھا یحدث التّفاعل الأساسي  أیزر كما یؤكّد  2" والقارئ  أنّ القراءة ھي ال

ّ عمل أدبي بین  إنّھ أثناء القراءة یحدث التّفاعل"  لكلّ عملیّة أدبیّة الأساسي لكل
    3"بنائھ والمرسل إلیھ 

  : استراتجیّة القارئ في النّص وبناء المعنى  -4-2

على أھمیّة التواصل الأدبي بوصفھ نشاطا مشتركا  جمالیة التلقيیؤكّد أقطاب     

یتحدّث عن الأثر الذي یحدّده النّصّ وعن التّلقي  "یاوس" بین النّصّ ومتلقیھ،فــ

ّذي تي یرتبط وفقھا الأثر والتّلقي ال ّ ولمّا كانت ...یحدّده القارئ، موضّحا الكیفیّة ال

طبیعة النّصّ الأدبيّ بنیة دینامیّة تُدرك في إطار تفعیلاتھا التّاریخیّة المتعاقبة كونھا 

ّب الوقوف على العلاقة  نتاج التقاء النّصّ ومتلقّیھ، فإنّ عملیّة ترھین النّصّ تتطل

ن العمل المُتلقَّى والوعي المُتلقي، حیث یدخل النّصّ الأدبيّ مساره الجدلیّة بی

 4.التّواصليّ لدى قیام المتلقي بإنتاج نصّ جدید حول العمل المتلقّى

                                                
ة الروایة نموذجا، ص : عبد الناصر مباركیة - 1   . 26استراتیجیة القارئ في البنیة النّصیّ

2  - Wolfgang Iser: Lʹacte de lecture ,Théorie de lʹeffet esthétique,traduit de lʹallemand par 
SZYCER,éditeur pierre M.Bruxelles ,p:48.  
3  - Wolfgang Iser: Lʹacte de lecture,p :48 .  

ّلقي، أطروحة دكتوراه في الأدب العربي المعاصر،إشراف:فتیحة العزوني -4 : الكتابة الرّوائیّة  عند واسیني الأعرج في ضوء جمالیّة الت
  . 21، ص 2012، 2011 محمد بشیر بویجرة،جامعة وھران،
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ع العلامات النّصیّة، وإذا كان النّصّ بتتبّ  القارئیقوم  بناء المعنىوقصد 

   1.ھھیتكتّم الإجابة عن تساؤلات القارئ، فإنّھ على الأقل سیوجّ 

،یتحوّل المتلقي والتّفاعل بین النّصّ والقارئ القراءةویتضح ممّا سبق أنّھ بفعل     

یخطّط النّصّ لمقصدیتھ، المتضمنة فیھ، وعلى القارئ إجلاءھا "  لذلك، منتجإلى 
     2"من النّصّ، تبعا لذلك تُصبح فعالیّة القارئ تحقیق لما ھو متضمّن فیھ

  

                                                
ّقافي، ط: نظریة التلقي، مقدمة نقدیة، تر: روبرت ھولب - 1 ّادي الأدبي الث ، 1عز الدّین اسماعیل، جدة، المملكة العربیة السّعودیّة، الن

 . 219، ص 1994
ّلقي، ص  : فتیحة العزوني - 2  .  19الكتابة الرّوائیةّ  عند واسیني الأعرج في ضوء جمالیةّ الت
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لواسیني " شرفات بحر الشّمال" تجلیات حضور القارئ في روایة  : نیاثا
  : الأعرج 

  :                       القارئ الضمني  - 1
لقارئھ یتیح " أصابع لولیتا" ، ھل نصّ واعتمادا على ذلك، "ایزر"ھذا المفھوم اقترحھ     

ھا ؟ و إلى أيّ مدى كثّف إلى مدى انفتحت الرّوایة على قارئالحریّة والمبادرة التّأویلیّة؟ 

  الكاتب نصّھ؟ 

لھذه الرّوایة، ضمن قراءة تستعین  البنى النّصیّةولمقاربة ھذه الأسئلة، سأحاول تحلیل   

     " .ایزر" بالجھاز المفاھیمي لــ

   : المفرد المتكلم  ضمیر  -1- 1

ّمبروز  "شرفات بحر الشّمال" یُلاحظ في روایة      البدایة،وذلك  ،منذضمیر المفرد المتكل

  "القارئالذي قدّمھ، كاستراتیجیّة منھ، للفت انتباه  الاستھلالمن 

    أیتھا المھبولة ،في كل الوجوه أنتِ، 

  ي النوافذ القلقة،أغلقي أولا ھذا الباب العاري ،سدّ 

لي من خطایا الكلام واستمعي ...ثمّ  ّ   .قلیلاإليّ قل

  .…تعبت ُلقد 

ً لھبلك وغرورك فقد  ً اسمھ الحب، مثلك ش منحانيشكرا ھوة لا تعوض للكتابة ووھما ًجمیلا

  1"منك بأدنى قدر ممكن للخسارة لأشفى داخل الصمت والعزلة، أن أكتبالیوم أشتھي 

  

  

  

                                                
 05، ص  2002، 1شرفات بحر الشّمال، دار الآداب،بیروت، ط: واسیني الأعرج - 1
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یبدو لي أنّي خسرت موعدي مع الحیاة و أشعر الیوم كأنّ ھذا منتھاي الذي عليّ أن أقبل 

   1*بھ

ّم، أنّ تھلالالاسیتبیّن لنا حین التّمعّن في ھذا        أو ما یفیدھا،  "أنا" بصیغة  ضمیر المتكل

داخل  بالمنفىتحسّ  "أنا" ملغیة للآخر، بل كـ  كأناقد طغى على المساحة النّصّیّة، لا 

، ویتضّح ذلك أكثر من خلال استحضاره للعبارة السّابقة للرسّام صمت وعزلةالوطن، في 

"  لحیاة، وبدنوّ منتھاه ومنفاه، حیث لیحسّ أنّھ خسر موعده مع ا ،"فانسون فان غوخ"
الوطن والمنفى وھي الجدلیّة المركز : تأخذ المحنة طابعا جدلیّا، یشكّل طرفیھ الأساسین

ّد عنھا داخل السّرد الحكائيّ ویتفرّع عنھا عدد مھمّ من التّقاطبات تُسھم في  التي یتول
ّتي تمثّل السّمات المفیدة لھذا  إغنائھا وتنویعھا، ومن ثمّ في تعمیق الأبعاد التّراجیدیّة ال

الحیاة والموت،العشق الذّات والآخر،: النّوع من السّرد الرّوائيّ، وتتّخذ مدارات لھا
والرّفض، السّجن والحریّة، الذّاكرة والنسیان، الشّمال والجنوب، وجمیعھا یتضافر في 

       2" تشكیل العالم الرّوائيّ، عبر مذھي تجریبيّ في الكتابة السّردیّة
      

ما الذي " ،"روكیام لأحزان فتنة"  كذلك مع الفصل الأوّل، "الأنا" ویتواصل حضور     
... " أیقظھا فيّ الآن و أنا على عتبة التّلاشي؟ شيء ما یدعوني للتفكیر فیھا بعمق وحزن

تمظھر یقارئا ضمنیا یعیش المنفى، وعدم القدرة على التّحمّل،  التي تخفي وراءھا الأنا،  3

شُفى منك "  في عمق ھذا الخطاب بطریقة مضمرة أنا كذلك أرید أن أرتاح قلیلا و أن أ
بالمنفى وبقلیل من شطط الكتابة، لقد تعبت، بالفعل، تعبت ولم أعد قادرا على التّحمّل، لقد 

   4"صرت ھشّا مثل غیمة

                                                
  .  06شرفات بحر الشّمال، ص : واسیني الأعرج - 1

 یعتبر، 1853 آذار/مارس 30 في بھولندا زندرت جروتولد في  Vincent Willem van Gogh : بالھولندیة  :فانسون فان غوخ: لــعبارة * 
حاول فینسنت فان غوخ في أعمالھ بأن یلتقط أكبر قدر ممكن من الضوء، كما عمل على إبراز تماوج  .والوحشیة الانطباعیة من رواد المدرستین

جسور لانغلوا، حقل القمح بالقرب من (اللوحات المنظریة  ،)دوار الشمس(عة الصامتة، باقات الورد الطبی: طیف الألوان في لوحاتھ المختلفة
، انتحر في بھولندا أمستردام الوطني في فان غوخ متحفوفي ) بباریس أورساي(تعرض أھم أعمالھ في متحف   )أشجار السرو، اللیلة المتلألئة

 /https://ar.wikipedia.org/wiki: على الرابط.  02:24: على الساعة  28/05/2018تاریخ الزیارة : ینظرالموقع . 1890  یولیو 29
، مجلة العلوم الإنسانیّة، جامعة محمد "شرفات بحر الشّمال" ایة المنفى وذاكرة الرّھانات الخاسرة في رو/ جدلیة الوطن: بوشوشة بن جمعة - 2

 . 96، ص 2004خیضر بسكرة، فیفري 
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 .  07، ص المصدر نفسھ - 4



  النص والقارئ                                                                             لثالفصل الثا

  
181 

بأنّ ھناك وتوحي  ضمرالتي ت" أنا كذلك"  ضح استخدام السّارد لعبارةا سبق یتّ وممّ       

یخفي وراءه  ل، الأناوالھشاشة، ویتواصل حضور عب ویعیش المنفى، والحزن،التّ بمن یحسّ 

  . "یاسین"البطل السّارد 

  : الشخصیة  -2- 1
مستترا وراء بعض  "شرفات بحر الشّمال: یحضر في روایة  القارئ الضمني    

"  وعلى سبیل المثال...نّوایا،المدینة، الظلم، الثورة، الشرطي، حراس ال: الشّخصیات
، عائشةالمرأة المثقفة حیث قام زوجھا بتغییر اسمھا إلى  نادین: فیقدّم الرّاوي مثلا، "الظلم

منذ السّاعات الأولى لزواجھما ردمھا في حجاب :" فیقول نتیجة لما تأثّر بھ من أفكار،
ماء الكفر و الإلحاد، من أسود یشبھ الباش في ثقلھ ثمّ غیّر اسمھا، قال لا أرید سماع أس

أین جئت بھذه الخیبة وھذا الفساد المعلن؟ ویقطّع الكلمة معوّجا فمھ في سخریة مھینة یا 
ّما ناداھا ...ن...ي...د...عیني على الأسماء؟ نا ن أنت من الیوم عائشة أمّ المؤمنین، كل

ّذي اختاره لھا ارتعشت في مكانھا وتقیّأت       1"بالاسم ال

، ولیست ھذه رمزیةكشخصیة  "شخصیة الظلم"المقطع السردي، تحضر في ھذا    

لیجسّد الرّاوي ظلم الزّوج لزوجتھ ، الذّات القارئةالشّخصیة إلا ستارا تختفي من ورائھ 

واقع المجتمع ویسقط ذلك على  فھي لا تمتلك القدرة عللى الرّفض أو الاعتراض ومعاناتھا،
    .    الجزائريّ 

لعملھ وما یتعرّض لھ المواطن من إھانة من أحد  الشّرطيفي ممارسة  الظلمكما یبرز    

رموز الحكومة والسّلطة وھي الشّرطة، حیث یقدّم الكاتب ھذه الصّورة بواسطة أحد 

یا أخي واش بیك؟ : یشتمك الشّرطي وھو یُعطیك درسا في المدنیّة:" شخصیاتھ فیتقول
ارتكابھا الأميّ؟ شوف شویّة قدّامك  أنت مثقّف وترتكب ھذه الأخطاء التي یستحي من

الشّرطيّ مثل الآخرین علیھ أن یشھر سلطتھ، مھما كانت صغیرة، لیشعر الآخرین ...
   2"بھیبتھ 

لغلام الله،  "حرّاس النّوایا " وفي موضع آخر من الرّوایة، یصوّر الرّاوي تصفیة     

ّ كلامھ دوّ :" كذلك، د اخل المقطع السردي، فیقول ذات قارئةوتستتر  ن كبیر الملتحین كل
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على ورق أصفر كأسنانھ وفي مساء الیوم نفسھ اختطفوه، وفي صباح الیوم السّابع وجد 
مسمّرا، مصلوبا على الشّجرة التي في المكان، كتب على ورقة رشقت على صدره 

  1" ھذا مسیلمة الكذّاب، عاشر الشیوعیین وھم الذین سمّوه غلام الله والعیاذ باͿ: العاري

بعد سنتین من الاستقلال :" كما ورد في موضع آخر من الرّوایة، على لسان الرّاوي    
إلى المانفكتورة فوجدھا قد تحوّلت إلى شقق صغیرة   camilloعاد الاسباني كامیلو 

ّ بین مؤسسات  وعندما استفسر الأمر لم یجد من یستمع إلیھ، استنجد بالقضاء، وظل
ّة على ساحة الدّولة أكثر من سنة، وذ ات صباح رآه النّاس في أعلى البنایة المطل

المعدومین وھو یضع یدیھ على وجھھ ثمّ وھو یتھاوى من الأعلى ویرتطم على الأرض 
   2"ككیس خروب یابس لیدفن بعدھا في مقبرة المسیحیین و یُنس أمره

خفي وراءھا ، ت"كامیلو" أجنبیةففي المقطع السّردي السّابق، ذكر الرّاوي شخصیة      

سرد بعض تفاصیل حیاتھا،كونھ المالك الحقیقي لمنزل حیث ، لثّورةوھي ا شخصیة مجازیة

غادر الجزائر بعد الاستقلال، وعاد  فكامیلوالبطل قبل رحیلھ من الجزائر إلى أمستردام، 

   . إلیھ بعد سنوات، غیر أنّھ لم یستطع استعادتھ فكان مخرجھ الوحید ھو الانتحار

  : ل النصيالسج -3- 1

في  القارئمجموعة من العناصر الخارج نصیّة التي وضعت  واسیني الأعرجوظّف      

من خلال انتقاء وضعیات سیاقیة مشتركة بین الطّرفین،  النّصّ،مواقف تواصلیّة مع 

  :  السیاقاتووضعھا في السیاق النصيّ الجدید لاكسابھا دلالات جدیدة ومن أھم ھذه 

  :  يالسیاق القرآن -4- 1

 وما ورد على سبیل المثال عبر،  النّصّ القرآنيلم تراھن الرّوایة كثیرا على استلھام     
  -علیھ السّلام -قصّة سیدنا یوسفممّا یحیل على ،" یوسف"  حضور اسم، فاعلیّة التّناص

أیّھا الغالي، حبیبي الذي صنعتھ من دفء الرّوح ومن خبایا القلب " على لسان السّاردة
ّذي بنیتھ من الخیبة والصّدفة والقلق، اغفر لي، لم یبق أمامي إلا المرت بك، إلھي الصّغیر ال
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البحر، أضع فشلي بین یدیك و أمقول لك أعرني بعض الشّجاعة لأعبر ھذا الھول، أعطني 
زلیخة یوما واحدا وسأركّب جنون الافتتان في قلب یوسف حتّى یفتح عینھ ویصیر رجلا 

"...1   

أربعون یوما مضت و أنت "...ع آخر من الرّوایة، جاء على لسان السّاردوفي موق     
ّ صباح   .غائب كیوسف، بابك ما یزال مفتوحا و أصدقاؤك یسألون عنك كل

ّ في النّرجس.مررت ھذا الفجر على قبرك لأغرس بعض النّوار سافرت من . لم أفكّر إلا
ن إنّ الزّیارة قبل الفجر تسمح یقولو.كنت برفقة ابنك یوسف. أجلھ واشتریتھ من المدینة

  2..."لمن في القبور بسماعنا

یربط ذلك  القارئممّا یجعل ، یوسفمن خلال المقطع السّردي السّابق، یحضر اسم       

الرّوائيّ ھو ابن عزیز الذي اغتیل  النصّ ، فیوسف في -علیھ السّلام –یوسف بقصّة سیّدنا  

علیھ  -یوسف، الشبیھة بفقدان ة فقدان لأبیھحال یوسف، فعاش حرّاس النّوایامن طرف 
   . لأبیھ بسبب غیرة إخوتھ  -السّلام

  :الأسطوريّ السیاق   - 5 - 1

  : ، المعطى الأسطوريّ الرّاسخ في المتخیّل الشّعبي واسیني الأعرج وظّف    

إنّ سبعة صیّادین عندما عادوا من غیاب دام شھورا في أعماق البحار،  یقولون"    
الأمراض قد فتكت بنسائھم بكوا طویلا حالة الفقدان، ثمّ في الفجر الأوّل توجّھوا وجدوا 

إلى البحر وثقبوا سفینتھم وتركوھا تغرق یوما بكاملھ، إلى الیوم ما تزال حولھم آلاف 
  3" الحكایات 

، مع استثماره لمخزونھ الثقافيّ والمعرفي، یمكّنھ بنشاط تأویليّ أن یقوم  القارئعلى      

ن فكّ الرّموز التي تنطوي علیھا ھذه الحكایة، فالكاتب استمدّ ھاتھ الأسطورة من التّراث م
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" مع نھایة  المأساویّةالشّعبيّ، وقام بتوظیفھا في متنھ الرّوائيّ، لأنّھا تشترك في نھایتھا 

  .  وھو الدّخول إلى البحر دون عودة،واختیار الانتحار "فتنة

ثمّ غابت واندفنت في عمق :" یاسینایة، جاء على لسان وفي موضع آخر من الرّو     
موجة ھاربة متفادیة أن تقترح عليّ الدخول معھا، كانت تنزلق مثل حوتة متیقنة من 

ّیّة      1"نفسھا ومن المكان الذي كانت تعبره، لم تلتفت وراءھا حتّى غابت كل

ة محتملة تساوت على طریقة لنھای للقارئمن خلال ھذا المقطع السّرديّ، قدّمت إشارة      

داخل أمواج البحر، فاستثمر الرّوائيّ  "فتنة" بالموت غرقا، حینما اختفت  نارسیس

ولذلك كان حضور ، "فتنة " ، لیجسّد النھایة المأساویة للعاشقة نارسیسأسطورة 

 .من وراء سبب اختیارھا قصد الكاتبالشخصیات مساھما في دعم أحداث الرّوایة وتوضیح 

كان الفقیھ یطمئن الأھل بأنّ الجنّي الأزرق " كما جاء على لسان الرّاوي، كذلك         
القادم من البحر المیت بدأ یخرج رأسھ من قمقمھ، ویقول ھي الآن لا تُحسّ و إنّما الجنّيّ  

ّذي یحسّ  وفي ...بالضّرب ثمّ ینظر إلى عمق عینیھا الزّرقاوین وینسى نفسھ قلیلا   ھو ال
وّل تعود طإلى صراخھا، فیسمعھا العابرون نحو طریق السّوق، یتأسفون الفجر الأ
مسكینة، ربّي صابھا الجنّي الأزرق الجاي من البحر المیت، من المنطقة : ویتمتمون

   2..."الفاصلة بین العرب والیھود، یعذّب المھبولة 

، لأذى والسّحرالرّوایة، كونھ یحمل رمز الشّرّ وا في" الجنيّ "  استحضر الرّاوي      

" وقدّمھ مستندا في ذلك على أقوال الإمام وسكّان القریة الذین اعتقدوا أنّھ سكن داخل جسم 

وتسمیتھم لھا  فتنة، فكان لحضوره دور في تطور أحداث الرّوایة ونفور النّاس من "فتنة

 المتلقيالرّوائيّ في ارتباط  صّ النّ ساھم حضور الأسطورة داخل ، ولذلك بالمھبولة

    .بالرّوایة
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  : خي یالسیاق التّار -  6- 1

، بكلّ أبعاده "شرفات بحر الشّمال" إلى توظیف التّاریخ في  "واسیني الأعرج" عمد     

حیث استعمل بعض الحقائق التّاریخیّة ودمجھا  بالعالم المتخیّل، صانعا بذلك صورة جمالیّة 

مدى مصداقیّة ھذه الأحداث یتساءل عن  القارئتماھى فیھا الخیال بالواقع، تجعل 

    .للتّفاعل مع النًّصّ وواقعیّتھا، وبالتّالي تثیر استجابتھ وتفتح لھ المجال 

على بعد خطوتین من مزل آن فرانك، ھذا حظّ كبیر؟ قفزت "  یاسینجاء على لسان      
صورة الطّفلة الھولندیّة وھي ترتعش وتبحث عن مخبأ خوفا من مدافع ھتلر إلى ذھني 

،ثمّ وھي تستسلم للزّاویة 1940ي كانت تدكّ أمستردام في ذلك الرّبیع الرّمادي من سنة الت
المظلمة قلیلا لتكتب أحاسیسھا المشوشة التي كان الموت یتھدّدھا وعائلتھا في الملحقة 

 1945الخفیّة من بیت والدیھا، ثمّ صار وجھھا أزرق من المرض والبرد والجوع شتاء 
    1..."القاتل

وذلك یدفع  ،"ھتلر" في المقطع السّردي السّابق، استحضر الرّوائيّ شخصیة تاریخیّة     

فھ الألماني  بالسیاق التّاریخيّ ذلك وربطھ  القارئ إلى تأویل ّ من دمار وقتل و  ھتلروما خل

یقدّمھا  "آن فرانك" إبادة، فأخذ الرّاوي مثالا لمن عاش تلك الظّروف، وھي طفلة صغیرة 

، "یاسین" مع بین الدّمار والذّل والبراءة، والحیاة، لیسقط ذلك على حالة البطل لیجللمتلقي 
والھروب  في الخوف "آن فرانك" ، لیشترك مع الطفلة حرّاس النّوایاوھو یرتعد خوفا من 

    .والأمن  والاختباء

ھنا،مثل المستشفى سأقیم مع رجل آخر " ...كما ورد في موقع آخر من الرّوایة       
لم یتح لھ فرصة .ظلم مثلما ظلم مایو الله یرحمھ.رفھ ویعرفني قلیلا، عبّان رمضانعأ

ُصفّي . الشّھادة ولكنّھم شھّدوه بالقوّة تل من طرف عصابة الشّكارة والحبل التي كانت ت ُ ق
ّ من یُخالفھا            2..."تاریخ الموت لم ینزل على ھذا البلد. كل
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أمن تجسّد ، "عبّان رمضان"  الرّوائيّ لشخصیةإنّ استحضار      ّ استمراریّة حالة اللا

 یجسّدھا، وتصفیتھ "عبّان رمضان" حالة الغدر التي تعرّض لھالأنّ الموجودة في الرّوایة، 

لتصفیة كلّ من یعارضھ أو  الخیانة وقتل المعارضین سمة استخدمھا، كون  حرّاس النّوایا

  .یخالفھ 

                  : السیاق الثّقافي  -7- 1  

في روایتھ عدّة شخصیات ذات مرجعیة فنیّة، من ذلك ما جاء على  واسینياستثمر      

شعرت بانكسار عمیق فجر ھذا الیوم و أنا ألملم شؤوني الصّغیرة، " یاسینلسان البطل 
، من على الحائط المتآكل، صور الوالد وزلیخة و أمّي و إطار عزیز وأنزع للمرّة الأخیرة

ّوحتین الیتیمتین  المذھّب الذي كدت أنساه في الزّاویة لولا تلك الالتفاتة غیر المحسوبة والل
ّذي ھاجر إلى كندا حزینا ّتین أھداھما لي صدیقي  العشيّ، الفنّان ال   :  لفان غوخ الل

التي رسمھا في الحقبىة   Les mangeurs de pommes de terreآكلو البطاطا 
ّوحة ت...الأكثر سوداویّة ّما رأیت ھذه الل ذكّرت العائلات الجزائریّة التي تتخبأ وراء كل

ّحم والضولما والشّطیطحا            1" الحیطان المخرّمة لتأكل البطاطا وفي الصّباح تتنافخ بالل
، بدایة فان غوخمن خلال المقطع السّردي السّابق، یستحضر الرّاوي لوحتین للرّسام   

لإھمال والنّسیان، كما كانت نھایتھ مأساویّة ،  وقد عانى في حیاتھ ا "آكلو البطاطا" بلوحتھ 

  .الذي یعیش الانكسار والألم والحزن "یاسین"انتھت بانتحاره، شبیھة بحالة البطل 

ّوحة ودلالاتھا في  یؤول القارئكلّ ذلك یجعل       الرّوائيّ، و یسقطھا  النصّ حضور الل

     .العشریة السّوداءعلى حالة الشّعب الجزائريّ أثناء مرحلة 

  : الاستراتیجیات النّصیّة  - 2

إلى خرق وتجاوز   "شرفات بحر الشّمال" في روایة   "واسیني الأعرج "قد عمد   

، المتلقيتقالید الكتابة الرّوائیّة، والتّوجھ نحو كتابة حدیثة حداثیّة، ممّا خلق توتّرا في ذھن 

  : ویتضّح ذلك من خلال ما یلي 

                                                
 .  08شرفات بحر الشّمال، ص  : واسیني الأعرج - 1
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                                                               :تحطیم البنیة الزّمانیّة  -1- 2

 باعتبار المفترضة؛ زمن حوادثھا تحدید في كبیرة صعوبة "الشمال  بحر شرفات" تطرح

 یعود أن یلبث لا الذي القصة  المتخیلة منھ تنطلق الذي الحاضر الزمن بین التداخل الرھیب

 حاضر الأول زمنان، إذن الروایة قة فیزاحمبد ضبطھ یستحیل ھلامي بعید ماض زمن إلى

 إلى التوجھ فقرر متتالیة، خیبات  كاھلھ   أثقلت الذي یاسین الراوي بیت من ینطلق

 بماضیھ یذكره ما كل نكران وتجاوز في الأمل یحدوه بھا، مؤتمر لحضور "أمستردام"

 من سویعات وتلاھا )ھوصول یوم( الأول الیوم سبقھا أیام ثلاثة إقامتھ خلال یقضي و .الألیم

 زمنیا حیزا الیومان ھذان ولا یشغل .)أمریكا باتجاه أمستردام مغادرتھ یوم ( الخامس الیوم

1تتوسطانھما التي الثلاثة الأیام تمت خلال الرئیسة القص حاضر أحداث أن باعتبار كبیرا؛

 الأولى الطفولة أیام إلى ترتد انفتاحات إلى ینزع ماض، فھو الثاني الزمن أما    

 التي فتنة ومحبوبتھ "الإذاعي الصوت صاحبة "نرجس مع الخاصة حیاتھ لیشمل لیاسین

 إلى عزیز أخیھ و زلیخة أختھ فقد من ذلك تلى ما و مجھول، رجل رفقة یومذات  تركتھ

 تفصیلات من حیاتھ یداخل ما إلى ..الإذاعي برنامجھ وانقطاع الله غلام موت مع الأبد،

     .صغیرة

    .واحدة بوتقة في لینصھرا یتمازجان منفردتین قصتین شكّلا إن و لزمنان،ا فھذان 

 تبقى ذات لكنھا خلالھا، الأحداث تسجیل یتم التي الزمنیة المؤشرات ببعض القصة تستدل

   2.بدقة زمنھا بضبط لنا تسمح لا حیث ضبابیة، صبغة

من خلال ماجاء  ،"فتنة روكیام لأحزان" ، من الفصل الأوّل للزّمن الحاضرو سأستدلّ     

و أنا أستعدّ : " حیث یقولأمستردام،  أثناء استعداده للرحیل إلى، یاسینعلى لسان البطل 
لمغادرة البیت للمرّة الأخیرة، سمعت بعض الزّغارید التي تشبھ زغارید الأیّام الماضیة، 

تلة ھذا الفجر و ذكّرتني بسنوات انتھى صراخھا وبقي دمھا عالقا في الذّاكرة، لقد عاد الق
استلموا بعض شرایین المدینة، وكأنّ شیئا لم یكن وانزوى الضّحایا في بیوتھم یعیشون 

                                                
یة الزّمن في روایة شرفات بحر الشّمال لواسیني الأعرج، الأثر، مجلة الآداب واللغات، جامعة ورقلة، الجزائر، : صالح مفقودة، نصیرة زوزو - 1 بن

 .  57، ص 2005العدد الرّابع، ماي 
 .  57،ص لمرجع نفسھا - 2
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مشاھدھم الجنائزیّة ویتأمّلون تفاصي القیامة من وراء زجاج النّوافذ الموصدة وھم لا 
  . یصدّقون

بع باستقامة ھشّة،أقف عند عتبة البیت، في یدي حقیبتي التي لم تر النّور منذ س
   1"سنوات

بما ، أستدلّ كذلكف، وفي غیره،الذي تكرر كثیرا في ھذا الفصلالزّمن الماضي،  أمّا عن    

، سبع سنواتوحالة الخوف والرّعب التي عاشھا لمدّة  یاسینجاء على لسان 

سبع سنوات و أنا كالفأر أبحث عن أكثر الطرقات ضمانا للحیاة، لا أخرج من :"...فیقول
ّذي  أتبضّع من سوق كلوزیل في منتصف النّھار، . وجدت نفسي محشورا فیھالمربّع ال

عندما تكون الشّوارع خاصّة بالبشر، لا أدري إذا كان مردّ ذلك الخوف من الموت و أنّنا 
وسط البشر نملك قدرا من الشّجاعة لا نجده في عزلتنا أم ھو الخوف من القتل في العزلة 

ّ رجع أصواتنا التي تخفت وتصیر حشرجة التّامة، إذ لا نسمع عند النّجدة  في عزلتنا إلا
ّما صار الموت قریبا    2..."كل

 كانت التّربة ما تزال طریّة،"  یاسینكذلك، على لسان الزّمن الماضي  ومما ورد عن    
  :سألني یوسف

ّذي ینام تحت ھذا التّراب ھو بابا عزیز  -   .الرّجل ال
ّذي دعاني إلى ترتیب ھلست    .ذا الجوابأدري ما ال

ّذي تعوّد أن یفاجئنا في - ّذي ینام تحت ھذه التّربة الدّافئة ھو أخي الصّغیر ال لا، الرّجل ال
ّ شيء   .كل

ھو عزیز إذن الذي لم ینس أبدا أن یلعب لنا الأدوار ویدفع بنا إلى نفس التّمادي لقبول 
ّمت في لقد قتلتك البلاد التي اشتھیت أن تتظلل یوما تحت رایاتھا الخفّ .موتھ اقة كما تعل

ّ أطیافا حتّى یأتي الرّجل الغریب ویجعل منھا مدینة  المدرسة،قتلك حلم الأطیاف التي ستظل
    3."یشتھیھا العشّاق الضّائعون والرّومانسیون الحالمون

                                                
 .  09شرفات بحر الشّمال، ص:  واسیني الأعرج - 1
 . 21، ص   المصدر نفسھ - 2
 . 211، ص   المصدر نفسھ - 3
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صعوبة كبیرة إلى درجة تجعل من تتبع  "شرفات بحر الشّمال "یطرح زمن خطاب      

ّذي یرتدّ إلى الزّمن الدّقیق لھ یكاد مست حیلا، نظرا للتّداخل الشّدید بین زمن الحاضر ال

  1.لحظات الماضي البعید

  واسینيالرّوائي، عمل  النًّصّ من خلال المقاطع السّردیّة السّابقة، وكذا ما ورد في      

على تحطیم البنیة الزّمانیة التّقلیدیّة، حیث مزج بین زمنین الحاضر والماضي، باستغلال 

یمارس نشاطا تأویلیّا، یتتبّع  بنیة الزّمن الرّوائي و  القارئالسّرد الحدیثة ممّا یجعل  تقنیات

    .  یحاول فكّ الشفرات النصّیة وتأویل دلالات الزّمن

  :  التجلیّات المكانیّة  -2- 2

 السرد، بنیة في محوریا مكونا"  یعتبر أھمیّة في السّرد المعاصر،حیث المكانإتّخذ      

 حدث كل أن المكان، ذلك خارج لأحداث وجود لا و مكان، دون حكایة تصور یمكن لا بحیث

ّغة على الرّوائيّ  المكان یتأسس كما، 2" معین  زمان محدد و مكان في وجوده یأخذ  فھو ،الل
فالمكان ،  3" وصور موجودات من لا ألفاظ من ةغة الأدبیّ اللّ  تصنعھ تخییلي لغويّ  نمكوّ " 

ّغة یُعطیھ النّصّ ممیّزاتھ الخاصّة و أبعاده التي تحدّده لا یوجد إلاّ "  كذلك     4"  من خلال الل

 على استحضار قادرا یجعلھ مما المتلقي، معھا یتواصل التي ذاتھا، الفنیة الصورة "فھو 
   5" الألیف مكانھ المتخیلة لذكریات الصورة

بصورة تتجاوز  انالمك، حضور "شرفات بحر الشّمال " لـ القارئوما یقف علیھ     

      .جمالیّة وشعریةالصّورة التي كانت علیھا من قبل، إلى صورة أكثر 

التي  تلك المدینة، -الجزائر - مدینتھ ویقصد، الأرض بوصف یاسینالبطل بدأ           

یة عن أولادھا، وذلك في قولھصورة المدینة المدنّسةیصفھا بالجنون، لتحمل  ّ :" ، المتخل
ّى عنھا في منتصف  الطّریق للآخرین أرضنا مثلنا م جنونة، تنجب أجمل الأشیاء، ثم تتخل

المنفى أرحم من النسیان والقبر المعزول ...وكأنّھا ربّت مع الزّمن حاسّة مضادّة للحیاة؟
                                                

 .  61بنیة الزّمن في روایة شرفات بحر الشّمال لواسیني الأعرج،ص : صالح مفقودة، نصیرة زوزو - 1
 .  99، ص 2010، 1ط الجزائر، الاختلاف ، منشورات)اھیممف و تقنیات(السردي  النص تحلیل : بوعزة محمد - 2
 .  127، ص 2003التوزیع، الأردن، دط ،  و النشر الكندي ، دار) السردیة الأسالیب في بنیویة دراسة(النص  عالم :كاصد سلیمان - 3
 . 190، ص 2001، 1حدیث، أربد، الأردن، طبنیة الخطاب الرّوائيّ، دراسة في روایات نجیب الكیلاني، عالم الكتب ال: الشریف حبیلة - 4
 . 290، ص 2010، 1ة، التنویر للطباعة والنشر،بیروت، لبنان، طالصور جمالیات غاستون باشلار : الإمام غادة - 5
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ّذین تضیق بھم الدّنیا في  ّ ال في أرضك، في بلاد نركّع الأرض وعندما نموت لا یتذكّرنا إلا
ّل بعدھا الصّحف بالسّواد غیابنا، وقد نقتل كأيّ     1..."مجرم أو قاطع طریق وتجل

، موجودة بخیالھ، "مدینة الأطیاف"ّ  "یاسین" سمّاھا البطل مدینة مقدّسةوتحضر        

،و طرح أسئلة عن صفاتھا للدخول في حوار وتفاعل مع النّصّ الرّوائيّ  القارئممّا یدفع 

" ھا شبیھة بھا؟ وھل سیجد فیھا ذاتھ؟، لأنّنا وكیف ستكون؟ أھي أفضل  من مدینتھ؟ أم أن
الخیال وحده یدفعنا نحو تحمّل موتنا . في حاجة إلى منح أنفسنا ما نشتھي بواسطة الخیال

یحلم بھا،  من صنع خیالھ مدینة طوباویةإنّھا ، 2"المحتوم لأنّھ وسیلتنا الكبیرة للنسیان

ّ في حتى ھذه المدینة الجمیلة التّ  :"لیؤكّد ذلك بقولھ ي نسمّیھا مدینة الأطیاف لا توجد إلا
ّ تأكید سنرحل بھا وھي معنا وإذا التقینا في عالم آخر سنطلب من الله  رأسي و رأسك بكل

من السّحر لنراھا بأضوائھا وشوارعھا المكتظّة بالعشّاق وباراتھا ا قدرا نأن یمنح
ّ ھذه ماعدا ذلك، .ومسارحھا، ما یُعطینا الرّغبة في الحیاة ھو ھذا الحیاة لیست بكل

   3"الدّھشة

باحثا في ذاتھ عن  ،مدنّسةالتي أصبحت  مدینتھبتحوّل  یاسین،لیتبعثر حلم  البطل       

المدینة التي عشقتھا، مدینة الأطیاف، لم یبق منھا الیوم :" ، لیقولسبیل للنسیان والھروب
ّ شيء حتّى الجبال ّھا ضباب غطّى كل ّ محل ّ برأسھا  الشيء الكثیر، فقد حل ّتي بقیت تطل ال

متحدّیة ارتفاعات الطّائرة، لقد تبعثر الحلم داخل الدّم والخیبات اللاّمتناھیة والزّحف 
ّ سبیل النّسیان والتّیھ بعیدا، إلى أبعد  ّح، أبحث عن كل المستمیت للبداوة والاسمنت المسل

ّ شيء، نقطة ممكنة فيّ، إلى عمق القلب، إلى أن ألمس قساوة البیاض حیث ینس حب كل
المدن، النّاس، الجغرافیا، التّاریخ، الزّمن الذي نعیشھ، ولایبقى إلا ذلك النّور الخاطف 

ّذي یستحیل القبض علیھ    4"ال

ّذات،والآخر، لیجد ذاتھ في  یاسینكما یعیش         مدینة حالة ھروب، وصراع بین ال
ھا رغم المنفى، یصفھا بالطفولیّة ، المدینة التي یحلم ببمدینة الأطیاف، قد تكون شبیھة أخرى

                                                
 .  231-230شرفات بحر الشّمال، ص  : واسیني الأعرج - 1
 .  17، ص   المصدر نفسھ - 2
 .  17، ص   المصدر نفسھ - 3
 .  18، ص  ر نفسھالمصد - 4
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یاه، ھذه ھي أمستردام الشّھیّة؟ المدینة البریئة :" البریئة، العذبة، الھادئة، وذلك في قولھ
أحبّ فینیس كثیرا ولكنّي أحبّ : والعذبة التي تنام على الماء، مونتسكیو قال عنھا

ربة، طرقھا ناعمة، مثل أمستردام أكثر، بھا نستمتع بالماء بدون أن نُحرم من صلابة التّ 
    1..."جلد مراھقة، مدینة ھادئة

لكن عندما رفعت رأسي قلیلا :" ...، بقولھأمسترداموصفھ، للمدینة  یاسینویواصل      
بدت لي أمستردام مدینة واسعة أو كما سمّتھا مارینا، مستقبلتي في المطار، مدینة طفولیّة 

تعشق وحینما تعشق ترتبط بعفویّة وبریئة وقلبھا ھشّ مثل قلب عاشقة، بسرعة 
     2 ..."وجنون

    : بطلصورة ال -  3- 2

ثمّة إشارتان نصیّتان توجّھان ،"شرفات بحر الشّمال" قبل الولوج للمتن الروائيّ لــ        

  :القارئعملیّة تشكیل صورة البطل لدى 

   ة عبر مقولتھفي استھلال الرّوای" فانسون فان غوخ" استدعاء شخصیة الرّسام  :الأولى 

ّذي عليّ أن "  یبدو لي أنّي خسرت موعدي مع الحیاة و أشعر الیوم كأنّ ھذا منتھاي ال
   3)" خمسة عشر یوما قبل انتحاره( 1890 - 7-12رسالة  -فانسون فان غوخ. أقبل بھ

حیث الشعور بخسران  الحالة التي آل إلیھا البطل، مأماالقارئ،  ھذه المقولة تضع    

     . الحیاة، ودنوّ منتھاه الموعد مع 

، وھي عبارة ذكرتھا سابقا، وذلك ما ورد في للمرّة الثّانیة" فان غوخ" استدعاء : الثانیة

... شعرت بانكسار عمیق فجر ھذا الیوم:"  بدایة النصّ الرّوائيّ،على لسان البطل، في قولھ
ّوحتین الیتیمتین لفان غوخ ّتین أھداھما لي  لولا تلك الالتفاتة غیر المحسوبة والل الل

ّذي ھاجر إلى كندا حزینا   :  صدیقي  العشيّ، الفنّان ال

                                                
 . 71شرفات بحر الشّمال، ص: واسیني الأعرج - 1
 .  73، ص   المصدر نفسھ - 2
 . 06، ص   المصدر نفسھ - 3
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التي رسمھا في الحقبىة   Les mangeurs de pommes de terreآكلو البطاطا 
ّوحة تذكّرت العائلات الجزائریّة التي تتخبأ وراء ...الأكثر سوداویّة ّما رأیت ھذه الل كل

ّحم والضولما والشّطیطحاالحیطان المخرّمة لتأكل البطاطا و   1"في الصّباح تتنافخ بالل

، یجعلھ یستحضر القارئ في نشاط تأویليّ من خلال المقطع السّردي السّابق، یدخل     

والحالة المأساویّة التي انتھى إلیھا وھي  "فان غوخ" تجربة  الإھمال والنّسیان التي عاناھا 

ولو في جزء من "  شرفات بحر الشّمال" الانتحار، وھي الحالة التي تنسحب على بطل 

، ممّا تجعل "فان غوخ" حیاتھ أو في جلّ حیاة شخصیات الرّوایة ونھایاتھم الشّبیھة بنھایة 

  .   بناء المعنىیكوّن صورة عن البطل ویشارك في  القارئ
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"  أوجاع صفصافة في مواسم الإعصار" مقاربة قرائیّة وفق منھج التلقي لقصیدة  : ثالثا 
  " :وغلیسي وسف لی

، وتكوّن سلطة القارئإلى  سلطة المؤلفتحوّلت السّلطة من " نظریة التلقي" بظھور      

ّذي یفترض قارئا  عملیّة القراءة التي تعني إنتاجیة مستمرّة للنّصوص، تنطلق من النّصّ ال

 ّ           1...أنموذجیا

صّ عند نقلھا من حقیقة وذلك قصد الكشف عن العلاقات التي تنمو بین مكونات ال        نًّ

خصّیصة علائقیّة، أي أنّھا تجسید لشبكة من " وجودھا إلى الوجود النّصيّ، كون الشّعریّة 
ّ منھا یمكن أن یقع في  العلاقات التي تنمو بین مكونات أوّلیّة سمتھا الأسّاسیّة، أي أنّ كل

قات وفي حركتھ سیاق دون أن یكون شعریّا، لكنّھ في السّیاق الذي فیھ ھذه العلا
المتواشجة مع مكوّنات أخرى لھا السّمة الأساسیّة ذاتھا یتحوّل إلى فاعلیّة خلق للشّعریّة 

   2"ومؤشّرات على وجودھا 

  لیوسف وغلیسي "أوجاع صفصافة في مواسم الإعصار" لذلك اخترت دیوان     

، وأسلوب ، مع التّركیز على بعض الجوانب الشعریّة منھج التّلقيلمقاربتھ وفق 

مواطن الشّعریّة فیھ، ومناطق  نالتّعجب،المستخدمة من طرف الشّاعر، ومحاولة الكشف ع

  . یستنطقھا  قارئاانزیاحات وانحرافات تستدعي 

  : اللغة الشعریة المستخدمة  -1 

أن یدخل في نشاط ، "أوجاع صفصافة في مواسم الإعصار"  لدیوان القارئعلى    

فیھ وملئ  ن مرورا إلى قصائده، قصد الكشف عن المواقع غیر المحدّدةتأویليّ، بدایة بالعنوا

ّغة الشّعریّة المستخدمة من قبل الشّاعر،  فراغاتھ، لذا سأحاول الكشف عن بعض ملامح الل

ّغة الشّعریّة المستخدمة    . ففي ھذا النّصّ نستطیع أن نقرأ المعنى الكامن وراءه من خلال الل

  :یقول  "جاع فاتحة الأو" ففي قصیدة  

  ) یاریح الصّبا ...( ما أھدیك ..أھدیك     
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  صفصافة مھمومة تتلو انكسار الرّیح     

   1...في فجر الصّبا    

، حیث أنسن انتظار القارئمن خلال الأسطر الشّعریّة السّابقة، یفجّر الشّاعر     

تتلو انكسار الرّیح،  مومة، كما ألحق بھا فعل التّلاوة، وماذا تتلو؟الصّفصافة وجعلھا مھ

فالصّفصافة لا تكون مھمومة، بل الإنسان ھو الحامل للھموم، فیجسّد الشّاعر ذلك من خلال 

ّغة وانزیاحھ عن استعمالھا المعتاد إلى لغة مكثّفة شعریّة    .خرقھ لسنن الل

  :یقول حلم من أوجاع الزّمن الأمويّ، "  وفي قصیدة 

  لمدى بالسّواد وصبرا أیا آل غیلان رغم اكتحال ا 

  2...ستبعث عنقاء أحلامنا من رماد

، "آل غیلان" لیتساءل عن  القارئویرحل معھ  یرحل الشّاعر إلى زمن غیر زمنھ،     

الثّائر على الحكم الفاسد لبني أمیّة  "غیلان بن مسلم الدّمشقي" لیكشف أنّھا إشارة إلى 

 ءال الجزائر إبّان العشریّة السّوداحیث اغتیل آنذاك، لیؤول المتلقيّ ذلك لیسقطھ على ح

ویستمرّ خرق الشّاعر للغة ببعث عنقاء الأحلام من الرّماد، رغم أنّھ لیس للأحلام عنقاء، بل 

الذي یُبعث من رماده ، وذلك أملا منھ ، ر طائر العنقاء الأسطوريّ االشّاعر قصد استحض

  . بغد أفضل 

  : التعجّب كمفارقة  - 2

  :  یقول ،"صقیع" صیدة وفي مقطع آخر من ق   

  لأنّ الغیوم التي نصّبت نفسھا حاكما بأمور الفصول 

  ...صادرت شمسنا 
                                                

ّشر، قسنطینة، : یوسف وغلیسي - 1  .  14، ص 1995أوجاع صفصافة في مواسم الإعصار، دیوان شعري، إبداع للن
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  خبّأتھا وراء الضّباب،

  ...!بعدما أعلنت عن قدوم الرّبیع

  1.یسكنني الصّقیع

ّذي كان یتوقّع، فالغیوم لیست إنسانا القارئالشّاعر یفجّر انتظار      ، حیث یخیّب أملھ ال

فسھا حاكما، فیتساءل القارئ عن سبب ذلك، فقد خیّب تركیب الجملة التّوقّع حتّى تنصّب ن

ّذي یدفع القارئ للدّخول في نشاط تأویليّ، فالغیوم  تُخفي  المنتظر، ونلحظ كذلك التّعجّب ال

ّذي یعیشھ الشّاعر  وراءھا الشّمس، ویخبّئ الضّباب الشّمس، لكن ذلك دلالة على أنّ الزّمن ال

ّذي یوحي بقدوم حركات فكریّة غربیّة، لكن مع  "قدوم الرّبیع" قّ رغم یخفي شمس الح ال

  .ذلك یبقى الشّاعر یسكنھ الصّقیع، لیبقى مع الأمل الحامل للحیاة 

  : یقول ،"صقیع " وفي نفس القصیدة   

ّتي شردتني سنینا عجافا    لأنّ البلاد ال

  وجدتھا في لحظة 

  ملجأ للجمیع 

  2یسكنني الصّقیع

ّغة، فیؤنسن البلاد  من      خلال الأسطر الشّعریّة السّابقة، یواصل الشّاعر خرقھ لسنن الل

قول  من خلال، "یوسف علیھ السّلام" ، لیستحضر سورة سیدنا سنینا عجافاكونھا شرّدتھ  

ھُُنَّ  ﴿ :الله تعالى  كُل ْ فْتنَِا فيِ سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ یَأ َ یقُ أ دِّ یُّھَا الصِّ َ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ یُوسُفُ أ

َمُونَ  َّھُمْ یَعْل َعَل َى النَّاسِ ل ل ِ رْجِعُ إ َ ِّي أ َعَل ِسَاتٍ ل ُخَرَ یَاب    46سورة یوسف الآیة  ﴾سُنْبُلاَتٍ خُضْرٍ وَأ

علیھ  - سیدنا یوسفلتأویل ذلك، ویتساءل عن سبب استحضاره لسورة  القارئفیتدخّل     
شارة للسنوات السبع لاستقلال الجزائر بعد معاناة مع والسبع السّنین العجاف، في إ  -السّلام
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المستعمر الفرنسي، لتتأكّد غربة الشّاعر ومعاناتھ في بلاده، رغم ذلك یجد فیھا ذاتھا 

  .   التي توحي بالماء المعبّر عن الحیاة  الصّقیعلفظة  القارئوتصبح ملجأه، كما یؤول 

  : یقول  ،"بسكرةأنا وزولیخة وموسم الھجرة إلى " وفي قصیدة   

  !دثّریني بسعف النّخیل أیا بسكرة     

  !ما أقصره  !ما أطول عمري    

  ما أضیق قلبي     

    1ما أوسع الجرح أیا بسكرة    

" بحثا عن مدینة أخرى تأویھ وھي  "وھران" لجأ الشّاعر إلى الھروب من مدینة    

أن تدثّره وتغطیھ، ممّا یجعل القارئ لیؤنسنھا كذلك، وتتحوّل إلى إنسان یطلب منھا  "بسكرة

ّمیتسحضر قصّة نزول الوحي عن  ّى الله علیھ وسل ، ولجوئھ إلى بیتھ وطلبھ من النّبيّ صل

في احساسھ  لیشرك المتلقيأن تدثّره، فھو یتعجّب  -رضي الله عنھا -خدیجة زوجتھ 

لوطن، وقد تكون معاناة ورصد المعاناة القابلة لتأویلات عدیدة، فقد تكون معاناة الشّعب أو ا

  .     المفكّر والمبدع وقد تكون معاناة المسلم والثّائر

وكان ھروبھ لمدینة بسكرة، المحافظة على تقالیدھا و أصالتھا، من خلال استعمالھ لفظة    

  . التي توحي بالأصالة والتّحمّل  "النّخیل" 

ره وفي الوقت نفسھ قصره، لتحدث المفارقة في تعجّبھ من طول عم التّعجبویتكرّر     

  .لینادي مدینة بسكرة، لیبثّھا حزنھ وعمق جرحھ

ویواصل الشّاعر ھروبھ وعروجھ إلى مدینة أخرى، بل إلى عالم غیر عالمھ الذي     

  : یقول ،"إسراء إلى معارج الله " أصبح من الصّعب العیش فیھ، ففي قصیدة 
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  !في أطوار تكویني ...میعة العمرضنك من العیش یوم الحشر یتعبني            في 

  تنمو براكیني ...من دمعتي ودمي   فینمو العشب والشّجر       ...أبكي و أبكي 

ّ تجرفني                 والذّنب یلھیني وجدا ویصلیني !یا حسرتي    1!ودموع الذّل

ّم -النّبيّ إنّ الشّاعر في رحلتھ الشّبیھة برحلتي     سراء الإ"  -صلى الله علیھ وسل

ّذي یعاني فیھ ویبكي، " والمعراج یھرب من عالمھ الضّنك العیش، العالم الماديّ المزیّف، ال

ّھا معان تدلّ على المعاناة وسبب  ّذي یحمل معنى الانتقال  الإسراءویتحسّر، وھي كل ال

ّغة العادیة، من خلال استعمال لغة انزیاحیّة  والتحوّل من مكان إلى آخر، فیكسر الشّاعر الل

لیخیّب أمل القارئ، فجعل العشب والشجر ینمو من دمعھ ودمھ، دلالة على المعاناة، كما 

یجعل لنفسھ براكینا تنمو، كما یتحسّر لیكشف عن رؤیة صوفیّة، یبتغي مكانا آخر أكثر أمانا 

. یرتقي إلى عالم روحانيّ، یلجأ فیھ إلى الله و ینوب إلیھ 
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  : مستویات قراءة النّصّ : الفصل الرّابع 

  :تمھید   

ورا عرفت النّظریّة السیمیائیّة تط في الستینات،    Narratologyعلم السرد بظھور     

التي  (L´école de paris)لمدرسة باریس  السیمیائیّة السّردیّةملحوظا مع میلاد 

حیث اھتمّت بالحقل السّردي للكشف عن عناصر  ،*  Greimasغریماس یتزعّمھا 

من أھمّ عناصر البحث في "  ، ولعلّ  التي تحكمھالخطاب، والبحث في الشّبكة العلائقیّة 
ّق بعملیّة القول السّردیّة، حیث تتجاوز تحقیق الجملة الخطاب السّردي تلك التي تتع ل

ّ دالاّ  ّسانيّ إلى تحقیق الخطاب بصفتھ كلا    1"بصفتھا وحدة دنیا في الدّرس الل

ّ أنّھم تناولوا مكوّنات النّصّ في  التّحلیلحول كیفیّة  السیمیائیونولذلك اختلف         ، إلا

التي یتم فیھا الاعتماد  الزّاویة السّطحیةجیتین، من خلال زاویتین منھ المعنى النّصيّ دراسة 

التي ترصد شبكة العلاقات  والزّاویة العمیقة، والمكون الخطابي، ...على المكوّن السّردي

    2.التي تنظّم قیم المعنى في المكوّن السّرديّ 

  

  

  

  

  

  

                                                
وتوفي  روسیا في بتولا 1917 عام ولد لغويّ وفیلسوف، وأستاذ جامعيّ،  (Algirdas Julien Greimas )  : یرداس جولیان غریماسجأل* 
ّسانیات والسیمیاء،  عرف باھتمامھ ب ،    1992عام بفرنسا باریس في فردیناند دي  لسانیات انطلاقا من البنیویة السیمیائیات یعد مؤسسالل

ومدرسة باریس  بمدرسة الدرسات العلیا في العلوم الاجتماعیة  "السیمیائي- بحث اللسانيمجموعة ال"منشط  كان،ویلمسلیف سوسیر
:  ، على الرّابط16:15: ، على الساعة07/09/2018: تاریخ الإطلاع: ویكیبیدیا الموسوعة الحرة: ینظر ...السیمیائیة

https://www.wikiwand.com     
ّركیب –البنیات الخطابیّة ( التحلیل السیمیائي في الخطاب الرّوائيّ : عبد المجید نوسي - 1 ّوزیع،المدارس، الدار )الدّلالة -الت ّشر والت ، شركة الن

 .  44، ص 2002، 1البیضاء، المغرب، ط
جمال حضري، منشورات الاختلاف، الجزائر، : مدخل إلى السیمیائیةّ السّردیّة والخطابیّة، تر: ل حمداوي، جوزیف كورتیستقدیم جمی: ینظر - 2
 . 12، ص 2007، 1ط
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   : مبادئ ومسلمات   -1 

   :دئ قاعدیة في تحلیل الدلالةثلاث مسلمات ومباعلى  النظریّة السیمیائیّةتقوم     

  : تحلیل محایث  1- 1
 

یھدف ھذا التحلیل إلى وصف وإبراز التنظیم الخاص للوحدة المضمونیة المناسبة للنص    

یجب أن یكون التّحلیل محایثا،ھذا یعني أنّ الاشكالیّة التي یحدّدھا العمل " : الذي نقرأه أي
للمدلولیّة و لیس على العلاقة التي یعقدھا النّصّ السّیمیائيّ ترتكز على التّوظیف النّصيّ 

مع مرجع خارجيّ،وسیعتبر النّصّ لذلك كأثر وكنتیجة لمجموعة من العلاقات تقام بین 
ّة، إذن علینا تأسیس الــ ّق بالمعنى من داخل النًّصّ " كیف" عناصر دال   1" المتعل

             :تحلیل بنیوي   2- 1

لا  ثمن علاقات، حی هعناصر ، من خلال ما تقیمھصّ ي النّ یتأسس المعنى المدرك ف    

الخطابات  علیھا من حصّلآثار المعنى الم"ـــف،الاختلافاتتحمل معنى إلا عن طریق لعبة 
بأنّ  إلى التسلیمإذن وھذا یقودنا . وجود نسق مبني من العلاقاتوالنصوص تفترض 

ّ من خلال مجموعة عناصر النّصّ لا تأخذ مدلولیتھا ولا یمكن أن یعترف  بھا كدوال إلا
ّ تلك القادرة على  العلاقات التي تقیمھا فیما بینھا، فلا یأخذ بعین الاعتبار كعناصر مفیدة إلا

وھذا مانسمّیھ شكل المضمون ویعتبر تحلیلنا .الدّخول في نسق لتقییم وبناء الاختلافات
ویتولد عن   2." معمار المعنىبنیویّا لأنّھ یھدف إلى وصف ھذا الشّكل للمعنى بل بالأحرى 

مادام مضمون النص یتمفصل على أساس الاختلافات  البنیةمفھوم  الاختلافاتطریق 

یسمى التحلیل تحلیلا بنیویا لأن مشروعھ یدور حول "  ، ولذلكالقائمة بین عناصر الدلالة
التي ) تأو كل ھذه الاختلافا" (كل ھذه الأشكال"اقتراح التمثیلات الدقیقة تعني نماذج 

  3"تمفصل مضمون النص
  

                                                
صّوص، مقدمة نظریة، تطبیق، تر: فریق إنتروفرن -1 ّحلیل السیمیائي للن عبد الحمید بورایو، دار نینوى للدراسات : حبیبة جریر، مراجعة: الت

وّزیع، سوریة، دمشق، وا  . 36، ص 2012لنشر والت
 . 36،ص المرجع نفسھ - 2
 2008، 1ط ،الأردن،عمان ،دارمجدلاوي للنشر والتوزیع ،رشید بن مالك :تر. السیمیائیة الأصول والقواعد والتاریخ: و آخرونمیشیل ارفیھ  - 3

 . 231ص 
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   :تحلیل الخطاب - 3 - 1

السیمیائیات  وھذا ما یمیّزفي نھایة الأمر تحلیل للخطاب،  التحلیل السیمیائيإن       

ّسانیات، فبینما تھتمّ )الجملیة(عن اللسانیات البنیویة ) النّصیّة(السردیة ببناء و إنتاج  الل

إلى بناء و إنتاج خطابات ونصوص أو تھدف  میائیّةالسیالجمل أو بالكفاءة الجملیّة تھدف 

إلى الكفاءة الخطابیّة، ویصبح من الملائم إذن وضع القواعد والجھاز القادر على تولید 

    1. الخطابات والنّصوص

  : مستویات التّحلیل  -2

 ھي جھاز صارم مبني من القواعد والعلاقات، فعلینا التّعرّفالنّصوص إذا اعتبرنا أنّ     

على وحدات قادرة على الدّخول في ھذه المجموعة من القواعد وفي ھذا النّسق من العلاقات 

للوصف، على أساسھا تعتبر عناصر ما  مستویاتوتحقیق ذلك من الضّروريّ التّمییز بین 

ّل السیمیائيّ لذلك یركّز  2وقواعد، على زاویتین أو  للخطاب السّرديفي دراستھ  المحل

  : مستویین

وعلى  3للكشف عن المسارات السّردیّة، وحركة العاملین، :لمستوى السطحيا -2-1

  : نتوقّع وجود مكوّنین یضبطان تنظیم عناصر تعتبر مفیدة لھذا المستوى المستوى السطحي

  . یضبط تتابع وتسلسل الحالات والتّحوّلات :مكوّن سردي - أ

ویمثّل المكوّن ، 4.ما یضبط تسلسل الصّور و آثار المعنى في نصّ : مكوّن خطابي -ب

  . للنّصّ  البنیة السّطحیة السّردي و المكوّن الخطابي

ّل السیمیائيیعمل فیھ  ،محایثویقال لھ أیضا  :المستوى العمیق  -2-2  على المحل
   5"تفجیر البعد المنطقي والمفھومي للنّصّ "

مفیدة في  ار بأنّھاعلى ھذا المستوى یتمّ إعداد صعیدین لترتیب العناصر التي یتمّ الإقر   

     : ھذا المستوى
                                                

صّوص،ص : فریق إنتروفرن - 1 ّحلیل السیمیائي للن  . 36الت
 . 37،ص  المرجع نفسھ - 2
ّركیب –البنیات الخطابیةّ ( التحلیل السیمیائي في الخطاب الرّوائيّ : عبد المجید نوسي - 3  . 106،ص )الدّلالة -الت
صّوص،ص : فریق إنتروفرن - 4 ّحلیل السیمیائي للن  .37الت
ّركیب –بیةّ البنیات الخطا( التحلیل السیمیائي في الخطاب الرّوائيّ : عبد المجید نوسي - 5  . 106،ص )الدّلالة -الت
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  .شبكة من العلاقات التي تقیم تصنیفا لقیم المعنى حسب العلاقات المنعقدة بینھا  •

   1.نسق عملیّات یُنظّم الانتقال من قیمة إلى أخرى  •

  : النموذج العاملي  -3
النموذج كنھ اعتماد السّرديّ، یم للنّصّ إلى التّحلیل العلمي  ل السیمائيّ المحلّ حتى یصل     

التّحلیل السّردي " ، باعتباره اجراء سیمیائیّا في میدان السیمیائیّة السّردیّة، كونالعاملي
   2"للخطابات ھو بدون منازع حقل سیمیائيّ 

لتحلیل النّصوص  الحقل السیمیائيّ عدّة مفاھیم ساھمت ودعّمت  "غریماس "  استثمر    
  :،وھيالسّردیّة

  :  (Immanence )المحایثة -3-1

ّ على الاھمام بالشيء "المحایثة  إنّ      ذاتھ وفي ذاتھ، فالنظرة ) من حیث ھو(مصطلح یدل
ّتي تفسّر الأشیاء في ذاتھا ومن حیث ھي موضوعات تحكمھا  المحایثة ھي النظرة ال

  .3"قوانین تنبع من داخلھا ولیست من خارجھا

ّل السیمیائيّ یسعى  ولذلك،      عن للكشف عن البنیة العمیقة،  النّصّ غوار إلى سبر أ المحل

صیاغة مبدأ المحایثة  إلى" غریماس " انطلاقا من ھذا التّحدید عمد" ، و طریق المحایثة
مقولة  ىیبنى المنظور الأوّل عل: في البحوث السیمیائیّة وفق منظورین

" جليّ ، والتّ "الكینونة" المتفصلة على محوريّ المحایثة  ) Véridiction(التّصدیق
" ، وتتفرّع ھذه الثنائیّة إلى أربع مقولات تظھر في المربّع التّصدیقيّ،  ویؤسس "الظّاھر

السّموّ، أین تظھر في الرّسم السّرديّ / المنظور الثّاني على المقابلة، المحایثة" غریماس
    4"لإبراز موقعيّ الفاعل والمرسل

   

                                                
صّوص،ص : فریق إنتروفرن - 1 ّحلیل السیمیائي للن  . 38الت
 . 15غریماس،جوزیف كورتیس، مدخل إلى السیمیائیّة السّردیةّ والخطابیةّ، ص . ج.تقدیم، أ: ینظر  - 2

3  - A.J.Gremas‚J.Courtès‚semiotique dictionnaire raisonné‚de la théorie du langage‚p 181. 
شّر، الجزائر، :رشید بن مالك -4  .   09، ص 2000مقدّمة في السیمیائیةّ السّردیّة، دار القصبة للن
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  : Différence الاختلاف -3-2

لاف مفھوم مكانيّ تنبثق فیھ العلامة من نسق للاختلافات التي تتوزّع الاخت"  إنّ       
استعملھ للدّلالة على أنّ المفاھیم المتباینة "  حیث؛"سوسیر" قرّهأ فقد ؛ 1..."داخل النّسق

تكون معرفة لیس بشكل إیجابيّ من مضمونھا،و إنّما بشكل سلبيّ من علاقتھا مع العناصر 
تصوّر جدید یقتضي فیھ الاقتراب " یصل إلىل"غریماس" منھ فاداستكما ،2"الأخرى للنّظام

من المسألة الدّلالیّة، لاستیعاب الاختلافات المنتجة للمعنى دون الاكتراث لطبیعتھا في إطار 
  .  3..." تربطھما علاقة بطریقة أو بأخرى) على الأقل( بنیة تدرك بحضور عنصرین

  :Carré Sémiotiqueالمربع السیمائيّ  -3-3

ّل السیمیائيّ  یقوم البنیة العمیقة للنصّ للكشف عن            المربّع السیمیائيّ بدراسة  المحل

كونُھ  4..."التّمثیل البصريّ لعلاقات منطقیّة في المقولة السیمیائیّة لأیّة بنیة" و یُقصد بھ 

ّتي تتمیّز بمظھرین"  یجسّدُ  لنا العلاقات مظھر عموديّ، یظھر : البنیة الأولیّة للدّلالة ال
ّذي یُجسّد البعد الدّیناميّ ) التّضاد، والتّناقض، والتّداخل( التّالیة ومظھر مركبي، وھو ال

ّتي تُعدّ السّند المركز بالنّسبة  للمربّع السّیمیائيّ اعتمادا على التّوازي بین العلاقات ال
 5..."للمظھر المركّبي الدّینامي

  ): (Enoncé Narratifالملفوظ السّرديّ  -3-4

 كما  یؤكّد ، 6..." الخطاب ملفوظ طویل أو متتالیة من الجمل" أنّ " ھاریس" یؤكّد      
ّ كلام" أنّ " تزفیطان تودوروف"  في   Enonciation، وتلفّظ  Enoncéملفوظ (...) كل

ذات الوقت، ومن حیث إنّھ ملفوظ، فھو ینتسب إلى ذات الملفوظ ومن ثمّ یبقى موضوعیّا، 

                                                
 . 136، ص 1998جابر عصفور، دار قباء، القاھرة، : النظریة الأدبیّة المعاصرة، تر: رامان سلدن - 1
 . 10مقدّمة في السیمیائیّة السّردیّة، ص :رشید بن مالك - 2
 .10، ص  المرجع نفسھ - 3

4  - A.J.Gremas‚J.Courtès‚semiotique dictionnaire raisonné‚de la théorie du langage‚p 29.  
ّركیب –البنیات الخطابیةّ ( التحلیل السیمیائي في الخطاب الرّوائيّ : عبد المجید نوسي - 5  . 149، 148،ص )الدّلالة -الت
، ص 1997، 3الدار البیضاء ،المغرب، ط/ ، المركز الثقافي العربي، بیروت، لبنان)التبئیر -السرد-الزمن( الرّوائيّ  تحلیل الخطاب: سعید یقطین - 6

17 ،19 . 
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ّ حالة فعلا وینتسب من  حیث ھو تلفّظ، إلى ذات التّلفظ، فیحتفظ بمظھر ذاتيّ، لأنّھ في كل
  1" تنجزه الذّات 

  :Compétence et Performanceالكفاءة و الأداء  -3-5

ّسانیات التّولیدیّة عند  الكفاءة و الأداءلقد ارتبط مفھوم         *   تشومسكيبالل

Chomsky    عن كیفیّة إنتاج الإنسان لعدد لا متناه من الجمل  انطلاقا عن نظریتھ الرّائدة

ّغویّة التي یعرفھا، أي أنّ  المعرفة الضّمنیة ھي الكفاءة مقابل عدد محدود من القواعد الل
، 2.طرق التّنفیذ الفعلي لھذه المعرفة بین الأفرادفھو  الأداء، أمّا للغة عند الإنسان

ّغة بالكفاءة القدرة على إنتاج الجم" طلق علىی  فتشومسكي ّم الل ل وتفھّمھا في عملیّة تكل
ّغویّة، ّم والسّامع أي الل      .3"أنّھا المعرفة الضّمنیة التي یمتلكھا المتكل

بعد التّحریك حیث إنّھا تھدف " تأتي الكفاءة كونُ منھما،  كذلك "غریماس" وقد استفاد     
لثالثة بعد الكفاءة، ویعمل على إلى إبراز كینونة الفعل، و أمّا الأداء فیأتي في المرتبة ا

   4" تجلیة فعل الكینونة

  

  

  

  
                                                

ّاب المغرب، الرّباط، ط: مقولات السّرد الأدبيّ، تر: تزفیطان تودوروف  - 1 ّحاد كت ، 1سحبان وفؤاد صفا، طرائق تحلیل السّرد الأدبيّ، منشورات ات
  . 63، ص 1992

 أمریكي وفیلسوف لسانیات أستاذھو ،بنسلفانیا،فیلادلفیا 1928دیسمبر  7ولد في :  )Avram Noam Chomsky) نعوم تشُُومِسْكِيأفرام  *
والتي عمل فیھا لأكثر  معھد ماساتشوستس للتكنولوجیا فيوھو أستاذ لسانیات فخري في قسم اللسانیات والفلسفة . وناشط سیاسي وناقد ومؤرخ، 

ً بأنھ ما، عا 50من  ثر عملھ على مجالات ، أالفلسفة التحلیلیة كما یعُد شخصیة رئیسیة في ،"أب علم اللسانیات الحدیث"ویوصف تشومسكي أیضا
ً ما تعتبر أھم إسھام في مجال ،النحو التولیدي ریةتأسیس نظكما یعود إلیھ  .وعلم النفس والریاضیات كعلوم الحاسب عدیدة اللسانیات  والتي كثیرا

وبعد نشر كتابھ الأول  ،النحو الكلي نظریةو "تراتب تشومسكي" ویعود إلیھ كذلك فضل تأسیس ما أصبح یعُرف بـ،  في القرن العشرین النظریة
اسة للسی اشتھر بنقده. ومنذ ذلك الوقت استمر في نشر كتبھ النقدیة في السیاسة الحرب الفیتنامیة في ابارز اأصبح تشومسكي ناقداللسانیات في 

وإضافة  . والجمعیة الأمریكیة للفلسفة والأكادیمیة الوطنیة للعلوم ، الأكادیمیة الأمریكیة للفنون والعلوم وھو عضو في الخارجیة للولایات المتحدة
ّفاتھمن ... لذلك فھو عضو لجمعیات مھنیة ودراسیة في الولایات المتحدة والخارج ، ملامح النظریة 1957 البنى التركیبیة :مؤل

ة البنیة المنطقیة للنظریة اللسانی، 1968اللغة والفكر ،1968 لصوتیة في اللغات الإنجلیزیةلأنماط اا ،1966،اللسانیات الدّیكارتیةّ 1965الترّكیبیة
   https://ar.wikipedia.org/wiki : الرّبط على 1:18:، على الساعة 12/09/2018: تاریخ الإطلاع: ، ینظر الموقع1975

السیمیاء " لك بین التبسیط والاختزال، محاضرات الملتقى الدّولي الثامن مدرسة باریس السیمیائیّة في أعمال رشید بن ما: وافیة بن مسعود - 2
ّصّ الأدبيّ   .  578، ص 2015، نوفمبر 10، 09، 08،جامعة محمد خیضر بسكرة، الجزائر، "والن

صّوص،: رشید بن مالك - 3 ّحلیل السیمیائيّ للن  . 39، ص 2000دار الحكمة، الجزائر، ) عربي، انجلیزي، فرنسي( قاموس مصطلحات الت
 .  115، 114، ص رشید بن مالك :تر. السیمیائیة الأصول والقواعد والتاریخ: و آخرونمیشیل ارفیھ  - 4
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  : محاور التّرسیمة العاملیّة  - 4

  .وھو الرّابط بین الذّات والموضوع : محور الرّغبة  -  1- 4  

  .وھو ما یوصل بین المرسل والمرسل إلیھ :محور الإبلاغ  -  2- 4  

  1.ساعد وھو ما یربط بین المعارض والم :محور الصّراع -  3- 4  

  :       العوامل في النموذج العاملي - 5

  ) :Sujet et Objet(الذّات والموضوع  -  1- 5

نواة النّموذج العاملي، حیث تعدّ مصدر ) الذّات والموضوع(الفئة العاملیة " تعتبر       
بة، علاقة الرّغ) الموضوع( و الفئة الثانیة  ،)الذّات( وتجمع بین ھذه الفئة  2"الفعل ونھایتھ

جوزیف "  ویؤكّد 3..."المرغوب فیھ) الموضوع ( و ) الذّات( من یرغب " بمعنى بین
الموضوع ھي علاقة ربط تسمح باعتبار ھذه الذّات وھذا / علاقة الذّات"  أنّ " كورتیس

      4"الموضوع كتواجد سیمیائيّ لأحدھما من أجل الآخر

  ): Destinateur et Destinataire(المرسل والمرسل إلیھ  -2- 5

، محور الإبلاغاھتماما بالغا بھذه الفئة في نموذجھ، وتتحدّد من خلال  "غریماس" اھتم     

، كما أنّ تحقیق )Destinateur( المحرّك أو الدّافع، یسمّیھ غریماس مرسلا" لأنّ 
وعلاقة   Destinataire (الرّغبة یكون موّجھا إلى العامل الآخر، ھو المرسل إلیھ 

   5"ین المرسل والمرسل إلیھ، تمرّ عبر علاقة الرّغبة بین الذّات  والموضوعالتّواصل ب

  

  

 
                                                

 . 48مدخل إلى السیمیائیةّ السّردیةّ ، ص : سعید بنكراد - 1
 . 48، ص  المرجع نفسھ - 2
ّقد الأدبيّ،المر - 3 ّصّ السّرديّ من منظور الن ، ص 3،2000كز الثقافي العربي، بیروت،لبنان، الدار البیضاء،المغرب، ط حمید لحمداني، بنیة الن

34 . 
 . 105جمال حضري،ص : مدخل إلى السیمیائیةّ السّردیةّ والخطابیّة، تر: جوزیف كورتیس - 4
ّقد الأدبيّ،ص : حمید لحمداني - 5 صّّ السّرديّ من منظور الن  . 36بنیة الن
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 ): Adjuvant et Apposant(المساعد و المعارض  -3- 5

داخل النّموذج العاملي من خلال محور الصّراع، أي علاقة  الفئة العاملیّة الثّالثةتمثّل    

 . 1الصّراع بین المساعد والمعارض

 : یة الغریماسیّة مفاھیم النظر - 6

التّحریك، (و أطرافھا  ردیةخطاطة السّ كال، النظریة الغریماسیّةھناك عدّة مفاھیم تضبط    
 .   ، لذلك سأحاول الوقوف على تلك المفاھیم البرنامج السّرديّ ، و )الكفاءة، الإنجاز،الجزاء

  ): Schema narrative(الخطاطة السّردیّة  1- 6

 : ھيو، رافأربعة أط على  سّردیّةالخطاطة التتأسس       

  ): Manipulation( التّحریك -2- 6

ّحظة الأولى للفعل نحو التّحوّل من حالة " بأنّ " سعید بنكراد"  أكّد      ّق بالل التّحریك یتعل
   2"إلى حالة مغایرة، ولھذا أطلق علیھا التّحریك للدّلالة على ذلك

  ): Compétence(الكفاءة  -  3- 6

الشّروط التي تمتلكھا الذّات " فیعتبرھا مجموعة ؛للكفاءةتعریفا  عید بنكرادسقدّم      
   3. "لتحقیق الإنجاز

  

  

  

  

  
                                                

 . 53السیمیائیةّ السّردیةّ ، ص مدخل إلى : سعید بنكراد :ینُظر -1
 . 56، ص  المرجع نفسھ - 2
 . 59، ص  المرجع نفسھ 3
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  : )Performance(الإنجاز  -4- 6

 البرنامج السّرديلتحقیق  تجلیة فعل الكینونةیقوم على إبراز الفعل ویعمل على        

   1.للذّات العاملة 

    ): Sanction( الجزاء -  5- 6

، حیث غریماسعند  الخطاطة السّردیّةآخر أطراف  ، كونھالتّقویمبمثابة الجزاء یعدّ     

، في الفعل بالانتقال من وضعیة إلى ...یقدّم معالجة للبرنامج المحقّق في سبیل ما تمّ تحویلھ

   2.وضعیة ضدیدة لھا 

 ):  Programme narrative(البرنامج السّرديّ  - 7

التي تتابع على  سلسلة الحالات والتّحوّلاتعلى  )ب س(يّ برنامج سردیُطلق اسم     

وتحوّلھا، ویحوي البرنامج السّرديّ العدید من التّحوّلات المتمفصلة  مبــ  فاأساس علاقة 

على تتابع الحالات والتّحوّلات المتسلسلة " على أنّھ  البرنامج السرديویحدّد ، 3والتّراتبیّة
وبذلك فھو سلسلة من التّحوّلات داخل ، 4" موضوع وتحوّلھاأساس العلاقة بین الفاعل، وال

أن البرنامج السّرديّ " كورتیس" و" غریماس"  الملفوظ السّرديّ، وقد ورد في معجم
  :  5یتكوّن من ملفوظ فعل وملفوظ حالة، ویظھر ذلك في الصیغتین كالآتي

  )]م ق п  2ذ( ← 1ذ[ و = ب س  

  )]م ق  υ  2ذ( ← 1ذ[ و = ب س  

ّ بجزء من العناصر المكوّنة لنصّ ما ، لاالسردي كما أنّ التّحلیل    المكوّن : یھتمّ إلا

و إلى ) كینونة أو ملكیّة(  ملفوظات حالةإلى  النصّ  -تفكیك -تحلیلحیث یتمّ ...السّرديّ 

  :6، وذلك كالآتي ملفوظات فعل

  

                                                
 .  115، ص  رشید بن مالك :تر. السیمیائیة الأصول والقواعد والتاریخ: و آخرونمیشیل ارفیھ  - 1
 . 115، ص  المرجع نفسھ - 2
صّوص،ص : فریق إنتروفرن - 3 ّحلیل السیمیائي للن  .   44الت
صّوص، ص : ید بن مالكرش - 4 ّحلیل السیمیائيّ للن  . 148قاموس مصطلحات الت

5  - A.J.Gremas‚J.Courtès‚semiotique dictionnaire raisonné‚de la théorie du langage‚p 297.  
صّوص،ص : فریق إنتروفرن - 6 ّحلیل السیمیائي للن  . 49الت
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  ملفوظ الفعل   ملفوظ الحالة   

  )فا( ف    )م –فا         

    

  تحویل فصلي    تحویل وصلي                               فصلة          ة وصل

  )فا( ف   )فا( ف                      )م  υ فا)         (م пفا (

  )م  υ فا(     )         م пفا (                     )م  п فا( )         م υفا (

  :خاصّة تقوم بھا شخصیات النّصّ ویوافق كلّ نوع من الملفوظات أدوارا    

  .موضوع  -فاعل الحالة :ملفوظ الحالة  -

  فاعل منفذ : ملفوظ الفعل  -

یضبط ویترتب  التحوّلات والحالاتوھو مقطع من  -البرنامج السّرديكما یعتبر    

 ب سحیث یحوي كلّ ...الوحدة المركّبة المفیدة في المكوّن السّرديّ  -حول تحوّل رئیسيّ 

حیث تفترض كلّ مرحلة وجود  التفعیل، والكفاءة والأداء والجزاء: أربعة مراحل منطقیا

المراحل الأخرى، فإذا تعرّفنا في نصّ ما على إحدى ھذه المراحل یجب محاولة إیجاد 

  1. ب سالأخریات من أجل إعادة تشكیل مجمل 

  

  

  

  

  

  

                                                
صّوص،ص : فریق إنتروفرن - 1 ّحلیل السیمیائي للن  .49الت
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 : في روایة تفنست لعبد الله حمّاديّ  التّجلیات الدّلالیّة - 8

من خلال سبر  في نسیج النّصّ الرّوائيّ التّجلیات الدّلالیّة  سأحاول الكشف عن

التّحلیل استثمار ، وذلك بلعبد الله حمّادي" تفنست" في روایة  العمیقة لبنیةا أغوار
  .العاملي

  :مسارین أساسینلھذا سأركز في دراستي لھا على  

  " .أخموت"  ویمثّلھ البطل:  المسار الأوّل

  " . السّارد وتفنست"  ویمثّلھ عاملا الذّات: الثّاني المسار 

المسالمة أو عالم " من وضعیة  لتّحوّلا إلىلرّوایة في ا الملفوظات السّردیّةوتشیر      
، في قالب یستحضر فیھ عدّة أو عالم الاستعمار" التّمرّد" إلى وضعیة ضدیدة لھا  " الحریّة

استعمار فرنسا وكذا ، 1954عام  الجزائریّة الثّورةوسنوات اندلاع   قصص وحكایات،
" والموضوع " السّارد" عامل الذّات  انطلاقا من لتّحوّللرصد ا ذلك ، و سأتتبعللجزائر
السلطات " والعامل المعارض " المرأة" والموضوع " تفنست" وعامل الذّات" الھجرة

لاكتشاف الأحداث  أثناءل وقب  التّجلیات العلائقیّة و، "المدینة" الاستعماریّة والموضوع 

  . لرّوایة في ا المسالمة و التّمرّدثنائیّة  واستنباط

  : المكوّن السّردي و الخطابي في الرّوایة  :أولا

  I-  الخطاطة السّردیّة)Schema narrative( :  

المسالمة أو عالم "  بالانتقال من وضعیّة، فعل التّحوّل الخطاطة السّردیّةتجسّد          
  : كالآتي ، لذا سأكشف عنھا " التّمرّد أو عالم الاستعمار" إلى وضعیة ضدیدة لھا " حریّةال

  :  Manipulation التحریك - 1

    : في الرّوایة  الحالات والتّحوّلات للبرامج السّردیّةتتبع سلسلة  سأحاول    
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  ): الھروب( أخموت والموضوع الھجرة" عامل الذّات البطل -1- 1

لذلك توحي بدایات ، )الھروب(موضوع الھجرة لتحقیق) البطل( مل الذّاتاع ینطلق     

ّكھ فزع وحنین "  التّحوّلالرّوایة بحالات  جال أخموت بنظرتھ الغائرة في كبد السّماء، وتمل
فاتر جعلھ یترك وراءه ذاك المطار التّعیس الذي تحوّل بإرادة الفوضى والبیروقراطیّة إلى 

تنفّس أخموت الصّعداء و كأنّي بھ كان " ا ورد الملفوظ التالي كذلككم، 1..."سرادق أبیض
ینتظر متى یتسنّى لھ الھروب على جناح السّرعة من جحیم ذاك السرادق المعربد بالقرف 

" أوسترلیتز" ثمّ تخطّى الدّرج الثّاني من عربة القطار الرّابض في محطّة ...البغیض
    2..."ء ذلك القطار الموحشبباریس لیرمي بجسده المتھالك من وعثا

، حیث یدخل في ھالة لفعل التّحوّلكان بمثابة البدایة  محطّة القطارفي  الذّاتإنّ وجود      

:"  كما ورد في الملفوظ الآتي من الفزع في جوّ یثیر الاشمئزاز والقرف الممزوج بالحنین،
ّفا وراءه أحیاء باریس الممھورة بالسّماء ال رّصاصیّة الدّاكنة، وعناقید انطلق القطار مخل

الدّخان الملتویة في عنان السّماء، وقعقعة العربات، ولھاث الحافلات والأزیز الخبیث 
ّقة بالكوابل والزّعیق المتجھّم للزّاحفات الازفلتیّة وقطار الكھرباء والسّكك  للجرّافات المعل

ي الآذان وتثیر الاشمئزاز الحدیدیّة الملفّعة في ھدیرھا و أصدائھا الخانقة حتى تكاد تصم
  3..."والقرف

حینما یستحضر الزمن المفقود والتقائھ  )البطل( الذّات الجانب النفسي لعامل  ویتصاعد    

تلك الفتاة الجامعیّة التي تمارس الأطوسطوب "  ورقلة" صادفتھ على مشارف " بتفنست"
   4..." سةخارج مدینة توقرت قصد الالتحاق بالجامعة باسم مواصلة الدّرا

ھتفت صوب  "حیث ،"الفولفو"  معھ" تفنست"  فعامل الذّات یقتنع ویوافق على ركوب    
ّول، وقال لھا مستحثا الأمر: أذنھ تقول لھ : إنّھا تبغي الشّمال، آنذاك راوده حلم الأزرق مل

                                                
 . 06تفنست، ص : عبد الله حمّادي - 1
 . 07، ص المصدر نفسھ - 2
 . 08، ص  المصدر نفسھ  - 3
 . 44، ص  المصدر نفسھ - 4
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ى فالطّرقات ھي ماتبقّ ...لاعلیك اركبي الشّمال والجنوب سیّان عندي في لحظة انتظار كھذه
   1..."لي في ھذه الحیاة الخالیة أمارس فیھا طقوس الحریّة

ّعة "تفنست" لیندھش عامل الذّات من تصرّف      المرأة الصحروایة، فھي تلك وطلب ولا

ّ أنّ  الحضارة الغربیّة والتّقلید  التي من المفروض أن تكون محافظة أكثر من غیرھا،إلا

باس،الأعمى غیّر كلّ شيء، العادات والتّقالید ّ ، وغاب معھا  -فقد كانت ترتدي سروالا -، الل

أخرجت من حافظتھا الجلدیّة بعد أن أسدلت حجاب الغیبة  "الحیاء، وتغیّرت الطّباع، فقد
ھل عندَك ولاّعة؟ ارتبك أخّموت الذي كان من : عن وجھھا، وقالت لھ بلغة واثق الخطو

یوب، وبعثرة الأوراق المتساقطة وبین الارتباك والبحث وإخراج الج...عادتھ یزن الجبال
   2..." انظر بین فخذیك: بادرتھ قائلة

شرد "  بالجنس الأنثوي وإعلانھ الثّورة ضدّه) البطل(  الذّات عدم اقتناعلتبدأ مرحلة      
ّ كیانھ إلى تفنست  ّحظات المروّعة لقلبھ وذوقھ واستدار بكل ذھن أخّموت وھو یشیّع تلك الل

التّوراة على جدّتك حواء شجرة المعرفة، وحرّم علیھا الحكمة، ألم  لماذا منع إلھ: قائلا
ّعنة؟ ولم  یكن ذلك قھرا لھا واسعبادا لجنسھا؟ ولم سوّى بینھا وبین الأفعى في العقاب والل
اقتصّ الرّبّ من المرأة و أخضعھا للرّجل، وفرض علیھا أوجاع الافتضاض والمخاض 

لرّجل في الكتب المقدّسة و الأساطیر كان إیذانا والحیض والنّفاس؟ وھل خضوع المرأة ل
  3..." بانحیاز الرّب الإلھ إلى الرّجل لكونھما تجمھ بینھما الذّكورة

ّحظة التي تبدأ من مرحلة        : ، وذلك كالآتيعدم الاقتناعإلى  الاقتناعفھذه الل

  رفض  قبول  

  اقتناع                                    لا اقتناع   

  

  لارفض  

                                                
 . 46، 45تفنست، ص : عبد الله حمّادي - 1
 . 48، ص  المصدر نفسھ - 2
 .60، ص  المصدر نفسھ - 3
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معھ، وبعدھا  "تفنست" لقبولھ ركوب ، وثائرا تناقضام یبدو "أخموت"فالذّات البطل     

اخرسي یاسلالة الأفعى أرأیت : قاطعھا"یشنّ علیھا ھجوما كلامیّا لرفضھ الجنس الأنثوي
كیف كانت الأنثى دائما على الضّفاف العابرة بالرّجل من التّوحش والوحدة الھمجیّة 

ّذة والأنسنة بفضل جسدھا وشقّ ثوبھا نصفین والغابات ال بدائیّة إلى عالم المدینة والل
    1..."وكشفھا عن مفاتن جسمھا وعورتھا وسفورھا

 ویتضح ذلك من خلال استحضارعدم استقرار ووحدة،  حالة) البطل(  عیش الذّاتی كما     
ھكذا إذا : فنست قائلة قاطعتھ ت"  ذلك الطّائر الأسطوري الذي یعیش بعیداطائر السیمرغ، 

یافالق الحبّ والنّوى و یا طائر السیمرغ القادم من جبال الأناضول والمنقوش على صخور 
اقة الحراریةّ ھنا بدون مقابل !جبال طاھات ّ      2..." واصل ھذیانك فالط

بالتّھمیش والاغتراب وھنا یمكن الاشارة إلى أنّ العامل المساعد في  شعوره       
وكذا قریة ) الجزائر( تذكّر واسترجاع وجود الاستعمار الفرنسي في المدینة  ھو، والوحدة

 إنّھا سیرتا" مدینة الجسور  "سیرتا" الغرابة والشّراقة، وكذا تحسّره على حال المدینة 
ّقة بین الأمل والیأس بأشطان من برق ونوبة من رمل المایا ، رثّة الأسمال معروقة  المعل

ّقة منفصلة رغم الصّخر الوجدان كالشّجاع أ ثخن جراحا، والحسناء لبست أسمالا، فھي معل
والوادي وسنوات الغزو والمجاعات و أمراض الطّاعون والحصارات المتتالیة لبرابرة 

لقد كانت مدینة الجسور مع موعد الوافدین یعركونھا بشراستھم، وتأسرھم ...الأوراس 
      3..."بغوایة فاتناتھا

رمت الأقدار بأخّموت أن "  فقدبإسبانیا فقد تذكّر غربتھ  كذلك، اغترابلة كما یعیش حا     
الذي یشترك معھ  یتعشّق ذلك البیت الذي قادتھ إلیھ المقادیر ذات یوم شتاء رفقة إدواردوا

غرفة من غرف الأحیاء الجامعیّة بمدرید ونظرا لاغتراب أخّموت ووجوده في الوسط 
ره بمثابة التّمساح الذي یھجر من أعالي النّیل إلى المھوس بالغرائبیّة تحوّل حضو
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كوبنھاقن، فھو السّحریّة و الأسطوریّة التي تجسّم تفاصیل قصص مائة عام من 
    1..." العزلة

 الھلع والفزع والاستبداد والخوفونجد الفضاء السوسیوثقافي في البلاد، یصوّر حالة      

للوراء إبّان وجود المستعمر الفرنسي في الجزائر ، من خلال العودة بالذّاكرة من المستعمر

ّیلة الشّاھدة على ثمن "  جنحت ذاكرة أخّموت إلى البحث عن ضیاع منزلھ الأوّل في تلك الل
لم أدر كیف وجدت نفسي في مشارف الحدود :" لأنّھ یقول 2..."الخریف ومعنى الانتماء 

   3..."ان وصراخ إخوتيالتّونسیّة تُطارد أنفاسي لھیب النّار ورائحة الدّخ

نحو ) البطل( دفع عامل الذّات یستشفّ مدى ولعلّ المتأمّل في الملفوظات السّابقة 

  .  عدم استقرار ولاأمان وغربةلیعیش حالة  ،)الھروب( الھجرةموضوع 

  ) " : اثبات وجودھا( المرأة" والموضوع " تفنست" عامل الذّات  -1-2   

 المحرّك  كونُھ ،)أخّموت(  الذّات البطللبرنامج  ردیفا "تتفنس" برنامج یعتبرُ         

    :"تفنست"عامل الذّات " لذلك سأتتبّعھ من خلال ، الھجرة والھروبلتأسیس مشروع 

ھي فواثبات وجودھا، "المرأة"تسعى لتحقیق موضوع  "تفنست"إذ نجد العامل الذّات     

على مشارف ورقلة ویوافق  بأخّموتتقي الذّھاب إلى الشّمال قصد الدّراسة، لتل ترید كذلك

  4..."لاعلیك اركبي الشّمال والجنوب سیّان عندي في لحظة انتظار كھذه" على اصطحابھا

ولو إلى مرسیلیا سأوصلك لو أردت، فالطّرقات :" ودون ترددّ وافق على اصطحابھا قائلا
یلة الشبیھة بالبقرة صفات جم تفنستوتحمل ، 5..."ھي ما تبقّى لي في ھذه الحیاة الخالیة 

كان في تفنست من قدّ البقرة الوحشیة ما یشبع حال الأیتام في مأدبة " الوحشیة، حیث
ّئام   باصطحابھا الفرحة،  "أخموت" بعد موافقة  "تفنست" فعل  وكان ردّ ، 6..."الل
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ّلت أساریر وجھھا وقالت في نفسھا، حقّا " رفت منھ ملامح الفرسان الشّجعانشواست فتھل
ّقت لاشيء تتوقّعھ...زرق بالفعل، یا فرحتي ھو الأزرق بوز ھو أ آنذالك استشرفت ...ثمّ عل

   1..."منھ ملامح الفرسان الزّرق 

ّ أنّ      ّة وردت  )المرأة( تفنست یعلن ثورتھ ضدّ  أخّموتإلا من خلال عدّة ملفوظات و أدل

ب المقدّسة و الأساطیر وھل خضوع المرأة للرّجل في الكت: "في متن الرّوایة، ومنھا قولھ
   2..."كان إیذانا بانحیاز الرّب الإلھ إلى الرّجل لكونھما تجمع بینھما الذّكورة 

ّق إرادة الذّات     لعدم حصول الرّغبة نحو الموضوع  فتكون  "تفنست" إذن لا تتحق

  : الصیغة الآتیة

  المرأة υ 2ذ← تحوّل ←المرأة   п 1ذ

قصد اثبات وجودھا، إلى  "تفنست" بوجود  الاتصالوضعیة وذلك یحدد لنا الانتقال من     

ممّا  ،"الثورة ضدّ المرأة أو الجنس الأنثوي" وھي انفصالأي حالة  وضعیة ضدیدة لھا

تبعیّة المرأة للرّجل كرمز لسلطة إجتماعیّة وثقافیّة غیر متطورة ومحدودیّة " یجسّد 
  3..."فیھامساحة الحریّة التي مازالت المرأة المثقّفة تعیش 

   ":عالم الاستعمار" والموضوع " أخّموت"عامل الذّات  -1-3

 :أخّموتولمعرفة برنامج  ھ،یسعى لتحقیق موضوع "أخّموت" إذ نجد العامل الذّات     
یاتھ الزّمنیّة وذلك أقف على ّ    . 1954 الجزائریّة التّحریر ةثور أثناء/ قبل: تجل

  : 1954قبل اندلاع ثورة التّحریر  - 1-1- 1
الانتقال والتّحوّل  من خلال "أخّموت"لعامل الذّات  التّحریكطور عن  كشفسأ

" فقد، "احتراق البیت ورحیلھ إلى الحدود التّونسیّة " للبرنامج قبل الثّورة، والمتمثّل في 
فتحت عینيّ على : كانت ملامحھ الوھمیّة بادیة من وراء أطراف أثواب أمّھ الكتامیّة فیقول

وما أذكره و أنا لم أتجاوز السّادسة من عمري سوى رائحة الدّخان،  رعب الحریق،
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ولھیب النّار التي شبّت في منزلنا الأوّل بتلك البقعة المنسیة من أقاصي الجنوب،فكانت 
ّ شيء...والدتي تحمل صغیرھا وكنت متشبّثا بأطرافھا البالیة  : لقد أتت النّار على كل

ّیلاء ولم أتبیّن كیف تمّ انتشال ...المؤونة، الحیوانات، الذّكریات ّیلة الل ّ ذھب في تلك الل الكل
لم أدر كیف وجدت نفسي في مشارف الحدود التّونسیّة ...ما تبقّى من حطام بعض الأواني

  1..."تطارد أنفاسي لھیب النّار ورائحة الدّخّان وصراخ إخوتي
دود التونسیّة، في بیت وأسرتھ في قریة بالح بأخموتلیستقرّ الحال ، الھروبویتواصل   

" وجد أخموت نفسھ مستقرّا في بیت ریفيّ، وفي قریة ریفیّة یُقال لھا قریة "ریفيّ 
   2..."في سنوات كانت توحي باندلاع ثورة التّحریر الجزائریّة" الغرابة

لأنّ السّلطات العسكریّة الفرنسیة "، للذّات" عالم الاستعمار" یتجلى موقف الرّفض       
دّة في البحث عن والده الذي كانت تتّھمھ بجمع المؤونة والسّلاح لأمر ما كانت جا
كثیرا ماكان الكوخ الصّغیر المغمور في مزارع القمح والشّعیر ما یعرف زیارات ...سیتفجّر

لیلیّة تنتھي بربط یدي والده إلى الخلف ووضع عصابة على عینیھ والقائھ على وجھھ في 
ّ سیّارة خضراء صغیرة، والذّ  ّ بعد أیّام وآثار الإرھاق بادیة على كل ھاب بھ ولا یعود إلا

ّ مداھمة وتوقیف إلى كدحھ في فلاحة الأرض ...تفاصیل جسده القويّ  یعود والده بعد كل
  3..."كخمّاس عند بعض الإقطاعیین في القریة 

ّ  "أخموت" الذّات ترفضھ الذي  عالم الاستعمارمن الملفوظ السّابق، یتّضح      أنّ  إلا

كانت تلك بدایة أشھر "  "قریة الغرابة"الظروف تجبر عائلتھ بالاستقرار في تلك القریة 
ّتي أجبرتھم معارك فرنسا الدّامیة مع الفلاّقة على الاستقرار  استقرار بتلك القریة ال

ّ أنّھ 4..."بھا ذاك ھو العزاء الذي یخفّف بھ أخّموت أحزانھ وسط لغط الأطفال الذین "... إلا
   5..."معھم مدرسة القریة المنسوبة لاسم القریةتج

ّى القطبیّة الثنائیّة     عالم في تحدید موضوع  الاستقرارو )عالم الاستعمار،الثورة(وھنا تتجل
  . للذّات  الاستعمار
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وقوّتھ وسیطرتھ وكثرت مداھماتھ لكوخ عائلة  الفرنسي كما ازداد جبروت المستعمر      

أعقب اختفاء والد أخّموت أیّام ولیال من القحط "... حیث معاناة،ازدادت معھ ال، و أخموت
ّیلاء ووداعة الكوخ الحاني على فراخھ  ّیالي الل والحرمان، مداھمات لیلیّة تھزّ سكینة الل
وتفتیش عن شيء مفقود لاینتھي البحث عنھ، ورقابة تعدّ خطوات الآتي إلى ذلك المأوى 

   1..."الوضیع 

 )الحریّة وعالم الاستعمار( ضمن قطبیّة  الحریّة واللاحّریّةم ثنائیّة وبذلك نكون أما     
  : كالآتي

  الحریّة                               عالم الاستعمار   

  

  اللاّحریّة  

بالعنف لارتباطھ  عالم الاستعمارلموضوع  الذّاتلعامل  موقف الرّفضأستخلص أنّ   
  . والثورة واللاحّریّة 

  : 1955اء الثورة عام أثن -1-1-2

ّق  "أخّموت"تزداد معاناة     ّقة ونعتھ بابن الفلا فأصبح " بسبب غیاب والده والتحاقھ بالفلا
التّارقي واستفحل الأمر إلى " الفلاّق" یُشار بالبنان إلى كوخھم ومن فیھ باعتباره عرین

أنا التّارقي ولد " غنیة أن تحوّل إلى أغنیّة یردّدھا المدّاح یوم السّوق ولم یعد أحد یجھل أ
ویسبّب لھ المضایقات في الطّریق  "أخّموت"التّارقیة، الذي تحوّل إلى كابوس یُطارد 

كانت  1955ما تركھ والده التّارقي قبل التحاقھ بالفلاّقة عام " ھذا كلّ  2..."والمدرسة
   3..." سنوات عجاف عرف فیھا موت أخیھ الصّغیر العلمي
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لاستعمار الفرنسي وثورة التّحریر التي انتشرت في كامل تراب كان لوطأة ا"كما     
إلى القصرین ما صار یعكس " تالة"إلى " تلابت"إلى " غار الدّماء"الحدود التّونسیّة من 

  1..." مظھرا دیموغرافیّا ملفتا

كان أخّموت وسط الطّریق ساعة توقّف قافلة "  حیث "أخّموت"  الذّاتوتستمرّ معاناة    
ة ونزول بعض الجنود المشربة وجوھھم بالحمرة وتوجھھم إلى مقھى ابن حمّو عسكریّ 

كما یستمرّ وجود ، 2..."لاطفاء ظمئھم ببعض المبرّدات ووسط لغط الباعة وخوار البقر

ّ ساعات حتّى وصلت "  ، الذي یحمل معھ الذّعر والخوف والظلمعالم الاستعمار وماھي إلا
ّ ما وقع في مروحیّة ومفرزة من الجنود الفرن سیین مدجّجین بأسلحتھم یكسرون كل

طریقھم ویركلون الباعة والمارّة بدون تمییز، ثمّ انتشروا في كامل القریة وطوّقوھا، و 
أغلقوا منافذھا وراحت المروحیّة تحوم في أحواز القریة وتنخفض حتّى تكاد تُلامس 

ّذ ین وُجّھ إلیھم الاھتمام قبل سقوف الدّواویر والمشاتي وخاصّة مساكن أعراش الغرابة ال
    3..."غیرھم

عالم المستعمر وسط  "أخّموت"  الذّاتومن الملفوظات السّابقة، تتّضح معاناة      
ّأمان وعدم الاستقرار، والغربةفعمّ  ،الفرنسيّ    .  الذّعر والخوف واللا
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  ) :compétence(الكفاءة  - 2

قبل الفعل والانجاز، یكون مُطالبا   العامل الذّات" إلى أنّ عبد المجید نوسي  یشیرُ       
   1"بالتّوفّر على الكفاءة التي تتحدّد بمجموعة من القیم الجھیة

  : كالآتي أخّموت وتفنستمسار ذلك، لأكشف عن  ویمكن أن أستثمر    

  ) :الھروب( أخّموت والموضوع الھجرة  عامل الذّات*    

تخطّى ..."، یسعى إلى الانتقال والتّخطّي إرادة الفعل )أخموت( حین یمتلك عامل الذّات     
بباریس لیرمي بجسده " أوسترلیتز" الدّرج الثّاني من عربة القطار الرابض في محطّة 

س الفعل وتزداد رغبة الذّات في فیتأسّ  2..." المتھالك من وعثاء ذاك المطار الموحش

يّ بارع أن یستخرج منھا بعض التّناغم إنّھا الأجواء التي بإمكان روائ " الھروب والھجرة
   3..."ّ من ضجیجھا المفعم ومن ھذه الأصوات المكدّرة بالتّنافر والارتباك

أخّموت، وھو یسترخي في أریكة عربة القطار "  للذّات معرفة الفعلكما تتمثّل     
 الشّبیھة باعتلائھ لسَنام" الباطرول" یستحضر لثامھ الأبیض وفروسیتھ مع یومیات

  4..."المھارى وھي تخترق بوّابات المستحیل

بالتّصمیم على موضوع  القدرة على الفعلوھناك إشارات عدیدة في الرّوایة تمثّل       

 "ّ ، قصد تحقق الموضوعلتصعید العامل النّفسي للذّاتالھروب و الھجرة، وذلك راجع 
طّریق والقمیص إلى تحت وقع صدمة الخروج عن ال"  أكلك من إین یابطة"وظلت بوبینة 

الذي " السیفردیتي" وعلى ھذا الوقع " بالرّیح في البریمة" أن سارع أخّموت واستبدلھا 
كان قد رمى بھ في أجواء سفر التّكوین وملامح الرّوض العاطر دخل مدینة الألف قبّة 

تھا تلفحھ رائحة النّفایات السّامّة من مستنقعات میاه البالوعات القذرة حیث تمتزج رائح
    5..."المقرفة والباعثة على التّقيّء والغثیان" المنّاعي" بأھازیج المغنّي الفولكلوريّ 

                                                
ّحلیل السیمیا: عبد المجید نوسي - 1  .  241ئيّ للخطاب الرّوائيّ، ص الت
 .  07تفنست، ص : عبد الله حمّادي - 2
 . 08، ص  المصدر نفسھ - 3
 .  12، ص  المصدر نفسھ - 4
 . 70، ص  المصدر نفسھ - 5
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لم أدر "  ":أخموت"، ما قالھ الانتقال والھروبومن الاشارات الأخرى الدّالة على      
   1" ...كیف وجدت نفسي في مشارف الحدود التّونسیّة

موت من سنة الكرى لیرسم على نافذة القطار یستیقظ أخّ "  ومن الاشارات كذلك       
أوھامھ الشّاردة، فتروح الأشجار والأبقار وحاملات السیّارات ومحطّات البنزین تلوّح وتعد 
بقرب الوصول إلى محطّات أخرى، وقصص أخرى تكون بدایتھا من مدینة الجسور 

  2..." والحمام
ن مكان إلى آخر، فھو یعیش في م الھروب والھجرةیصرّ على  أخّموتالذّات إنّ       

التي توحي العودة بالذّاكرة ، واسبانیا، فرنساغربة نفسیة وواقعیّة انطلاقا من وجوده في 

التي تعدّ ھي كذلك عاملا نفسیا ساعد على " بتفنست" بغربة وعدم استقرار كذلك، والتقائھ 

ع أیّام ثورة التّحریر الھروب من الجنوب إلى الشّمال، ثمّ تعود بھ الذّاكرة إلى استرجا

، وحینما یستیقظ ووجود المستعمر الفرنسي  ومعاناتھ أثناء الھجرة إلى الحدود التّونسیّة

ھناك دلالات توحي بالتّحوّل والھروب والسیرورة وعدم الاستقرار كذلك،كـــ 

  ).   ...القطار،محطّات أخرى، قصص أخرى(

  La performance :الإنجاز  - 3  
المدینة یقف ببرنامجھ الضدید في بسط السیطرة على  "لم الاستعمارعا" نجد     

، حیث یسعى لتحقیق برنامجھ ردیفا للبرنامج قریة الغرابة والشراقةوعلى ) الجزائر(

ممّا ینتج  تسلیط العنف وسلب الحریات وبسط نفوذه واستبدادهالرئیس والذي یدور حول 

عالم " ھذا الأساس سیقف العامل الضّدید وعلى  لاحریّة وھروب من المدینة،عنھ حالة 
  ."تفنست" وذات  أخموت،أمام الذّوات، ذات البطل "الاستعمار و قمع الحریات والثورة 

    
  
  
  
  

                                                
 . 81تفنست، ص : عبد الله حمّادي - 1
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 : التحوّل كشفإنجاز عامل الذات أخموت و* 
  :  العوامل السّردیّةلاستخلاص غریماس یمكن أن أستعین بترسیمة      

  المرسل إلیھ              إبلاغ           المرسل 

  الجزائریون                إتّصال           )الھجرة(الھروب 

  المدینة                 تدنیس المدینة

  الإنسان                الغربة 

  الموضوع    -        الذات    

  )الھجرة( الھروب  -أخموت                                        

  الثورة الجزائریة -  الفرد الجزائري                             

  المعارض                                                                         المساعد 

  الرجل   تفنست 

  تعارض                          الاستعمار الفرنسي     الشراقة                           

  صراع                            الحضارة الغربیة                                        

) أخموت(المتضافرة في البرنامج السّردي للذّات  عوامل السّردتتّضح  التّرسیمةومن   

 .نحو تحقیق الموضوع 

  : Sanctionالجزاء  - 4

لشّمس، ھجرة غروب ا(، كلّ شيء یوحي بالزّوال والھجرةالاستھلال النّصيمنذ   
ّد  ...)الطیور الجزائريّ المسلوب من مكان إلى آخر، ویبرز حالة  الحركة والتّحوّلممّا یول

الاستبداد وخنق الحریّات وفساد المدینة، الرّاغب ، في ظلّ حریّتھ، الحالم بغد أفضل
 توشك الشّمس المورّدة أن:" ومن ذلك ما ورد في الملفوظات التّالیّة بالھروب والھجرة،

ّ یوحي بالزّوال حتّى الطّیور المھاجرة تتقاطع وكأنّي بھا تُسابق الظّلام كي ...تغیب    الكل
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ّكھ فزع وحنین جعلھ یترك ذاك " كذلك، 1..." تعود إلى وكناتھا لاحتضان فراخھا تمل
 كما 2..."المطار التّعیس الذي تحوّل بإرادة الفوضى والبیروقراطیة إلى سُرادق أبیض

سة والسیاسیین ومن كان سببا في احتقار الإرادات البریئة الرّاغب بالھروب لعن السّا"...
    3..."والھجرة

، من خلال ضمیر فعل الإنجازقبل  حكمایُصدر  "أخموت" و أشیر إلى أنّ الذّات     

ّم  وما أذكره و أنا لم أتجاوز السّادسة من عمري سوى رائحة الدّخان "  "أنا" المتكل
ي شبّت في منزلنا الأوّل بتلك البقعة المنسیة من أقاصي الجنوب، فكانت ولھیب النّار الت

ّ شيء...والدتي تحمل صغیرھا وكنت أنا متشبّثا بأطرافھا البالیة  : لقد أتت النّار على كل
ّیلاء،ولم أتبیّن كیف تمّ ...المؤونة، الحیوانات، والذّكریات ّیلة الل ّ ذھب في تلك الل الكل

لم أدر كیف وجدت نفسي في مشارف الحدود ...حُطام بعض الأوانيانتشال ما تبقّى من 
      4..." التّونسیّة تُطارد أنفاسي لھیب النّار ورائحة الدّخّان وصُراخ إخوتي

فقد وردت عدّة ملفوظات  یقوم بفعل تأویل للإنجاز قبل وقوعھ، "أخموت" فالذّات     

ّ ذھب،حُطامالدّخان، النّار،ال( تُوحي بالتّحوّل بل الخراب ّھا تُوحي بالتّغیّر من حال ...)كل ، كل

 ما حدث إبّان ثورة التّحریر الجزائریّة أخموتإلى حال، وكلّ ذلك حدث حینما استرجع 

والمعاناة التي عاناھا ووالده و أھل قریة الغرابة والشّراقة جرّاء الاستعمار الفرنسي وما 

ّ أنّھ یبقى متشبّثا بأرضھ ر ّطھ علیھم، إلا غم الھجرة والھروب، وھذه الوضعیة مؤشر سل

ّمةلحالة     . في البعد السوسیوثقافي للمدینة  الفرد الجزائريّ،المثقّف، والمرأة المتعل

سعیا  "إثبات وجودھا كامرأة" قت موضوعھا حقّ البرناج الرّدیف و تفنستلقد أنجزت      

، وعلیھ  أخموتم الذّات إلى الشّمال قصد الدّراسة، أما الھجرة والھروب منھا من أجل

: ھتفت صوب أذنھ تقول لھ :"عل التّأویل للبرنامجفینتھي البرنامج بنجاح، فیقوم السّارد ب
إنّھا تبغي الشّمال، لاعلیك اركبي  الشّمال والجنوب سیّان عندي في لحظة انتظار 

كثورة على  "أخموت" مقاومة من طرف  "تفنست" لكن رغم ذلك تجد ، 5..." كھذه

                                                
 . 05تفنست، ص : عبد الله حمّادي  -1
 . 06ص ،  المصدر نفسھ - 2
 .  07، ص  المصدر نفسھ - 3
 . 81، ص  المصدر نفسھ - 4
 . 45، ص  المصدر نفسھ -5
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یا سُلالة الأفعى أرأیت كیف كانت الأنثى دائما ھي : اخرسي: قاطعھا" نس الأنثوي الج
الضفاف العابرة بالرّجل من التّوحّش والوحدة والھمجیّة والغایات البدائیّة إلى عالم 
ّذة و الأنسنة بفضل جسدھا وشقّ ثوبھا نصفین وكشفھا عن مفاتن جسمھا  المدینة والل

   1..." وعورتھا

یتّضح أنّھ یوحي إلى تأویل لواقع التّحوّل للمرأة كیف كانت  خلال الملفوظ السّابق،ومن     

الجنس "  وكیف أصبحت بفضل الحضارة مع بقاء تبعیّتھا للرّجل رغم مفاتنا، لیؤكّد أنّ 
 2..."سلطة ضدّ السّلطة

"  امج كعامل نفسي مُساعد لاستمرار برن "تفنست"ومع ذلك یُعتبر البرنامج السّرديّ لــ  
 . رأةللھروب والھجرة، حیث یتجسّد الصّراع والتّعارض بین الرّجل والم" أخّموت
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  : و سأبیّن ذلك من خلال التّرسیمة التّالیة    

  المرسل إلیھ              إبلاغ           المرسل 

  الجزائري  الشعب            إتّصال          أخموت

  حراويالصّ                  

  التّارقي                

  العادات  

  الموضوع    -        الذات    

  الحریّة  -         تفنست                                

                               

  المعارض                                                                                المساعد 

  الرجل   أة المر

                           المجتمع   تعارض                                                  الجنس الأنثوي
  صراع                                       المثقفة  

                                                                                       العاملة 

) تفنست(المتضافرة في البرنامج السّردي للذّات  عوامل السّردتتّضح  التّرسیمةومن      

  .نحو تحقیق الموضوع 
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II -   المستوى المنطقي الدّلالي :  

  :  المتمثّلة في العلاقات المبینة من خلال البنیة العمیقة للنّصّ یمثّل   

   :المربّع السیمیائي 1

   :1المربع   -2

  الھجرة            تضاد                  الاستعمار           

  الھروب            

             تناقض  الغربة            

  علاقة تضمن                   تناقض  علاقة تضمن           

  لاحریة                             

  استعمار      لا استعمار         تضاد                  
  غزو حضاري                                               

  نیل الحقوق            
  السلام            
  الأخوّة            
  الحضارة             

  

  : 1شرح المربع  - 3

، الھجرة والھروب ونیل الحقوق، ففي سبیل التضادتنبني ھذه الثنائیات على أساس      

 عالم الاستعمار الفرنسيّ مضطرّا لمواجھة كلّ الصّعاب،ومواجھة  "أخموت" ن یكو

عالم آخر بعیدا عن عالمھ المزیّف عن  والبحث إثبات ذاتھ وتحدّي غربتھ،من أجل المستبدّ 

روب، كما ھكعامل نفسيّ مساعد على الھجرة وال "تفنست" خنق فیھ الحریّات، لتكونالذي تُ 

ل المدینة وتدنیسھا، وذلك راجع إمّا للإستعمار أو الغزو الثقافيّ، ممّا تنمّ الثنائیّات على تحوّ 

عن عالم  ،حالم بغد أفضل بعیدایأس وھذیان وغربة مستمرّةیعیش حالة  "أخموت" جعل

 .الاستعمار والاستبداد 
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  :2المربع -4  

  الحریة         تضاد                      الاستبداد               

             اقضتن  

  علاقة تضمن                         تناقض  علاقة تضمن       

  لاحریة                              

  تبعیة المرأة للرّجل -لا استبداد          تضاد            الظلم            

  نیل الحقوق            

  استقرار             

  : 2شرح المربع   - 5

ویحتدم  الحریّة واللاحّریّة،حین تلتقي  التناقض تنبني ھذه الثنائیات على أساس         

( ، فتكون المرأة اثبات الوجود و البحث عن الاستقرار ونیل الحقوقالصّراع في سبیل 
تبعیّة المرأة للرّجل وظلمھ وسلطتھ علیھا، ومحدودیّة بذلك محلّ الصراع، لتجسّد  )تفنست

  .  ة المرأة العاملة المثقفة مساحة حریّتھا وخاصّ 
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مقاربة   -صحوة الغیم لعبد الله العشي من الرؤیة الاستشرافیة  إلى التجاوز  :ثانیا  
  : -سیمیائیّة

  :تمھید 

قصد فكّ  القارئ ، بإشراكحدود النّصّ إلى تجاوز  النّقد السّیمیائيّ تسعى منھجیة      

للنّصّ " السّیمیائیّة لأدبیّة وغیرھا، كون الدّراسات رموز النّصّ و تأویلھ وفھم العلامات ا
صّ  الأدبيّ تتمیّز بحرصھا الشدید على فھم العلامة الأدبیّة في مستوى العلاقة بین النًّ

دورا رئیسیّا  "  حیث یُعطي المنھج السیمیائيّ ، 1"الأدبيّ والمجالات الثّقافیّة الأخرى
ّتيللقارئ النّاقد، فالقارئ السّیمیائيّ قا  رئ نوعيّ ومتمیّز لھ القدرة على تفسیر الرّموز ال

ّتي یملكھا في ذھنھ، ولیس شرطا أن یكون تحلیلھ مُطابقا لرموز  یتلقّاھا في الرّموز ال
   2"الكاتب

في محاولة لفكّ بعض رموزه سیمیائیّا، " صحوة الغیم " دیوان مقاربةارتأیت  لذلك  

محاولا الكشف  )الطّبیعیّة، المنطقیّة، العرفیّة(  اتتعدد السّموتأویل علاماتھ، مركّزا على 

ّساني، المرجعي، البلاغي( التّشاكلاتعلى مجموعة  في قصائده، مع التّركیز على  )الل

   ) . الدینيّ، الأسطوريّ ( التّناص السمیائيّ 

I  : تعدّد السّمات :  

    : السّمة الطّبیعیّة  - 1

  : الصحو  -1- 1

اھتمام الشّاعر بلفظتي الصّحوة " ، یلحظ لعبد الله العشيّ " الغیمصحوة " القارئ لدیوان    
والغیمة،وفي حالة مباینة لحال العنوان المؤسّس على علاقة الإضافة من حیث التّركیب، 

  خلافا للتّركیب الثانّي الذي عرضھ في حالة عطف وتجاوز لیقف الشّاعر على المسافة 

                                                
ّأویل، تأویل الرؤیة الشعریّة قراءة في تجربة محمد الغنیسي، دار نینوى، سوریا، دط، : محمد صابر عبید - 1  . 18،ص 2010سیمیاء الت
ًصّ الأدبيّ، محاضرات الملتقى الوطنيّ الأوّل : یوسف الأطرش - 2 ّ صّّ الأدبيّ ( المقاربة السیمیائیةّ في قراءة الن ، منشورات بسكرة، )السیمیاء والن

 . 42، ص 2000نوفمبر  08، 0 7الجزائر،
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في حالة جدل متواصل، بین إمكانیة البقاء على  الفاصلة بین الصّحوة والغیم، ویقدّمھا
ّ الكلمات ن ما یتبدّل في حركة دؤوبة لااحال سرع    1..."تعبّر عنھا إلا

  :الإھداء حیث یقول في  

  ...إلى 

  صحوة أنتظرھا 

  وغیمة أتوقعّھا

  2 وأبجدیّة تعبر بمائھا سلطان المسافات

مة الجراح، وما بعثرتھ الرّیاح التي یستشرف الصّحو، ولمل "ألف الأسماء" ففي قصیدة    

 مرحلة الاستقرار، تأتي معاناة الكتابةتحمل خیرا وبشرى، فبعد المعاناة یكون الفرج، وبعد 

  : ، فیقولومیلاد القصیدة

  سیُعید الصّدى لجراحات أصواتنا 

  ...ویُلملم ما بعثرتھ الرّیاح

  من الحُلم في صحونا 

  ویُرمّم ما جرحتھ المراثي،

  ...لعلى عج

  3ویُضيء فراغاتنا

ویشیر الشّاعر إلى بدایة خلق الإنسان وإلى حالة البوح والصّفاء التي توحي بھا دلالة    

   " :تاء لذاكرة البنفسج" فیقول في قصیدة  الموج،

                                                
یات المكاشفة الصّوفیةّ في القصیدة الرّوحیّ: كمال رایس وسماعل وھیبة - 1 ّ أنموذجا للشّاعر عبد الله العشي، " صحوة الغیم"ة المعاصرة،دیوان تجل

ّاسع،  ّكوین والبحث في نظریّات القراءة ومناھجھا، جامعة بسكرة، العدد الت ّة قراءات، مخبر وحدة الت  . 433، ص 2016مجل
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  نحن أوّل ما كان في أوّل الكون  

  آخر ما سوف یبقى 

  لنا ھبّة الرّوح في خفقة الرّمل 

  ھذا نشیدي وھذاك ملح 

  ...تلك مراكبنا صحوةو

   1و خُطانا على الموج بوحٌ 

كما یُشیر الشّاعر إلى بزوغ فجر جدید، ھي حالة صفاء وھدوء، بعد حالة تعب ومعاناة،     

  " :جفن الغمام" ، فیقول في قصیدة الصّحووغربة، لیكون 

  وتناثر، ما بیننا، الفجرُ 

  ألوانھ نھرٌ سال في صحونا 

 و أناشیده موجةٌ لا تنام 

       2جلست وردة الشّعر ما بیننا

تنبئ بأنّ بعد المعاناة والتّعب تكون الرّاحة  تفاؤلیّةوینھي الشّاعر قصیدتھ بنبرة     

  :الاستقرار، فیقولوالصحوّ و

 ّ   فتوكّأ على تعبي أیّھا الظّل

  واقصص رؤاك على ما تبقّى من الوقت 

  3فالصّحو مرّ، ومرّ الغمام
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، واقتراب تشكّل قصیدتھ وامساكھ بالمعنى، فیقول في قصیدة صّحوالویحسّ الشّاعر بدنوّ  

  " :حیرة المعنى" 

  ھي تدنو ورا صحوھا   

  و أنا من توحّد أیامنا أقترب  

ّیل أنجمھ      زرع الل

  ...في خطانا   

  وزیّن أشواقنا فجره المنسكب   

  ...ھي لي حكمتي 

  ھي شطآن أسئلتي 

   1أرجوزة العمر...ھي حبر القصیدة 

كأنّ الشّاعر یتأرجح بین یطلّ على البحر،  الصّحوالشّاعر الأشیاء، وكأنّ  یؤنسن كما     

  ":دال بقطر النّدى"  فیقول في قصیدة، ممّا یوحي بالصّفاء والنقاء، البحر/ الصّحو

ّ على البحر كان صحوٌ       2نديّ یُطل

  " :لم یكن زاي " في قصیدةعبد الله العشي  فیقولالصّحو،  ویستمرّ      

ّ ھذا البھاء لھا   :كل

  الحقول، الصّباحات،

  3صحوُ الضّحى، زھرُ الیاسمین 
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كما یشیر الشّاعر إلى أنّ الأرض دقّت أسرارھا، ممّا یُوحي بدنوّ وقت البوح وتشابك     

    " : لام أخضر"  ، فیقول في قصیدةالصحوالكلمات واقتراب موعد 

  عند أوّل تلویحة 

  ا دقّت الأرض أسرارھ

  وتشابكت الكلمات 

  في عناق السّماء 

  وصحت في البلاد أساطیرھا 

  والحقول التي امتلأت بالصّباحات 

  من ألف عام 

  ھي تسكن في وردة 

   1وھو یغزل أیّامھ في قصیدتھ

حان، لأنّ للقصیدة لغة خاصّة، في أقاصي  الصحوكما یؤكّد أنّ موعد الاشراق و     

  " : ماء الإنشاد" ذلك یحتفي بھا و یبتھج، فیقول في قصیدةالأراضي، لھا سرّھا وسحرھا، ل

  أشرقت 

  و ارتدت صحوھا 

ّق في ضوء معراجھا    تتأل

  وجھھا رایة 

  : إلى أن یقول   2ولھا لغة في أقاصي التّخوم 

  سال من سرّھا شفق غطّني صحوه 
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  فاحتفیت بألوانھ 

  وابتھجت كما ابتھجت زھرة 

      1برذاذ الغیوم

في إشارة منھ إلى تناثر " نون الصحو"  عنوانا لقصیدتھ" الصحو"  ع الشّاعرلقد وض    

  :، فیقول الصحویتوقّع الغیمة وینتظر  لأنّھ كانالصّحو،  فكان، الغیم

  غیمة تتناثر في صحوھا  

  كنت أتْبع خُطْواتھا 

  عند مُنحدر الغیم 

  كانت تغیّر ألوانھا

  2في الصّباح اقتربت 

  : الصّباح -2- 1

اھتماما في  عبد الله العشيفي الدّلالة، لھذا أعطى لھ  للصحوّ أقرب الشّبھ  الصّباحنّ إ   

إلى الصّباح، حیث یكشف عن ضیاع یومھ و  "ألف الأسماء" قصیدتھ، فیشیر في قصیدتھ 

أحلامھ التي كان یرسمھا على الرّمل، وكذا ضیاع تفاصیل أیّامھ، فقد كان یعدّ الزّمان ساعة 

  : ، فیقول ینتظر شیئا ما ساعة، وكأنّھ

  ...في الصّباح الذي ضاع من یومنا

  ...كنتُ أسند ظھري على موجة 

  :و أعدّ الزّمان

  ساعة ...ساعة 

  في تفاصیل أیّامنا 
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  ...في الصّباح الذي ضاع من یومنا

  ..كنت أرسم حُلمي على الرّمل

ّي    1..أعبر ظل

لیجعلھ یسأل عنھ أو عنّا كمؤشر یوحي  ،الصّباح، فیؤنسن ویواصل الشّاعر أنسنة الأشیاء   

باستشراف عودة الصّباح، ویجمع التّفاصیل الضّائعة، كما توحي دلالة القمر بالضیاء 

  :والصحوة، فیقول

  سیعود الصّباح ویسأل عنّا 
  ولیكن ما یكون 

  سوف یجمعنا بتفاصیلنا 
لنا قمر في الغیاب ّ   ...سیظل

      2 و یضيء لنا قمرا آخر في الحضور
، فیستشرف عودتھ بنبرة حالمة، ویصفھ بالخجول الذي أنسنة الصّباح ویواصل الشّاعر     

  :  ، فیقولیسأل عنھ وعنّا، مستبشرا بقدومھ

ً  سیعود الصّباح   ویسأل عنّا خجولا

  .سنفتّحُ أحلامنا لبھاءاتھ 

  ...ونُعانقھ عند أبوابنا 

  ھكذا تنحني وتقوم

ُ أیّامنا    3سنابل

  : وفجره یطویھ وینشره صباحھ ر في نھایة قصیدتھ بأنّ لھویصرّح الشّاع    

  لي صباحي، ولي زھرُ أغنیتي  
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  1لي فجري أطویھ أو أنشره 

ّذي حین مجیئھ تعند الشّاعر طا الصّباحوقد اتّخذ      صنع أحلامھ و یُعاد بعھ التفاؤليّ ال

  ":تاء لذاكرة البنفسج"  للوقت وھجُھ، فیقول في قصیدة

  ات تصنع  أحلامنا ستجيء الصّباح

  وتُعید إلى وقتنا وھج ألوانھ

  2وتُعید إلینا تلاویننا

  : الذي كان جسرهالصّباح  یؤكّد أنّھ یُقیم في، "زاي لم یكن" أمّا في قصیدة     

  :سنُقیم ھنا

ّذي كان جسرا لنا    في الصّباح ال

  وسنرسم أیّامنا 

   3نھْرا وشجر 

سرّ " ، وذلك من خلال قصیدة الصّحورّ الغیم ویكون تُستعاد التّفاصیل ویم الصّباحومع     
  : فیقول  ،"لغیم الضّحى

  ...في صباح النّدى 

  یستعید تفاصیلھا،

  یتأمّل نبعا تماوج عند التماع الضّحى

  4...مرّ غیم و أومأ 
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تتناثر الغیمة في صحوھا، حیث كانت تغیّر ألوانھا، فھي دلالة  الصّباحومع اقتراب          

معاناة وغیمة كانت تحجبھا، فتعانقھ  ، بعدمیلاد القصیدةوقرب  الصّحوراب على اقت

  " : نون الصّحو" القصیدة، فیشعر بالخوف، ویرتجف، فیقول في قصیدة 

  غیمة تتناثر في صحوھا 

  كنت أتْبع خُطواتھا 

  عند مُنحدر الغیم

  في الصّباح اقتربت 

  صرت بین الضّحى وضیاءاتھا 

  ...عانقتني

  1...ارتجفتُ 

  ):الغمامُ ( الغیم  - 3 - 1

في إشارة منھ بالانحناء "  جفنُ الغمام" عنوانا لقصیدتھ  "الغمام" لقد وضع الشّاعر     

على مستوى الدّیوان أو الصّحوة  للصحوجاءت مضادة  الغیمكي یمرّ الغمامُ، ولفظة 

أثناء الكتابة بل كونُ الشّاعر یُعاني ، الصّحو یكونالغیم أو الغمام  كمؤشّر على أنّھ بعد

   :  فیقولالصّحو ومیلاد قصیدتھ،  قبلھا، ورغم ذلك ینتظر

  ...أنحني كي یمرّ الغمام

  مُتعبًا ...كنتُ وحدي أجرّ الخطى 

  ...بین حلم یفتّح أیّامھ 

  2وصدى غارق في الزّحام 
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أثناء ذلك  و - علیھ السّلام -یوسف لیُجسّد الشّاعر معاناتھ وتعبھ الشّبیھة بمعاناة سیّدنا     

  : والصّحوالغیم ینتظر مرور 

 ّ   فتوكّأ على تعبي أیّھا الظل

  واقصص رؤاك على ما تبقّى من الوقت 

  1فالصّحو مرّ، ومرّ الغمام 

والمساء والصّباح، لیشعر بتسارع الزّمن، واستعادة التّفاصیل، الغیم لیؤكّد الشّاعر مرور    

  :فیقول

  ...مرّ غیم و أومأ

  ..مرّ مساء

  صباح سریعُ الخطى، ومرّ 

  مثلما،،

  2كان مع الرّیح وقع الصّدى

، ویختار فجرا على شاطئ لینزاح بلغتھكذلك، خروجھ من آخر الشّعر  كما یؤكّد الشّاعر   

فیقول في الغیم،  الأرض لیأوي إلیھ، وذلك سعیا منھ للإنحناء وانتظار الصّحو ومرور

  " :عین على شرفة الوقت " قصیدة 

  آخر الشّعر  أخرج الآن من

  أختار فجرا على شاطئ الأرض 

  آوي إلیھ 

  أنحني،
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  مثلما تنحني نجمة للمغیب 

  و ألقي السّلام علیھ 

  1...وأمرّ، كما الغیم 

، ینتظر الفجر اویطلب منھ أن یأخذ یده وقلقھ، كونھ متعبا ومرھق الغیموینادي الشّاعر    

  " : غوایة كان مدّ "  والصّحو، كالصّبح ینتظر تباشیره، فیقول في قصیدة

  مرھقا، یترقّبھا 

  مثلما یترقّب صبح تباشیره 

  خذ یدي أیّھا الغیمُ،

  ...خذ قلقي، خذ خُطاي

  ...إلى الفجر

  2یطوي وینشر ألوانھ 

فھو لیس علامة لغویّة لھا دلالتھا الشّعریّة،  إلىعبد الله العشيّ عند " الغیم"  لقد تحوّل   

ّذي یتجمّ  للغیممجرّد إشارة    . ع لیشكّل سُحبا، لیؤنسن الغیم وینادیھ لیأخذ بیده إلى مكان آخرال

  ":فصل ھل یقول "  كما یُجسّد الشّاعر حالة الانحدار والتّحوّل وكذا الذّھول، في قصیدة  

  ...ذاھل في ینابیعھا 

  في انحدار الضّحى 

  وامتداد الأصیل 

  ذاھل، یتدحرج من قمّة الغیم 

  حتّى حقول النّخیل 
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  ...الغروب  وكأنّ 

  على جانبیھ یسیل 

  غاب حتّى إذا ما تمازج بالغیب 

  1أیقظھ زمن 

سیأتي دور المعاناة ، وبعد الصّحوسیكون الغیم وبعد الشّروق ، سیكون الغروبلأنّ بعد    

  :  نسج الكلمات

  عاد ینسج للكلمات 

  خیالاتھا واحتفاءاتھا 

  ویرمّم ما كسر الظنّ من شعرھا 

  2من كتاب الوصول  و یُعید لھا أحرفا

، لأنّ الشّاعر یُحسّ بذلك ویتبع خطوات الصّحوویقترب معھ  الغیمةویقترب موعد تناثر    

  : نون الصّحو "  الغیمة إلى أن تنقشع، فیقول في قصیدة

  غیمةٌ تتناثر في صحوھا 

  كنت أتْبع خطواتھا 

  عند منحدر الغیم 

  3كانت تُغیّر ألوانھا 
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  : الماء  -  4- 1

قد أولى اھتماما بعنصر  عبد الله العشينجد الشّاعر  "صحوة الغیم"من خلال دیوان       

یكون بحاجة إلى  یورق العمرلتتشكّل رؤیتھ تجاه الحیاة والوجود، لیؤكّد أنّھ حینما  ،"الماء"

التي  الخصب والنّماء والنّقاء والصّفاء والصحودلالة على  الماءتطھیر النّفس، فلفظة 

  " : تاء لذاكرة البنفسج"  كأنّھ ظمآن یحتاج الماء والصّحو، فیقول في قصیدةینتظرھا، و

  ...عندما یورق العمر

  ...یأخذ ألوانھ

  من بساتین أحلامنا 

  حین تذبل أغصانُھ 

  یستقي ماءه 

  1من ینابیع أمواھنا 

 ویجعلھ الضیاءعلى مستوى الدّیوان، لیؤنسن الشّاعر  "الماء" ویتواصل ذكر لفظة       

یجرّ خطاه ویحسّ بالتّعب، كما یؤنسن كذلك الضّحى یخطّ أحلامھ على الماء، وكأنّ الشّاعر 

، وكأنّھ كذلك الذي یوحي بالخصب والنّماء الماءظمآن ینتظر تحقیق حلمھ الذي یخطّھ على 

  )" :ھا(الثّاء تغزل لیل " في حاجة إلى تطھیر نفسھ، فیقول في قصیدة 

  على عتبة النّھر،... 

  الضّیاء یجرّ الخطى مرھقا، كان

  :ویعبّ من الفجر ألوانھ

  نرجس ورخام 

  وفیض بنفسجة 
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    1 وضحى خطّ في الماء أحلامھ

فكان الوصول إلى الذّروة، وكأنّھا رحلة بدأت  یؤكّد الشّاعر أنّ التّرحال انتھى،       

بعیدا ، م آخروانتھت بھ إلى القمّة، لیبدأ معھا البحث عن بصیص أمل ولحظة صفاء في عال

عالم الرّوح القابع خلف " ، إنّھ بالصّوفيّ إنّھا حالة شبیھة  عن عالم الملذّات والصّعاب،
مظاھر العالم الواقع، عالم التّجاوز والبحث عن الحقیقة بأدوات معرفیّة لا یقبلھا المنطق 

فیقول ، 2"ة نھائیّ  رؤیة روحیّة للعالم، رؤیة إشراقیّة حدسیّة لا...المألوف والعقل العادي

    " :ذروة المسافة" في قصیدة 

  انتھى الآن ترحالنا،

  سوف نمضي إلى شعلة 

  خبّأتھا قنادیلنا

  نتفیأ قدرا قلیلا من الضّوء

  ...أبقتھ أیّامنا 

  :ونحدّق في الماء

  كیف تفجّر من صخرنا

      3وتحملق في الصّمت أسماؤنا 

  " :سرّ لغیم الضّحى" یقول في قصیدةف ،القصیدة/ للكتابةویتواصل ظمأ الشّاعر وعشقھ    

  ..نتمشّى على الموج

  ...ھذي خطاي

  وتلك موسیقاك تغري المدى 
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  1...ھاھنا یلتقي الماء بالماء

إنّ الشّاعر لا یحدّد حرفا كون الحروف عنده مراكب في بحر أیّامھا، لأنّ تفاصیل     

ما یمسك النّھر بین أصابعھ القصیدة معروفة لدیھ، فھو ینتظر تدفّقھا وتدفّق الكلمات مثل

ّق، فیقول في قصیدةماءه   " :ضاد سوف أفتح "  ، لكن بعدھا یتدف

  لا أحدّد حرفا

ّ الحروف   ...فكل

  مراكب في بحر أیامھا

  ...كان فجرا

  ولم تخف عنّي تفاصیلھا

  أمسك النّھر بین أصابعھ ماءه

  2وارتمى في أساطیرھا 

  الخصب والصّفاء، فیقول في قصیدة  دلالة على "الماء" ویتواصل حضور لفظة     
  " :طائر في الإیقاع "

 ّ   ..وعلى سفوح التّل

  ماء و أحصنة وعشب طالع 

  من غبطة الرّیحان 

  ..وعلى ضفاف الرّوح

  بحر أخضر الإیقاع و الألوان

  وتسیل أمواه مذھّبة 

  على إیقاعھا 
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  یتراقص الوجدان 

  1مطر على الغابات منھمرٌ 

فانزاح عن ، وتمجید الإیقاع والبھجة والفرحة في حضرتھا، ةعشق القصیدیتواصل     
، لتحضر المیاه تورق، فقد جعل اللغة العادیة إلى لغة مجازیّة أكسبت القصیدة طابعا شعریّا

ّ لا یحجب " دلالة النّماء والصّفاء والخصب، فیقول في قصیدة    " :  ظل

  مبتھجا یمضي إلى بھائھا 

  لاشيء من أشباحھم 

  سیحجبھ 

  یمجّد الإیقاع عند بابھ 

  وعند أفقھا 

  تمایلت كواكبھ 

  من مائھا مرآتھ

  ...ومن ثمارھا البھیّة النّدى

  مواكبھ 

  ...في دربھ انمحى الھوا وفي 

  ...معراجھ

  تصاعدت كواكبھ 

  الآن تورق المیاه 

  2تصبّ في محرابھ وتعشبھ
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مكانا یأوي إلیھ، ویمرّ فیختار الشّاعر ، وتصل مرحلة البوح إلى مداھا بمرور الوقت    

عین " فیقول في قصیدة  أن تكتمل وتكون شاھدة على أیّامھ،للقصیدة كما الغیم، فھو یرید 
  " :  على شرفة الوقت 

  أخرج الآن من آخر الشّعر 

  أختار فجرا على شاطئ الأرض 

  آوي إلیھ

  أنحني،

  مثلما تنحني نجمة للمغیب 

  و ألقي السّلام علیھ 

  ..مو أمرّ، كما الغی

  1أسكب مائي بین یدیھ 

إنّ الشّاعر یستظلّ بأحرف قصیدتھ ویستعین بأسرارھا، لأنّھ یملك سرّ وجودھا وتشكّلھا،    

  " : قاف، كاف " فیقول في قصیدة  مائھ،فیسقیھا من 

  حین ضیّع تاریخھ

  لم یجد غیر تاریخھا 

ّھ    مدّ من تعب ظل

ّ بأحرفھا    واستظل

  أغلق الباب عن سرّه 

  بأسرارھا واستعان 
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ّھ  ّھا ...كل   كل

  لیس لي ...لیس لي

  مرویاتي لھا

  من مائھ یسقي 

  1ومن إنشائھ یقول 

بغد  تحمل أملایبدأ الشّاعر قصیدتھ بنبرة  ،"یاء السّلام " وفي آخر الدّیوان وفي قصیدة     

واقعا أجملا، یمحو فیھ صدى الغیمة ویغیّر فیھ حبره یستشرف أفضل وموعد أحسن، 

السّلام إلى نبعھا، في سعي منھ إلى  میاھھأبجدیات خاصّة بھ، ویعید  ، ویكوّنوأبجدیاتھ
  :، فیقول والاستقرار

  سأغیّر حبري 

  و أغیّر أبجدیّاتي 

  و أسطورة من دم كذب 

  أخطأتھا حروفي 

  و أعید میاھي إلى نبعھا 

  2و أناشید بوحي إلى صمتھا 
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  :السّمة المنطقیّة  - 2

  :الزّمن  -1- 2

یتمثّل لھ في ذكریات الماضي، فیجسّد  ماضیتأرجح بین  عبد الله العشيعند  لزّمنا     

، الصّحوة التي ینتظرھا، وحاضر یرمي ویستشرف المستقبل، لیجسّد الغیمة التي یتوقّعھا

، فیشعر الشّاعر بثقل الزّمن فیسترجع أیّامھ  الصّحوة/ الغیمكلّ ذلك من أجل تجسید ثنائیّة 

  " :ألف الأسماء"ّ  فیقول في قصیدة

  ...كنت أسند ظھري على موجة 

  :و أعدّ الزّمان 

  ساعة...ساعة

  1في تفاصیل أیّامنا 

ّھ،      : فیقول  فقد كان یرسم أحلامھ على الرّمل ویعبر ظل

  ..كنت أرسم حلمي على الرّمل

ّي   2..أعبر ظل

  :بالتّفاؤل واستشراف المستقبل، فیقول رتبطعنده موالزّمن الحاضر     

  3سیعود الصّباح یسأل عنّا

  " :شبح الكلمات "  فیقول في قصیدة، ویمضي الشّاعر في تذكّر ماضیھ   

  رسمت على الرّمل وجھي؟...

  إذا، كان جسرك وھما 

  4وكانت نوافذھا مشرعات 
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"  عین على شرفة الوقت "  قصیدة الزّمنومن القصائد التي عبّر فیھا الشّاعر عن    
  :، فیقول ئ الأرض یأوي إلیھفیختار فجرا على شاط

  أخرج الآن من آخر الشّعر 

  أختار فجرا على شاطئ الأرض 

  آوي إلیھ 

  مثلما تنحني نجمة للمغیب 

  1...و أمرّ، كما الغیم

  : الیأس والتفاؤل  -2- 2

، لكن  الیأس والتفاؤلبین النظرتین  یلمح التّأرجح" صحوة الغیم "  إنّ القارئ لدیوان    

كذلك  مستوى القصائدوعلى  الإھداءعلى الدّیوان، كونھ صرّح منذ التفاؤلیّة  لنّظرةتطغى ا

  .   الغیمة فیتوقّعھا، أمّا الصّحوة ینتظرھابأنّ 

  :، قولھ ضیاع یومھنظرة الیأس  ومن أمثلة

  2...في الصّباح الذي ضاع من یومنا

 فیقول في قصیدة منذ أولى قصائده إلى آخر دیوانھ،بنبرة تفاؤلیّة  ویمضي الشّاعر    
  " :ألف الأسماء"

  سیعود الصّباح ویسأل عنّا  

  ولیكن ما یكون

 3سوف یجمعنا بتفاصیلنا 

  " :ذروة المسافة" ویؤكّد أنّ وقت التّرحال انتھى، فیقول في قصیدة    
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  انتھى الآن ترحالنا، 

  سوف نمضي إلى شعلة 

  1خبّأتھا قنادیلنا 

  :ویقول كذلك    

  2سنغنّي لأوجاعنا،

  :كما یقول    

  انتھى الآن ترحالنا،

  ...وغدا

  سوف تبدأ

  3تبدأ في الفجر أسفارنا 

على تغییر  دفیصرّ على محو صدى الغیمة، ویؤكّ " یاء السّلام"  أمّا في آخر قصائده    

  :، فیقول حبره وأبجدیاتھ

  سیكون لنا موعد  

ّ سلام    4ینتھي فیھ كل

  :إلى أن یقول   

  غیمة 

  سوف أمحو صداھا 

  5سوف أعصر ذاكرتي 
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  :السّمة العرفیّة  - 3

  :الاغتراب – 1- 3

الوحدة والاحساس مسحة  عبد الله العشيّ مما نلاحظھ في بعض قصائد دیوان    
  : فیقول ،الصّحوةبل عن  بحث عن الذّات، ممّا یجسّد معاناتھ، وكأنّھ في رحلة بالاغتراب

  ما أرقّ الصّباح وما أجملھ 

  عنیھ،ألست 

   1ح باسم ولا أقصده إنّي أصرّ 

في ھذا الأفق الفسیح، لیضیق بھ، فحتّى  اغترابھ و غربتھویمضي الشّاعر لیعبّر عن     

  )" : ھا(الثاء تغزل لیل "  رتھا الفصول، فیقول في قصیدةالأشیاء بالنّسبة إلیھ غیّ 

  ضاق بي الأفق، إنّي أرى،

   2)...ھا(قمرا ذاب في فیضھ، وأرا 

  :ویقول كذلك   

  أشیاءنا غیرتھا الفصول إنّ 

ّ خیالاتنا الشّاحبة    3ولم یبق إلا

  " :جفن الغمام "  ، فیقول في قصیدةوحیدا غریبا متعباویؤكّد الشّاعر أنّھ كان    

  متعبا ...كنت وحدي أجرّ الخطى

  ...بین حلم یفتح أیّامھ
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  1وصدى غارق في الزّحام 

  :الانتماء -2- 3

ینفي الشّاعر وجود أرض تلیق بأحلامھ و ، "ةصوتان للقصید"  من خلال قصیدة   

ّحن، ، فیكون موزّعا بین انتماءهبعدھا أحلامنا، لیؤكّد  الأرض، الأحرف، المعنى، الرّمز، الل
الحیاة والوجود ، لیؤكّد أنّ ھي أرضھوغیرھا ...الفراغ، الغیاب، الشروق، الأصیل، الغروب

ّ ذلك متنافرات والمتناقضات وجمیع الموجودات، تشكّل كلماتھا من الالقصیدة ، فحتّى في كل

  : ، فیقول مقدرة، فنّان ینسج كلماتھا بإحكاملكن تحتاج إلى 

  ...لم نجد بعد أرضا تلیق بأحلامنا 

....................................  

...................................  

  أرضنا ھي أسماؤنا 

  ھي أحرفنا 

  ھي صوت تمدّد في صمتنا 

 ّ   معنى یخبّئ قافیتھ في فضاءاتھ  كل

  ھو أرض لنا

ّ رمز على دفتر الحلم    كل

  یبدي بھاء ویخفي بھاء لنا 

   2ھو أرض لنا

  :القصیدة /عشق الكتابة  – 3- 3

ینسج قصائده وفق رؤیة تأكّد أنّھ  لعبد الله العشيّ  "صحوة الغیم " من خلال دیوان     
  لیس مجرّد شكل محدّد "  عنده الشّعر، كون ةشعریّة تشكّلت لدیھ، تحمل رؤیتھ النّقدیّ 
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ّغة والصّور والموسیقى فقط، بل ھو قبل ذلك نوع من المعرفة المتمیّزة، التي تبدع  بالل
وتجسّد ما تبدعھ في ھذا الشّكل، إنّھ نوع من الوعي الذي یدرك الوجود الطّبیعيّ 

  1" والإنسانيّ إدراكا خاصّا 

ولذلك یصیح فرحا بھا، فیؤنسنھا ویجعل لھا وجھا  قصیدةال/ للكتابةفالشّاعر عاشق     

، الرؤیة الشّعریّةالتي تمیّز  الكشفویجعلھا تنجب، لكنّھا تنجب كلماتھ، فیستثمر خاصیّة 

الكشف عمّا لا یمكن الكشف عنھ برؤیة أخرى، عن علاقات تبدو للعقل "  التي تعني
  2..." العاديّ متناقضة

  " :شرقتواو أ"  فیقول في قصیدة   

  ھا ھي :صحتُ 

  إنّي أرى وجھھا 

  ھي حبري 

  ومیلاد أجوبتي

  ھي أنثى الحروف التي أنجبت كلماتي 

  ھي ھذي القصیدة 

    3تطلع من جذر أیّامنا

  :   إلى أن یقول   

  ھكذا سوف أبني قصیدي على نغمة 

   4من أناشیدھا

  :فیقول  ویمضي الشّاعر لیؤكّد أنّ كلّ سرّه حروف،    

  ...ھا أنا 

ّ سرّي حروف    كل
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  1...ومعناي لام

  " :حیرة المعنى "  كما یؤكّد أنّھا حكمتھ وشطآن أسئلتھّ، فیقول في قصیدة   

  ...ھي لي حكمتي 

  ھي شطآن أسئلتي 

  أرجوزة العمر ...ھي حبر القصیدة

  2قدّیسة من وراء الشّھب 

 فیقول في قصیدةھ، كنز أیّامھ وشمس كونھاالقصیدة، / للحرف  الشّاعر عشقكما یتأكّد    
  " :رجع الصّدى " 

  أحرفي كنز أیّامي المرھقات 

  3وشمسي التي لا تنام 

یؤكّد أنّھ سیغیّر حبره و ، وبنبرة استشرافیّة "ّیاء السّلام"  لذلك في آخر قصائد دیوانھ   
  :، فیقول أبجدیّاتھ

  سأغیّر حبري 

  وأغیّر أبجدیّاتي 

  و أسطورة من دم كذب 

  4أخطأتھا حروفي 
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II -  ّالتّشاكل السیمیائي *  :  

  Isotopy التّشاكل"   Gerald Princeلجیرالد برنس  ورد في قاموس السّردیات    
یشیر المصطلح بالمعنى الضیق ...تكرار الملامح السیمیوطیقیّة التي تشكّل تماسك النّصّ 

العام فإنّھ یشیر إلى أمّا في معناه ) أو جزء منھ ( إلى تكرار الوحدات الدّلالیّة في النّص
      1"تكرار الوحدات على أيّ مستوى من المستویات

ّل السیمیائيّ ، یسعى العلامات أو الرّموزمجموعة من النّص وكونُ         إلى استخدام  المحل

التشّاكل أو " فـــ الدّلالیّة، ھمدى انسجام وتماسك وحدات قصد الكشف عن التشاكل آلیة
بأنّ مقطعا خطابیّا ما متشاكل إذا كان لھ كلاسیم : انسجامھ، فیقول التّشاكلات التي تضمن 

والمفھوم الأساسيّ للتّشاكل یجب أن یفھم بوصفھ مجموعة ... أو عدّة كلاسیمات متكرّرة
تجعل قراءة موحّدة للحكایة ممكنة، مثلما تنتج ) كلاسیمیّة( متكرّرة من المقولات الدّلالیّة
ّ ملابساتھا موجھة بالبحث عن قراءة موحّدةعن قراءات جزئیّة للملفوظا   2" ت وعن حل

انسجام وتماسك الوحدات للكشف عن مدى  ،آلیة التشاكلولذك سأحاول استخدام     
 . لعبد الله العشي" صحوة الغیم "  ، في دیوانالدّلالیّة

ّساني - 1   : التشاكل الل

  :التشاكل التّركیبي  -1- 1

  ... في الصباح الذي ضاع من یومنا*  

  ...كنت أسند ظھري على موجة 

  :و أعدّ الزّمان 

  
                                                

 ومعناه یساوي أو مساو والآخر ھو) ISOS(لغربي آت في أصل الوضع من جذرین یونانیین، أحدھما ھو ا التشاكل في المفھوم السیمیائيّ إنّ * 
)TOPOS (و معناه المكان، فقیل Isotopies  ، ّركیبة تعني المكان المتساوي أو تساوي المكان، ومع مرور الوقت أصبح ھذا فكأنّ ھذه الت

ّھمالمصطلح یطلق توسّعا على الحال في المكان من ب یریدون بھ كلّ ما  اب التماس علاقة المجاورة أو علاقة الحالیة ذاتھا أي في مكان الكلام، كأن
ّعبیر أو في الصیاغة الواردة في نسج الكلام معجم : فیصل الأحمر: ینظر "  استوى من المقومات الظاھرة المعنى والباطنیة المتجسدة في الت

ّات، منشورات الإختلاف، الجزائ   .    235، ص  2010،  1ر، طالسیمیائی
 .  100، ص 2003، 1السید إمام، میریت للنشر والمعلومات، القاھرة، مصر، ط :، ترقاموس السّردیات: جیرالد برنس -1
زائر، جمال حضري، الدار العربیة للعلوم ناشرون، منشورات الإختلاف، الج: مدخل إلى السیمیائیةّ السردیة والخطابیّة، تر: جوزیف كورتیس - 2
 . 81، ص 2007، 1ط
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  ساعة ...ساعة

  في تفاصیل أیّامنا 

  ...في الصّباح ضاع من یومنا *  

  كنت أرسم حلمي على الرّمل     

ّي       أعبر ظل

  1و أحفر ھذا المدى باستعاراتنا    

  :، نلحظمن خلال الأسطر الشّعریّة السّابقة     

  مطابقة في كلّ شيء ...: في الصّباح ضاع من یومنا ...: یومنا  في الصّباح ضاع من  

  .وظیفة نحویّة كلاھما فعل ماض ناقص واسمھما :  كنتُ :   كنتُ   

  . في الوظیفة النّحویّة كلاھما فعل مضارع:  أرسمُ  :  أسندُ  

  . في الوظیفة النّحویّة كلاھما مفعول بھ : حلمي : ظھري 

   .ي الوظیفة النّحویّة كلاھما جار ومجرورف: على الرّمل: على موجة 

ّي : أعدُّ الزّمانَ    . مفعول بھ + فاعل+ في الوظیفة النّحویّة كلاھما فعل مضارع :أعبرُ ظل

الوارد في الأسطر الشّعریّة السّابقة یصنع أثرا سیمیائیّا، یوحي بدلالة  التّشاكل التّركیبي    

التي تحجب الرؤیة عن كلّ  بالغیمةمعاناتھ الشّبیھة المعاناة والضیاع ، لذلك یرسم الشّاعر 

شيء، فضاعت تفاصیل أیّامھ، ومعھا ضاعت أحلامھ التي یرسمھا على الرّمل في أمل بغد 

ّق فیھ ویكون موعد     .الصحوة أفضل تتحق

  :ویقول الشّاعر     

  تركتُ أسئلتي

                                                
 . 13صحوة الغیم، ص : عبد الله العشي  -1
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  بین الحروف، بعیدا 

  ...یاؤھا ألف 

  وحبرھا حیرة تفضي إلى حیرة 

  تركت إیقاعھا یحكي بلا لغة 

  عن وردة الكون 

  عن أسرار أخیلتي 

  عن بھجة الرّمز 

   1عن إغواء توریتي 

  :من خلال الأسطر الشّعریّة السّابقة، یتضّح التّشاكل بین     

+ فاعل+ فعل: مطابقة تامّة، في الوظیفة النّحویّة: تركت إیقاعھا:تركتُ أسئلتي  

  مفعول بھ 

  :كذلك نلحظ     

مطابقة تامّة، : عن إغواء توریتي:عن بھجة الرّمز : عن أسرار أخیلتي:عن وردة الكون 

  . حرف جر واسم مجرور ومضاف ومضاف إلیھ : في الوظیفة النّحویّة

على ھذا النّحو، یوحي بخجل الأسئلة لدى الشّاعر، كون القصیدة التّشاكل فوقوع      

، فیحكي عن الكون و ھك إیقاعھا یحكي بدلا عنیتر  ھكالغیمة تخفي وراءھا المعنى ولكن

، وتبقى قصیدتھ حبلى بالمعاني تحتاج إلى ھأسرار الشّاعر و أخیلتھ وعن الرّمز وإغواءات

  . من یفجّرھا ویفكّكھا
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  :التّشاكل التّطابقي  – 2- 1

لتشاكل  سبع مرّات )"ھا(الثاء تغزل لیل " في قصیدة  )ھا( ضمیر الھاء خضع     
فمرّة یأتي أوّل السّطر ومرّة آخره، فتعمّد الشّاعر ذلك، لیخلق  ،من خلال تكرارهتطابقيّ،

 ّ ّ، لیجسّد حالة التّرحال، وتغیّر الأشیاء، فیتذكّر الأیّام الذّاھبة، فلم یبق إلا أفقا سیمیائیّا دالا

لھ الخیالات الشّاحبة كما عبّرعن ذلك، فكذلك حال الشّاعر مع بدایة الإبداع و أولى مراح

ومعاناتھ من أجل تشكّل القصیدة في حیرة وقلق إلى أن یستقرّ الأمر، مراحل عسیرة نھایتھا 

  : الاستقرار والصحوة، فیقول 

  ) ...ھا( قمرا ذاب في فیضھ، وأرا

ّ بستانھا   تتوّج بالظل

  ...تذرّي البھاء على وجنة الرّیح ) ھا( 

  لغة حكت الأبجدیّات ترحالھا ) ھا(

  ...لفصولوقرنفلة سكبتھا ا

  ) ھا( و أخفت تواشیح 

  ...قناع یؤجّلني ) ھا(

  ...أستعیر لسانا غریبا 

  لكي أتھجّى تفاصیل أحرفھا 

ّت ) ھا(   ...دنّت وتدل

  و ألقت على النّھر أغصانھا 

ّت    وانثنت وتول
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  1وما ذاع سرّ لھا 

ّى من خلال  تشاكل تطابقيعلى  "صوتان للقصیدة " تشمل قصیدة      " ة تكرار لفظتجل
لیتّخذھا الشّاعر كلازمة تتكرّر، وكأنّ الشّاعر یبحث عن أرض تلیق  "ھو أرض لنا 

التي تلیق بھ، وتعبّر عن انتمائھ ووجوده،وممّا جاء في  القصیدة ھي أرضھبأحلامھ، وكأنّ 

  : مقطع القصیدة 

ّ معنى یخبّئ قافیة في فضاءاتھ       كل

  ھو أرض لنا 

ّ رمز على دفتر الحلم    كل

  بھاء ویخفي بھاء لنا یبدي 

  ھو ارض لنا 

ّ لحن على صدر قیثارة تعبت    كل

  ھو أرض لنا 

ّ ھمس تحنّ إلیھ تفاصیل أیّامنا    كل

  ھو أرض لنا

ّ نبض تفيء إلیھ الحقول    كل

         2ھو أرض لنا 

  :التشاكل الصّوتي  -3- 1

شّاعر مركّزا على سأحاول التّركیز على دلالة الأصوات الأكثر ورودا في قصائد ال    

  " :ألف الأسماءّ "  معاني الأصوات ومقاصد الشّاعر، فیقول في قصیدة

                                                
 .  32صحوة الغیم، ص : عبد الله العشي - 1
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  سیعود الصّباح ویسأل عنّا 

  ولیكن ما یكون 

  سوف یجمعنا بتفاصیلنا 

لنا قمر في الغیاب  ّ   سیظل

  و یضيء لنا قمر آخر في الحضور 

  ھو أوّل أسمائنا 

  ھو آخر زھر تفتّح في حقلنا 

  ا سوف یجمع خطواتن

  ثمّ یختم بالفجر غربتنا

  ویلملم ما بعثرتھ الرّیاح 

  1من الحلم في صحونا 

فیظھر في  السینبشكل واضح في القصیدة السّابقة، أمّا  السین والنونیتكرّر حرف      

استشراف المستقبل، وحلم بغد أفضل دلالة على ..سیعود، سوف، سیظللنا،: كلمات مثل
عنّا، تفاصیلنا، حقلنا، خطواتنا، غربتنا، : ز في كلمات مثلفتبر النّونأمّا ...مع التغییر

    ... ، فراغاتناصحونا، أصواتنا

على مستوى ھذه  تكرار حرف النّونوخاصّة  التّشاكل الصوتيفالشّاعر عبر ھذا     

القصیدة أو على مستوى الدّیوان یعبّر عن تجربتھ الإبداعیّة، بدایة مع بدایات تشكّل القصیدة 

  .دتھا إلى ولا
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  فيالنّون  ، فلقد ورد ذكرتكرار حرف النّون وسأكشف عن مقاصد الشّاعر من خلال    

َمِ وَمَا یَسْطُرُونَ  ﴿ :تعالىسورة القلم، في قولھ  قسم بالعلم والتّعلیم  وھو" ،1﴾ن ۚ وَالْقَل

ون مكوّن ، كما أنّ حرف النّ )الولادة( والكتابة والتي من شأنھا الرفعة والخروج إلى النّور 
من النّصف السفلي لدائرة تتوسّطھ نقطة ھي مركز ھذه الدّائرة، إنّ نصف الدّائرة السفليّ 
ھو أیضا على ھیئة الفلك السّابحة فوق المیاه والنّقطة الموجودة في باطنھا تمثّل بذرة 

ّفة بھ ي كما أنّ النّون تلي حرف المیم والتي تعن...الحیاة المحتواة في الفلك أو المغل
     2"الموت، وبعد الموت تكون الولادة الجدیدة

، یعبّر الشّاعر عن حالة المعاناة أثناء كتشاكل صوتيّ  صوت النّونومن خلال تكرار     

الكتابة، كتابة القصیدة، في أمل بعودة الصّباح، ویبقى التشبّث والاستمرار والبحث عن 

ابحة فوق المیاه والنقطة تمثّل بذرة الحیاة، التي تشبھ الفلك السّ  النّونالكلمات الشّبیھ بحرف 

ّع إلى ولادة جدیدة فالشّاعر  لأنّ بعد ) إبداع( متمسّك بالحیاة عاشق للكتابة القصیدة، متطل
      .الغیم صحوة 

  : التّشاكل المرجعي - 2

  " :حیرة المعنى " وتمثیلا لھذا النّوع أورد على سبیل المثال لا الحصر،قولھ في قصیدة   

  رقا بالضّحى مش 

  ونبوءاتھا 

  والشّموس التي أرتقب 

  ھي تدنو ورا صحوھا 

  و أنا من توحّد أیّامنا أقترب 

ّیل أنجمھ    زرع الل

                                                
 . 01سورة القلم، الآیة  - 1
ّون، تاریخ الإطلاع:  ) René Guénon( رونیھ غینون- 2  ، 00:13:على الساعة  30/08/2018:أسرار حرف الن
   maaber.50 meges.com:https: ینظر الرابط  
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  ...في خُطانا

  1وزیّن أشواقنا فجره المنسكب 

مشرقا، أرتقب، تدنو، ( مثل تكرار مفرداتیلاحظ في ھذا النّص قصد الشّاعر إلى     
تمثّل مرجعا واحدا للدّلالة على اقتراب وانتظار ...) جره،أقترب، زرع اللیل أنجمھ، ف

  .  الصّحو 

  " :واو أشرقت"  كما یقول كذلك في قصیدة  

  ...فجأة أشرقت من تخوم الضّیاء  

  و أضاءت فضاءاتھا  

  فجأة أسدل الصّمت أستاره 

  فتشابكت الكلمات بأصواتھا 

ّي على ضوئھا    2وتعثّر ظل

حیث تمثّل  ،...)أشرقت، أضاءت، أسدل، ضوئھا،( مثل  مفرداتكرّر كذلك فالشّاعر      

مرجعا واحدا للدّلالة على الاستقرار والاشراق والصّحوة، كما تدلّ على میلاد القصیدة 

  . ونھایة تشكّلھا 

  : التّشاكل البلاغي  - 3

ثلما والتشبیھ، م شكّل الشّاعر لغة قصیدتھ من عدّة صور مجازیّة، فاستعمل الاستعارة،    

استعمل الرّمز والأسطورة، وانزاح بلغتھ لیصنع وینسج خیالھ، وسأذكر بعض الأمثلة على 

  " : واو أشرقت"  سبیل المثال لا الحصر، فیقول في قصیدة

  ھي أنثى الحروف التي أنجبت كلماتي 
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  1ھي ھذي القصیدة 

ة، وترك صفة من فالشّاعر في قصیدتھ شّبّھ القصیدة بالمرأة، فحذف المشبّھ بھ المرأ   

، وھو یرید إثبات صفة الاستعارة المكنیةعلى سبیل  "أنجبت" صفاتھا الدّالة علیھا وھي 

  .، وذلك بعد معاناة عسیرةالإنجاب، لیوحي بقرب الصّحو وولادة قصیدتھ وانتھاء تشكّلھا

  :التشبیھ، فیقول  كما استعمل   

  أنحني،

  مثلما تنحني نجمة للمغیب 

  لیھ و ألقي السّلام ع

  2...و أمرّ كما الغیم

نفسھ في الانحناء بالنّجمة التي تنحني ھي كذلك للمغیب، كما یشبّھ یشبّھ فالشّاعر      

انتظار الصّحو ومرور مروره بالغیم، الذي یمرّ فینقشع الضّباب، فھي صورة تدلّ على 
  . الغیم 

الصباح، القصیدة، ( شیاء، فأنسن الألغة انزیاحیّة لینسج خیالھلقد عمد الشّاعر إلى     
وذلك لأجل خلق لغة خاصّة تعبّر عمّا یختلج صدره وتحمل  ...)الغیمة، النھر، الوقت

  .رؤیتھ 

  :، قولھومن أمثلة ذلك   

  3سیعود الصّباح خجولا و یسأل عنّا 

الذي لا محالة سیعود، لكنّھ یؤنسنھ، فیصفھ بالخجول،  یستشرف عودة الصّباحفالشّاعر    

فترتقي لغتھ من لغة عادیة إلى ، وینسب الخجل للصّباح بدل الإنسان، نن اللغةفیخترق س
  . لغة مجازیة انزیاحیّة 
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كلّ ذلك وویجعل الغیم یمرّ ویومئ، كما یمرّ المساء والصّباح الذي یمرّ سریع الخطى،    

  " :سرّ لغیم الضّحى"  بلغة انزیاحیّة، فیقول في قصیدة

  ...مرّ غیم و أومأ

  ..ء مرّ مسا

  1ومرّ صباح سریع الخطى 

أن یعبّر بلغتھ عن حالة الصّحو ومرور الغیم من خلال  عبد الله العشياستطاع الشّاعر     

للغیم بدل الإنسان، وكذا وصف  "أومأ" أنسنة الغیم وكذا المساء والصّباح، فنسب الفعل 

   .مكثّفة نسج خیالھ بلغة مجازیة انزیاحیّة الصّباح بسریع الخطى، وذلك لأجل 

III -   ّالتناص السیمیائي :  

عمد الشّاعر إلى تكثیف نصوص دیوانھ من خلال استحضار نصوص ورموز دینیّة،    

  .وأخرى أسطوریّة، لینسج بھا لغتھ ویعبّر عن رؤیتھ ویترجم أفكاره

  : التناص الدّیني  - 1

رة، لذلك عمد إلى استحضار إنّ الشّاعر أثناء مراحل الكتابة أو الإبداع یعاني معاناة عسی    

تاء "  في قصیدة "البئر" مع إخوتھ، فوردت لفظة  -علیھ السّلام-یوسف معاناة سیدنا 
، من طرف إخوتھ -علیھ السّلام- یوسف ، وھي إحالة للبئر الذي رمي فیھ "لذاكرة البنفسج

ك إحالة على ، وفي ذلبعد معاناتھ وغیرتھم، فالشّاعر یعاني كذلك مثلھ وینتظر الصّحو دائما

یْھِ  ﴿ :قول الله تعالى  َ ل ِ وْحَیْنَا إ َ وُهُ فيِ غَیَابَتِ الْجُبِّ ۚ وَأ َنْ یَجْعَل َجْمَعُوا أ ھِ وَأ ِ ا ذَھَبُوا ب َمَّ فَل

ذَا وَھُمْ لاَ یَشْعُرُونَ  َمْرِھِمْ ھَٰ أ ِ ھُمْ ب ئَنَّ تُنَبِّ َ   2 ﴾ل

  :فیقول الشّاعر     

  ھاھنا 
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  سوف أغمض عینيّ 

ّ شيء،   حتى أرى كل

  ...من البئر

  1حتّى محطّ الحمام 

  ومعاناتھ مع فرعون -علیھ السّلام -موسى كما یستحضر الشّاعر كذلك، قصّة سیدنا      

وھي إحالة وتناص مع  ناداه الله سبحانھ وتعالى، كان یحمل عصا بیده یتوكّأ علیھا،حین و

َ   ﴿ :قولھ تعالى  یْھَا وَأ َ ُ عَل أ تَوَكَّ َ َ ھِيَ عَصَايَ أ َىٰ غَنَمِي وَليَِ فیِھَا مَآرِبُ قَال ھَا عَل ِ ھُشُّ ب

ُخْرَى أثناء مراحل الإبداع إلى الصّحو، لیربطھا  "الشّاعر"ّ وذلك لیجسّد صورة معاناة  2﴾أ

ّ یقصص رؤیتھ على  -علیھ السّلام -یوسفبقصّة سیدنا  عندما رأى مناما، فأمره والده ألا

ِخْوَتكَِ   ﴿ :تعالى مما یحیل ویتناصّ مع قولھ  إخوتھ، َىٰ إ َ یَا بُنَيَّ لاَ تَقْصُصْ رُؤْیَاكَ عَل قَال

ینٌ  ِ نْسَانِ عَدُوٌّ مُب ِ یْطَانَ للإِْ ِنَّ الشَّ َكَ كَیْدًا ۖ إ   " : جفن الغمام" فیقول في قصیدة ،   3﴾فَیَكِیدُوا ل

 ّ   فتوكأ على تعبي أیھا الظل

  واقصص رؤاك على ما تبقّى من الوقت 

  4غمام فالصّحو مرّ، ومرّ ال

 -علیھ السّلام -شبیھة بمعاناة سیدنا موسى أثناء مرحلة الإبداع الشّعريّ، فمعاناة الشّاعر    

   . والمیلاد مع فرعون ویوسف مع إخوتھ، ولكن المآل الصّحو والاستقرار

علیھ  -سیدنا یوسفباستحضار قصّة  "یاء السّلام" كما ینھي الشّاعر دیوانھ بقصیدة    
  وھي إحالة  على قمیصھ، التي فكّر فیھا إخوتھ لخداع والدھم، الدّم الكذبة وحیل -السّلام

                                                
 . 26صحوة الغیم، ص : عبد الله العشي - 1
 . 18سورة طھ، الآیة  - 2
 . 05الآیة : سورة یوسف - 3
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مْرًا ۖ  ﴿ :وتناصّ مع قولھ تعالى َ ُسُكُمْ أ نْف َ َكُمْ أ َتْ ل ل ْ سَوَّ َ بَل دَمٍ كَذِبٍ ۚ قَال ِ َىٰ قَمِیصِھِ ب وَجَاءُوا عَل

ُون َىٰ مَا تَصِف ُ الْمُسْتَعَانُ عَل ٌ ۖ وَاللهَّ التي  "دم كذب " فالشّاعر استخدم لفظة  1﴾ فَصَبْرٌ جَمِیل

، كما عزم الشاعر على تغییرھا، فأورد الفعل سأغیّر -علیھ السّلام –یعقوب لم یصدّقھا 

، لیكون الاستقرارإلى المعاناة لیصنع أبجدیاتھ وتكون میلاد قصیدتھ وتتغیّر الأحوال من 

 بالسّلام والاستقراروانتھت  بالمعاناةبدأت  -علیھ السّلام -یوسفذلك شبیھا بحال النبي 

 "الیاء" ونوك "یاء السّلام" عنوان قصیدتھ،بمصر لیكون ملكھا، واختار الشّاعر كذلك
  : میلاد القصیدة مع آخر حرف، فیقول ، كان آخر حروف الأبجدیّة، آخر الكتابة

  سأغیّر حبري 
  و أغیّر أبجدیّاتي 

  و أسطورة من دم كذب 

  2أخطأتھا حروفي 

  :الأسطوريّ التناص  - 2

حبّھ وعشقھ للكتابة لجأ الشّاعر إلى استخدام الأسطورة في بعض قصائده، لیعبّر عن     
ویربط ذلك  ،"نرجس" من خلال لفظة  "نرسیس" ، فیستحضر أسطورة القصیدة

الانبعاث من للدّلالة على  "الرّماد" ، باستخدام لفظة العنقاء، ذلك الطّائر الخرافيّ بأسطورة 
شّاعر بعد رحلة المعاناة تنبعث قصیدتھ من جدید وتقترب من النھایة والمیلاد، فال جدید،

  " :دال بقطر النّدى " فیقول في قصیدة 

  كان یسبح بین ذراعین من نرجس   

  ثمّ یلقي على كتف الوقت أیّامھ   

  ویخبّئ تاریخھ   
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 . 122صحوة الغیم، ص  :عبد الله العشي - 2



  مستویات قراءة النّصّ                                                                           رابعالفصل ال

  265 

  

    1في رماد الزّمان   

، خلصت إلى عر عبد الله العشي سیمیائیّاللشا" صحوة الغیم" من خلال مقاربة دیوان   

تنمّ عن مقدرتھ على تطویع لغتھ، حیث استطاع أن  یصنع لغتھ الشّعریّة الخاصّة، :أنّھ 

ّ  یتجاوز  غة العادیة إلى لغة انزیاحیّة تناصیّة، لیعبّر بلغة شعریّة حداثیّة،ویكسر سنن  الل

یّة، كما یؤنسن الأشیاء ویجمع ، تحمل رؤیتھ للكون، وتحمل وھج تجربة صوفاستشرافیّة

   .نسج محكمبین المتنافرات في 

  .تماسكا وانسجاما للنّصّ كتقنیة في نظم قصائده ، ممّا أعطى  التّشاكلاستخدم      
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نظریّة ھذا البحث لابدّ من التأكید أني أردت أن أسھم بھذا العمل في دراسة  خاتمةفي        
یطغى على السّاحة النّقدیّة، ولا أدّعي أني قد منحت كمفھوم إجرائي،  ظھرتلتي االنّصّ 

ّھ، لذلك آمل أن تتلو ھذه الدّراسة أبحاث أخرى تثري الموضوع بما یستحقّ  الموضوع حق

من دراسات، ربّما یكون البحث قاصرا أو مقصّرا في تناولھا، وفي كلّ الأحوال خلصت 

   : جملة من النّتائج أبرزھا  الدّراسة إلى

 التجریبمن التقنیات الحدیثة في الكتابة السّردیّة فمارس  واسیني الأعرج استفاد   

كما نستشفّ ، كمذھب فنّيّ ، فسعى إلى استثمار المقولات الغربیة وتطویر نصوصھ الرّوائیّة

ة إلى التّراث العود ضرورة ، حیث أكّد علىمن خلال ما طرحھ من قضایا  عدة رؤى نقدیة
تقدیم نصّ مغایر وؤسس لزمن روائيّ جدید،تفي تكوین مادّة روائیّة واستلھام مادّتھ 

من خلال توظیف المادّة التّاریخیّة داخل النّصّ  الاستمراریّةكّد على فكرة ،كما أللمعھود

 تناصّ وانفتاح النّصّ ضرورة إلى  حیث دعا الروائيّ، لكن وفق رؤیة إنسانیّة حضاریّة،
ّي والعالمي و كذا الإنسانيّ  الرّوائي الموروث السّردي، ( واستغلال الموروثین المحل
قصد ربط العلاقة بین الحضارات ، وذلك ...)الفنون الجمیلة والصّحافة، الموسیقى التراث،

إحكام بناء وعلیھ أن یعمل على  بالكاتبوالثقافات الأخرى، وھي مھمّة یرى أنّھا منوطة 
  .ھ وادخالھ في معمار جدید،وتطویعالنّصّ 

رمل المایة،كریماتوریوم سوناتا ( صوص الروائیّة لواسینيمن خلال انفتاح النّ         

مسالك أبواب الحدید،مملكة الفراشة،أنثى - لأشباح القدس، حارسة الظلال، كتاب الأمیر

صھ ویشكّل نصو تأكّد أنھ بحث عن نصوص أخرى لیتفاعل معھا ،)السراب، أصابع لولیتا

لنسج نصوصھ برؤیة فنیّة جمالیّة، حداثیّة مغایرة، ساھمت في إغناء ، فتجاوزھا السّردیّة

    .نصوصھ واستمراریتھا مما جعل منھا إخراجاً سردیاً لمقولات وأفكار محكمة ومنسقة
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 ،"أصابع لولیتا"، "رمل المایة"  واسیني الأعرج يمن خلال دراسة وتحلیل روایات      
راثي السّرديّ وأشكالھ المتنوّعة، النّصّ التّ ك تناصّ وانفتح على عدّة نصوص ن أنّھ تبیّ 

تكسیر القوالب لأجل ، عربیّة وغربیّة، أدبیّة وتاریخیّة وشعبیّة وأسطوریّةونصوص دینیةّ،و
الإبداعیّة التّقلیدیّة واختلاق طرائق تعبیریّة جدیدة تصوّر آمال وطموحات الإنسان 

أنّھ حرص على فضح وتعریة ونقد ما یجري بالجزائر من جرائم وانتھاكات  كما، المعاصر

ّق ذاتھ كمبدع یسبر  ھآنذاك، لكن في قالب روائيّ محبوك لیضمن استمراریت كروائيّ ویحق

ّذي یضعھ في تیھ وأسرار تستوجب التّحدّي والبحث، والعودة  أغوار عالمھ الرّوائيّ ال

      .ھ واستدعاء و محاورة الآخرللتّراث واستلھامھ والانفتاح علی

   نظریة التلقي في ضوءلواسیني الأعرج   "شرفات بحر الشّمال "ومن خلال مقاربة        

یمارس نشاطا تأویلیّا،  القارئعلى استغلال تقنیات السّرد الحدیثة ممّا یجعل   واسینيعمل  

  . تأویل دلالاتھایتتبّع  بنیة الزّمن الرّوائي و یحاول فكّ الشفرات النصّیة و

رولان بارت أنھ متأثر بالنقد الغربي ونقّاده ومقولاتھم  أمثال بدا یوسف وغلیسي           
من طرح السؤال  التي انطلق فیھا  ، حیث تأكّدت رؤیتھ النّقدیّةوجولیا كریستیفا وغیرھما

ت، وتتضاعف تلقاءه كیف للمنجز التّناصيّ أن یجعل النّص منفتحا تتوالد فیھ الدّلالا: التّالي
مع " تغریبة جعفر الطّیار" تناص عملھ الفنّي  حیث استطاع من خلال؟، القراءات

، أن یفتح نصّھ ویؤثثّھ، معبرا بذلك عن روح وغیرھادینیّة،أدبیّة وتراثیّة  نصوص كثیرة
  .  عصره، مسقطا ذلك على واقع جزائريّ معاصر

تغریبة " و  "صافة في مواسم الإعصارأوجاع صف"  تجربتھ الشّعریّةأمّا بخصوص    
 یُكشف سرّ كتاباتھ من خلالھا، فھي مرتبطة ارتباطا وثیقا بقضایا الجزائر "جعفر الطّیّار

یعدّ " تغریبة جعفر الطّیّار" "وآلامھا وتعكس تجربتھ الذّاتیّة وتجارب الآخرین،فدیوانھ

ّتي عصفت بجزائر العقد الأخیر  من القرن العشرین، كما صورة صادقة لخطاب الأزمة ال

یعكس غنى ثقافة  )القرآن الكریم،النّصّ الأدبيّ،التّراث( أنّ تنوع روافد الدّیوان الثّقافیّة

لبنائھا وفق رؤیتھ  یتناصّ معھا ویحاورھا یستدعیھا الشاعر والشّاعر ومخزونھ المعرفي 
ّذي غرف منھ ال ؛وروح عصره   .شّاعرلیظلّ القرآن الكریم المعین السّلسبیل ال
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لیُسقطَ ھذا الفضاء الشّعريّ ، یمتلك قدرة فائقة على تطویع إیقاعھ الشّعريّ  كما أنّ وغلیسي

  .  على واقع جزائريّ معاصر یتّخذ دلالات رمزیّة

تي تمثّل حدثا فكریّا  تجربتھ النّقدیّةأمّا عن       ّ اتّضح من خلال كتاباتھ و أفكاره وآرائھ ال

الممارسة ،لأنّھ یجمع بین النّقد الأدبيّ المعاصرربة فریدة في إطار عربیّا ونقدیّا یبلور تج

ّقاد جرأة، ویعدّ من أكثر النّظریّة والتّطبیقیّة جرأتھ على الشّاعرة المرأة ومحاكمتھا  -الن

ّصیةّ الذّكوریّة أو الذّاتیةّ  لدواوینھا ّقدیّة   -نقدیّا حول اختیار العتبات الن  ؛في السّاحة الن

تي یقرأ بھا تنمّ عن استیعابھ التّام في تعمیق رؤاه للمناھج النّقدیّةوذلك من  ّ   .خلال الطّریقة ال

وفق   لیوسف وغلیسي" أوجاع صفصافة في مواسم الإعصار"  ومن خلال مقاربة       

على بعض الجوانب الشعریّة، وأسلوب التّعجب،المستخدمة من  ،مع التّركیزمنھج التّلقي

، بدایة تأویليّ أن یدخل في نشاط  للدیوان القارئعلى إلى أنّھ خلصت طرف الشّاعر،

بالعنوان مرورا إلى قصائده، كونھ یتّسم بالشّعریّة ومناطق انزیاحات وانحرافات تستدعي 

ّذي كان یتوقّعالقارئلشّاعر یفجّر انتظار فا ؛یستنطقھا قارئا  . ، ویخیّب أملھ ال

فѧѧھ النّقѧѧديّ بدا  عبѧѧد الله حمѧѧّادي أمѧѧّا نصѧѧوص         ّ الشѧѧعریّة العربیѧѧّة بѧѧین الإتبѧѧاع "  یѧѧة بمؤل
تحزّب " إلى بعض المقولات النّقدیة الواردة في مقدّمات دواوینھ الشّعریّة مرورا" والابتداع

وصولا إلى المقاربѧة النّقدیѧّة ، "أنطق عن الھوى" ،و "البرزخ والسّكین"،"العشق یا لیلى

فѧھ ّ قصѧد  ،رؤیتѧھ للѧنّصّ الشѧّعريّ ، اتّضѧحت "ي الأكبѧربѧابلو نیѧرودا شѧاعر الشѧیل"  في مؤل

مراعیا في ذلѧك  استشرافیّة تنمّ عن رؤیا للكونخاصّة  لغةجدید یحمل  تشكیل نصّ شعريّ 

وركѧّز كѧذلك علѧى مقبولیتѧھ  من إنتاج نصّھ بإشراك القارئ في العملیѧّة التّواصѧلیّة، القصدیة
نظرتѧھ لѧھ والانفتѧاح، إلѧى الحداثѧة والتّجدیѧد فتبیّن أنّھ رافض للاحتѧذاء، داعیѧا لدى المتلقي، 

صّ  الحداثيّ الرّافض والمتجاوز والخارق للعادة والمألوف ،الѧذي یحѧدث خلخѧة ورؤیتھ للنًّ

ّغة،  كالانفتاح وتكثیѧف الѧدّلالات  فتجسّدت رؤاه النّقدیّة في ثنایا أعمالھ الفنیّةفي قاموس الل
ѧينكما حملت  واستدعاء الشّخصیات التّراثیّة، ّ ، كمѧا صوصھ رؤیة صوفیّة و ألقا من التجل

كѧѧإلیوت، وبعѧѧض الشѧѧعراء الغѧѧریین ، بѧѧدا متѧѧأثرا بالنّقѧѧد الغربѧѧي عبѧѧد الله حمѧѧّادياتّضѧѧح أنّ 
     .كلوركا ، وبابلو نیرودا



  خاتمة

   
270 

  
تخطّ لحصون التّقلید وتجاوز مستمرّ ونبذ دائم  حمّاديّ عند الكتابة الشّعریة الحداثیّة 

إنّھا برزخ  رؤیا للكونھي  حمّاديّ عند اللغة الشّعریّة أنّ  ، كما لاستشراف المستقبو  للعادة

ّي لكنھ  و تتوحّد فیھ الكائنات وتمّحي في جلالھ الفواصل والحدود بین الموجودات، إدراك كل

  .  أداة لخلق صورة جدیدة للعالم القدیمإحالة العالم إلى شعر، إنّھا والوجود، 

أجواء صوفیّة رمزیّة  " تحزّب العشق یا لیلى"  دیوان  لمن خلاعبد الله حمّادي قدّم      

 ظلالا أخرى، بعدما كانت قصّة حبّ بسیطة استحالت رمزا، فاستخدمھا  لیلى أعطت

بتكثیف دلالي، سعى  "البرزخ والسكین " حفل دیوان  كما فنّي وتناصيّ في شعره،كمعادل 

ا النّصّ إلى نصوص حبلى یتحوّل بموجبھ ،ل نصّھ إلى خلق رؤیا عالم جدیدمن خلا

اغیّة من أویلات بفضل ما في خصائصھا الصّییحصى من التّ  بالمعاني والدّلالات وعدد لا

ّقة إبداعیّة تنبثق من خصوبة الخلق لدیھ من فلسفة   التجربة الصّوفیّة الحمّادیّةو ..كثافة خلا

الكشف وامھا لأنّھ یحمل وھج تجربة صوفیّة ق ؛التّعالي، حیث یصیر النّصّ مقدّسا
 . والإشراق

أنطق عن " كرمز للمعرفة الكشفیة، وھذا ما نجده في عنوان البوح  "حمّادي" اختار       
ّذي یسعى دائما "الھوى  ، دلالة النّطق ھي البوح، فھو یكشف عن العالم الرّوحاني وال

  .   للتّقرب منھ ومعانقتھ

رؤیا وھج تجربة صوفیّة تنمّ عن أنّھا  یتبین من خلال النّصوص الشّعریّة  الحمّادیة     
تجربة متعالیة مع المطلق، صھوة غمامة تسكنھا الرّیح، لحظة ھاربة من البوح ، العالم

  .  ألق من التّجلي والمكاشفة و سعي لمعانقة العالم الرّوحانيّ،

طق أن" في دیوان  السیمرغمن خلال استحضاره وتناصّھ مع طائر  عبد الله حمّاديإنّ      
بدایة بالغلاف وصولا إلى المتن یرمز إلى السّلوك الصّوفيّ،یستثمرھا   "عن الھوى 

  . الصّوفيّ لیؤكّد ھویّتھ الإنسانیّة في عالم یعجّ بالزّیف
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استطاع حمّادي أن یرقى بالخطاب اللغوي الإبداعي بواسطة لغة  تفنستمن خلال روایة    

... ن والحدیث النبويّ التراث والتاریخ والأساطیررمزیة إیحائیة مكثفة متناصّة مع القرآ

  .إذ أفرط في خلق لوحات شعریّة مغریة التّجریب الفنيفاستطاع التّوغل في 

عن طریق المكاشفة والبوح  المواجھة والتصدّي للمستور وفضحھكانت نوعا من  الروایة  

الشخصیة في على تكسیر نمطیة  أخموتمن خلال شخصیة  حمّاديعمل ، كما بالمكبوت

ّذي یضمن لھ رسم  الروایة التقلیدیة إذ لم یسلط لغتھ على كل معالمھا الخاصة إلا بالقدر ال

كابن للكاتب متأثرا بالصوفیة وشیوخھا  برؤیة صوفیّة توحي    الروایةف ،صورة داخلیة
ّع للسّماء ولطائر السیمرغوغیره واستدعاء  عربي  ، الرّاغب في الھروب من واقعھ والمتطل

العالم الروحانيّ، تحمل في طیّاتھا كثافة رمزیّة، في عالم یوحي بالزّوال، والاندثار، الحالم 

  . بغد أفضل بعیدا عن تناقضات الواقع وآلامھ

أخموت یحضر المكان بكثافة رمزیة كبیرة ، من خلال الشخصیة  روایة تفنستفي      
من خلالھا لم یكتف  حمادي كما أنّ المتنقل من مكان  إلى آخر یعاني الاغتراب والتشرد، 

بممارسة السرد وخرق القاعدة اللغویة الموروثة وإنما تعدّاھا إلى إقامة علاقة حمیمیة مع 

  .اللغة مما یجعلھا متفردة ویمنحھا حریة الانفعالات والانفتاح على عوالم تأویلیة متعددة 

ي روایة تفنست لعبد ف دّلالیّةالتّجلیات ال خلال الكشف عن من -"تفنست" وفي روایة      
، التضادتنبني الثنائیات  على أساس   -)1المربّع (وتطبیق المرّبع السیمیائيّ الله حمّاديّ 

مضطرّا لمواجھة كلّ  "أخموت" ، یكون الھجرة والھروب ونیل الحقوقففي سبیل 

 دّي غربتھإثبات ذاتھ وتح،من أجل المستبدّ  عالم الاستعمار الفرنسيّ الصّعاب،ومواجھة 

 "تفنست" والبحث عن عالم آخر بعیدا عن عالمھ المزیّف الذي تُخنق فیھ الحریّات، لتكون
كعامل نفسيّ مساعد على الھجرة والھروب، كما تنمّ الثنائیّات على تحوّل المدینة وتدنیسھا، 

ان یأس وھذییعیش حالة  "أخموت" وذلك راجع إمّا للاستعمار أو الغزو الثقافيّ، ممّا جعل
  .،حالم بغد أفضل بعیدا عن عالم الاستعمار والاستبداد وغربة مستمرّة

في روایة تفنست لعبد الله  التّجلیات الدّلالیّة الكشف عن من خلال -كما تنبني الثنائیات     
الحریّة حین تلتقي  التناقضعلى أساس    -)2المربّع (وتطبیق المرّبع السیمیائيّ  حمّاديّ 

، إثبات الوجود و البحث عن الاستقرار ونیل الحقوقحتدم الصّراع في سبیل وی واللاّحریّة،
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تبعیّة المرأة للرّجل وظلمھ وسلطتھ بذلك محلّ الصراع، لتجسّد  )تفنست( فتكون المرأة 
  .  علیھا، ومحدودیّة مساحة حریّتھا وخاصّة المرأة العاملة المثقفة 

أو النّصّ  القصیدة الحدیثةیھ رؤى نقدیّة تجاه تشكّلت لد فقد، عبد الله العشي أمّا        
من خلال قراءاتھ للنقد الغربي والعربي ، وقد حاولت الكشف عن بعضھا، بدایة الشّعري 

فھ ّ أسئلة " وصولا إلى،"زحام الخطابات مدخل تصنیفي لأشكال الخطابات الواصفة" بمؤل
لمقولات غربیّة وأخرى  حیث بدا مستثمرا، "الإبداع الشّعريّ  ةالشعریّة بحث في آلی

في كتابتھ ) القصیدة( رؤیتھ النقدیة تجاه النّصّ  كما حاولت الكشف عن مدى تجسید، عربیّة
                          . الفنیّة
التي الوظیفة الاجتماعیّة : أمرین لابدّ من ھتشكیللو ،للنّصّ الشّعريّ  تھرؤی اتّضحت لقد     

ّغويتمنحھ وجوده   والمتلقير الذي یُتیح إنجاز عملیّة التّواصل بین الشّاع ،والنظام الل

كما ركّز ،  من إنتاج نصّھ بإشراك القارئ في العملیّة التّواصلیّة القصدیةفراعى في ذلك 

، بالغموض وتأجیل المعنىتتّسم   القصیدة الحدیثة، و كشف أنّ  المتلقي لدىمقبولیتھ  على

 ،لإیزر، وھي مقولة و القارئ قصد الوصول إلى المعنىالتّفاعل بین النّصّ ممّا یدفع إلى 
كما أكّد صعوبة وضع تعریف للشّعر أو محاصرة معناه، كونُھ یحمل معنى روحیّا، حالة لا  

التي یجب أن مصدر التّجربة الشّعریّة،عن كذلك كشف ، وبھیدجرمتناھیة،وبذلك بدا متأثرا 

  .  رؤیا للكون تحملالواقع،  تكون من
ودرجة المعاناة والجھد الذي یبذلھ  ،غموض الھاجس الشّعريعن  ث كذلك،وتحدّ     

روحیّة شبیھة بالصّوفيّ، مرحلة تسبق عملیّة الإبداع  الشّاعر قبل تشكّل قصیدتھ، فھي حالة

ّ بعد  الشّاعر لا یدركھاالشّعري شبّھھا بمرحلة المخاض،     . التّشكل وكتابة القصیدةإلا
صحوة " ،"یطوف بالأسماء" ،"مقام البوح" ةالشّعریّة الثلاثومن خلال دواوینھ      

 : مراحل ةأسقطھا على ثلاث، "الغیم

  : "مقام البوح" على  دیوان "مرحلة القلق والتّشكّل "عشيّ عند الالنّصّ الشعريّ  -
بالنّسبة للشّاعر  النّصّ مرحلة القلق والاضطراب مرحلة تشّكل المرحلة الأولىوتعدّ      

  .ول في عملیّة الخلق الفنّيلدّخل
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یطوف "  على  دیوان "مرحلة التكوین والاندفاع اللاوّاعي" النّصّ الشّعريّ الرّؤیويّ 
  . وھي عملیّة الكتابة"  مرحلة التّكوینوھذه المرحلة ھي   :""بالأسماء

   ":صحوة الغیم"   على  دیوان"  مرحلة الاستقرار والصّحوة  

ّذي یمكّن ، "ستقرارمرحلة الا" ھذه المرحلة     . القصیدة من النّمو والاكتمال الاستقرار ال

التناص لعبد الله العشي،حاولت الكشف عن  "صحوة الغیم"خلال مقاربة دیوان  ومن        
ممّا ساعده على  الموروث الدّینياستحضر  الشّاعر  حیث اتّضح أنّ ؛وتداخل العوالم النصیّة

الله عزّ ن العالم المّادي إلى العالم الرّوحي،مُناجیًا ، كما سعى للھروب متشكیل نصّھ
 ّ الذي یحتاج إلى لغة تأسره وترقى  مراعاة للمتلقّيوفي ذلك  الرّمز الصّوفيّ ،مُستخدمًا وجل

 الكریستیفي والبارتياستثمر الطرح ، كما بھ إلى عالم آخر أفضل من عالمھ المادّي المزیّف

سعى من خلالھا  لوحة فسیفسائیّة،عبارة عن شعریّة فنجد نصوصھ ال ؛التّناصفیما یخصّ 

رموز طبیعیّة، نصوص ( رسم لوحة شعریّة حضرت فیھا مجموعة من النّصوص الغائبة 
على ، تنمّ عن مقدرة جدیدا برؤیة حداثیّة مغایرة لینتج نصّا، ) ...دینیّة، وأخرى صوفیّة

   .  نسج وحبك نصوص مختلفة داخل نصّ واحد

 :إلى أنّھ  فخلصت ؛للشاعر عبد الله العشي سیمیائیّا" صحوة الغیم"  اربتكما ق       

 یتجاوزتنمّ عن مقدرتھ على تطویع لغتھ، حیث استطاع أن  یصنع لغتھ الشّعریّة الخاصّة،

 ّ ، استشرافیّة غة العادیة إلى لغة انزیاحیّة تناصیّة، لیعبّر بلغة شعریّة حداثیّة،ویكسر سنن  الل

كون، وتحمل وھج تجربة صوفیّة، كما یؤنسن الأشیاء ویجمع بین المتنافرات تحمل رؤیتھ لل

تماسكا وانسجاما كتقنیة في نظم قصائده ، ممّا أعطى  التّشاكلاستخدم  وقد، نسج محكمفي 
 . للنّصّ 
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مدى تجسید الرؤیة النّقدیّة تجاه النّصّ في الكشف عن  حثيمن خلال بحاولت           

عند  - مغامرة التّجریب والاستفادة من أشكال الكتابةعن دخول  ، والكشف الكتابة الفنّیّة

 -و أدوات السّرد   -واسیني الأعرج یوسف وغلیسي،عبد الله حمّادي، عبد الله العشي

رؤاھم النّقدیّة في ثنایا أعمالھم  جسّدتفت،  -حمّادي بالنسبة لواسیني الأعرج و عبد الله
 ...التجاوز واستدعاء الشّخصیات التّراثیّة،والتناص،و الفنیّة كالانفتاح وتكثیف الدّلالات

برؤیة حداثیّة مغایرة، تنمّ عن مقدرتھم على ، تتسم بالشّعریّة ،وفأنتجوا نصوصا جدیدة
  . اوقراءاتھ اتعدّد دلالاتھو نصوصھمتأثیث  ،ونسج وحبك نصوص مختلفة
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     J'ai essayé par mes recherches de voir dans quelle mesure la vision critique 

du texte se reflète dans l'écriture artistique et la découverte de l'expérimentation 

expérimentale et de l'utilisation des formes d'écriture Quand ( (Waciny Laredj  , 

Youcef oughlissi, Abd Allah Hammadi, Abd Allah El Achi ) et des outils 

narratifs modernes, Pour  (  Waciny Laredj et Abd Allah Hammadi) en intégrant 

leurs œuvres dans l'ouverture d'esprit.  

     Leurs visions critiques ont été incarnées dans les plis de leurs œuvres 

artistiques telles que l'ouverture, l'intensification de la sémantique, la 

transgression, Et l'utilisation les figures du patrimoine, L’intertextualité... 

     Ils ont produit de nouveaux textes, caractérisés par le poétisme, et une vision 

moderniste différente, reflétant leur capacité à tisser et à aimer différents textes, 

à fournir leurs textes et à multiplier leurs significations et leurs lectures. 
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Informativité الاخباریّة 

Intertextualité التّناص 

Plagia السّرقات 

Acculturation المثاقفة 

Dialogisme الحواریّة 

Idéologème  إیدیولوجیم 

mosaïque فسیفساء 

citations تشھاداتالاس 

Fonction intertextuelle دالة تناصیة 

Transformation تحویل 

  
  



  
   

 
295 

  

Le Texte du roman نص الروایة 
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Polyvalent القیم(تعدد م(  
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 أفق التّوقع  
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L’écart الانزیاح 

Distance esthétique الجمالیة المسافة  

Lieux vides الفجوات الفراغات 

Le lecteur implicite الضمني   القارئ 

Narratologie علم السرد 

Immanence المحایثة 

Véridiction  التّصدیق 

Narratologie علم السرد 
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Immanence المحایثة 

Véridiction  
 التّصدیق

Différence الاختلاف 

Carré Sémiotique  ّالمربع السیمائي 

Enoncé Narratif  ّالملفوظ السّردي 
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Schéma narrative 
 الخطاطة السّردیّة

Manipulation التّحریك 

Compétence الكفاءة 

Sanction الجزاء 

Programme narrative    ّالبرنامج السّردي 

Isotopy  التشاكل 
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